
بيع القدس لشراء 
حماية أمريكية 

لحكومتي الرياض 
والقاهرة

كريستيانو رونالد 
يتوج بجائزة

الكرة الذهبية
للمرة الخامسة

رواد معرض بيروت 
للكتاب يريدون 
نشاطا يرفدهم 

بالحركة

حرب المئة عام
في البوسنة:

ضحية تبحث
عن جلاد

22 19 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

• قدّر الشــيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف في مدينة القدس، أعداد المصلين في المسجد 
. وأوضح لـ»الأناضــول« أن »مئات المصلين قدموا من  الأقصــى، أمس الجمعة، بنحو 27 ألف مصلٍّ

تركيا وإندونيسيا وبروناي«.
• انطلقت عقب صلاة الجمعة، 39 مظاهرة شــارك فيها مواطنون أتراك، في مختلف البلديات 
التابعة لبلدية إســطنبول الكبرى؛ رفضاً للقرار الأمريكي بشأن القدس. ونددت المظاهرات، التي 
دعت إليها عشــرات المنظمات التركيــة والحقوقية الداعمة للقضية الفلســطينية، بقرار الرئيس 

الأمريكي.
• رغم عدم خروج مظاهرات في عُمان تنديداً بالقرار الأمريكي، قرر مواطن التظاهر وحيداً أمام 
ســفارة واشنطن في العاصمة مسقط. وتداول ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة 

المواطن وهو يحمل لافتة كتب عليها » القدس عاصمة فلسطين«.

سفارتا السعودية والبحرين في الأردن دعتا
رعاياهما لعدم المشاركة في تظاهرات القدس 

• لندن ـ »القدس العربي«: حذرت ســفارتا السعودية والبحرين في الأردن، رعاياهما، من 
المشــاركة في التظاهرات الرافضــة للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقــدس المحتلة عاصمة لدولة 
إسرائيل. وقالت الســفارة السعوديّة في الأردن، مســاء أمس الأول الخميس في تغريدة على 
موقع »تويتر«، إنّ السفارة »تهيب بمواطنيها المقيمين على الأراضي الأردنيّة، والطلاب الدارسين 

في الجامعات الأردنيّة، الابتعاد عن أماكن التجمعات والمسيرات، حفاظًا على سلامتهم«.
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شيخ تونسي يطالب بوقف الحج إلى مكة لأن عوائده تذهب لأمريكا
وآخر يطالب بالجهاد لتحرير القدس

مديره أكد أن اثنين من أعضاء حكومة ترامب هما بين مساهمي الشركة التي تنتجه 

»المركز المصري للحق في الدواء« يدعو لمقاطعة الفياغرا الأمريكي
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

كتب الشيخ بشير بن حســن »لا حج ولا عمرة إلا 
الواجب منهما وما ســوى ذلك إعانــة لأمريكا بالمال 
علــى إذلال الأمــة الإســامية. اللهــم إني قــد بلغت 
فاشــهد يا رب العالمــن«. وأضــاف »الـــ 480 مليار 
دولار )قيمــة الاتفاقيــات التــي وقعهــا ترامــب مع 
الريــاض( والتي تعادل 10 آلاف طن من الذهب التي 
رجع بها ترامب، تؤتي اليوم أكلها! تلك الأموال منها 

عوائد الحج والعمرة والبترول«.
وتابع بن حسن »صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمون إلى بيت المقدس 14 سنة و5 أشهر، 
قبلتنا الأولى بأيدي النجس ترامب وبني صهيون لا 

نامــت أعن الجبنــاء! )...( مــن دون أن أصدمكم لا 
تنتظــروا من حــكام العرب نصــرة للأقصى ولا لأي 
قضية للأمة، سيخذلوننا كعادتهم والحل الالتفاف 
حــول العلمــاء الربانيــن )...( يصفهــم )الحــكام 
العــرب( ترامــب بالبقــرة الحلوب! ويأخــذ أموالهم 
الطائلــة ويُذِلّهم ويهينهم، وفــي الأخير وليس آخرا 

يسلّم قبلتهم الأولى الى عدوهم في الدين!«.
ودعــا إلــى تخصيص خطــب الجمعة فــي الباد 
للتنديــد بقرار ترامــب الأخير، مشــيرا إلــى أن »مَن 
لــم يخصّ خطبــة الجمعة غدا بالحديــث عن القدس 
والأقصى والدفاع عنه فقد خان أمانة المنبر وجانب 

هدي النبي صلى الله عليه وسلم«. 
كما دعا رجل دين تونســي معروف إلى »الجهاد 
المقــدس« لتحريــر مدينة القــدس، فيمــا طالب آخر 
بوقف الحج إلــى مكة، مبررا ذلك بــأن الأموال التي 

تحصلها الســعودية من موسم الحج تساعد أمريكا 
في إذلال العالم الإسامي

وكتب الشــيخ رضــا الجوّادي علــى صفحته في 
موقع »فيســبوك«: »لا حــلّ لتحرير القــدس وكامل 
نهائيــا  ســقطت  المقــدس.  بالجهــاد  إلا  فلســطن 
أوهام الوســاطة الأمريكية وما يُســمى بمفاوضات 
السام واتفاقيات السام والســلطة الوطنية وحلّ 

الدولتن«.
وتابــع الجــوادي »فلســطن عربيــة إســامية. 
القــدس لنا.  يا قدســنا إنا قادمــون. الأمة تريد فتح 
الحدود. لا تنازل عن شــبر واحد من كامل فلسطن 

)...( ما أُخذ بالقوة لا يُسترَدّ إلا بالقوة«.

القاهرة ـ القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

تراوحت ردود الفعل الغاضبة في مصر على قرار الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب الاعتراف بالقــدس المحتلة عاصمة 
لإســرائيل، بين المطالبة بطرد السفير الإســرائيلي، وإلغاء 
اتفاقية الســلام بين القاهرة وتل أبيــب، وصولًا إلى مقاطعة 

البضائع الأمريكية.
وفي هذا الســياق، دعا المركز المصري للحــق في الدواء، 
في بيــان، نقابتي الأطباء والصيادلة المصــــــريين، لإعلان 
مقاطعه أعضائها للأدوية الأمريكية خاصة الفياغرا، بعد قرار 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الســفارة الأمريكية إلى 

القدس.
وقــال محمود فــؤاد، مدير المركــز لـ »القــدس العربي«: 
»يمكننا أن نوجه رسالة للإدارة الأمريكية، مفادها أن ترتيب 

وأرباح شركاتها سيتأثر بقراراتها«. 

وأضاف: »ســنركز علــى الفياغرا الأمريكــي التي تنتجه 
شــركة فايزر التي تضم اثنين من أعضــاء حكومة ترامب بين 

مساهميها«.  
وأشــار إلى أن »الشــركات الأمريكية تسيطر على حوالى 
٪20 من السوق المصري، بحجم مبيعات قدر عام 2016 بـ 2 
مليار و 455 مليون جنيه، وإلى أن حجم مبيعات شركة فايزر 
صاحبه منتج فياغرا في مصر بلغ 577 مليون جنيه سنويا في 

السوق الرسمي«.
وتابع: »طالبنا المرضى بسؤال الصيدلي عن الصنف المثيل 
حتى لا تتأثر صحته، وتفاعلت معنا منظمات لبنانية وأردنية 
وتونسية ومغربية، وبدت استجابة المواطنين سريعة، حيث 

طالبوا ببيان بأسماء الأدوية«.
وحذر فؤاد من أنه فــي »حال اســتمرار إدارة ترامب في 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، سيصعد من الإجراءات 
القانونية ضد شــركات الأدوية الأمريكيــة، خاصة أن عددا 
منهــا لا يعلن عن ميزانيته في مصر مــا يعد نوعا من التهرب 

الضريبي وعدم الشفافية«.

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
أمــس الجمعة، مقتــل فلســطينيين وإصابة 
1099 آخريــن، خلال مواجهات مــع القوات 
الســلطة  أراضــي  شــهدتها  الإســرائيلية 
رفضــا  وأمــس،  أمــس  أول  الفلســطينية، 
عاصمة  بالقدس  الاعتــراف  الأمريكي  للقرار 

لإسرائيل.
وقالــت الــوزارة، في بيان لهــا، إن »945 
مصابــا تم علاجهــم ميدانيــا، بينمــا جرى 
تحويل 145 لمستشفيات الضفة وغزة ومدينة 
القدس«. وأشارت إلى أنه من بين الجرحى 69 
أصيبوا بالرصاص الحــي، و271 بالرصاص 
المعدنــي المغلــف بالمطــاط، و726 بحــالات 
اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. 
وذكرت الوزارة أن 11 فلســطينيا أصيبوا 
أيضا جراء الضرب من الجنود الإســرائيليين 
والســقوط خلال المواجهــات، فيما جرح 22 
آخرون إثر إصابتهم بشــكل مباشــر بقنابل 

الغاز.
غزة  وقطــاع  الغربية  الضفــة  وشــهدت 
وأمــس،  الخميــس  أمــس  أول  والقــدس، 
احتجاجا  الإسرائيلية،  القوات  مع  مواجهات 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس  إعلان  على 
الأربعــاء الماضي، الاعتــراف بمدينة القدس 

عاصمة لإسرائيل.
كمــا أفــادت وزارة الصحة الفلســطينية 
أن عشــرة فلســطينيين أصيبــوا بجــروح 
مختلفة إثــر ثلاث غارات جوية اســرائيلية 
اســتهدفت بالصواريخ عــدة مواقع لكتائب 
القســام الجناح العسكري لحماس في شمال 
قطاع غزة. وأكدت الــوزارة أن بين المصابين 
»أطفالا ونســاء« وأنهم نقلوا الى المستشفى 
»الإندونيســي« في بلدة بيت لاهيا، شــمال 

مدينة غزة.
ومــع انتهاء صــلاة الجمعة في المســجد 

الأقصى شــق المصلون طريقهم صوب أبواب 
البلدة القديمة ورددوا هتافات »القدس لنا... 
القدس عاصمتنا« و»ما بدنا كلام فاضي بدنا 
بين  المواجهات  بعض  ووقعت  كلاشينكوف«. 
المحتجين والشــرطة. وفي الخليل وبيت لحم 
ونابلس ألقى عشرات الفلسطينيين الحجارة 
على الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق 
الغاز المسيل للدموع، بينما شهدت دول العالم 
الإسلامي وعواصم غربية موجة احتجاجات 

ومظاهرات اعتبرت أن القدس خط أحمر.
الســويد  ســفراء  أكد  متصل  ســياق  في 
لدى  وبريطانيا  وإيطاليــا  وألمانيا  وفرنســا 
الأمم المتحــدة الجمعة، أن قرار دونالد ترامب 
اعتبار القدس عاصمة لإســرائيل »لا يتطابق 

مع قرارات مجلس الأمن الدولي«.
وقالوا في إعلان صدر في بيان إثر اجتماع 
طــارىء لمجلس الأمن وجدت فيه واشــنطن 
نفسها معزولة، إن قرار ترامب »لا يخدم فرص 
الســلام في المنطقة« ودعــوا »كافة الاطراف 
والفاعلين الإقليميين الــى العمل معا للحفاظ 

على الهدوء«.
إلى ذلك قال الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس إن الولايات المتحدة لــم تعد مؤهلة 
الفلســطينيين  بين  الســلام  عملية  لرعايــة 
وإســرائيل. وأضاف في بيان »نجدد رفضنا 
للموقف الأمريكي تجاه مدينة القدس… بهذا 
الموقف لم تعد الولايات المتحدة مؤهلة لرعاية 

عملية السلام«.
ومــن جهــة ثانية نقلــت قنــاة الجزيرة 
الإخبارية عن صائب عريقات كبير المفاوضين 
لن  الفلســطينيين  إن  قولــه  الفلســطينيين 
يتحدثوا مع الولايات المتحدة إلى أن يتراجع 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب عن قراره 

بشأن القدس.
وأوضح »لا حديث مع الإدارة الأمريكية إلا 

بعد تراجعها عن قرارها حول القدس«.
 )تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

صنعاء ـ »القدس العربي«:

اطلعت »القدس العربــي« على معلومات تفصيلية خطيرة 
حــول ظروف مقتل الرئيــس اليمني الســابق، علي عبدالله 
صالح، في بيته، مســاء الأحــد الماضي على يد ميليشــيات 

الحوثيين في صنعاء.
وتأكدت »القدس العربي« من مصادرها أن الرئيس السابق 

تمت خيانته من كبار مساعديه لصالح الحوثيين.
وقال مصدر مقرب من أســرة الرئيس الســابق إن »اثنين 
من كبار معاونــي صالح، بالإضافة إلــى صحافي مقرب منه 
باعوه للحوثيين«. وأكد أن الشخص الأول هو وزير مؤتمري 
في حكومة الحوثيــين وصالح، والآخر مســؤول في مخازن 
التســليح في الحرس الجمهــوري، بالإضافــة إلى صحافي 
مقرب من الرئيس السابق تعاونوا مع الحوثيين للتخلص من 
صالح. وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية 
أن الرئيس الســابق اتصل ببعض أفراد أسرته في اللحظات 
الأخيــرة قبل مقتلــه، وقــال »باعوني، خانونــي، باعوني 

للحوثيين«.
وقال إن أحــد كبار معاوني صالح وهــو وزير في حكومة 

الانقلابيــين، وبالتعــاون مــع صحافي مقرب مــن الرئيس 
الســابق، تمكنا من زراعة أجهزة تنصت إيرانية متطورة في 
منزل الرئيس السابق، الأمر الذي مكن الحوثيين من التنصت 

على مكالمات صالح وما يدور في منزله.
وأوضــح أن تلــك الخطوة كشــفت للحوثيــين تحركات 
الرئيس السابق، وتفاصيل خططه العسكرية لمواجهتهم منذ 

وقت مبكر.
وأضــاف »جمــع حوالــى ثلاثــة آلاف مقاتل مــع القائد 
العسكري المقرب من صالح، هو مهدي مقولة، وكانوا جاهزين 
عند المغرب من مســاء الأحــد للتحرك لدعــم صالح، وكانت 
الخطة تقتضــي أن يعد ضابط في الحــرس الجمهوري وهو 
مسؤول التسليح، الأســلحة إلا أن الضابط العسكري كان قد 

فتح المخازن للحوثيين«.
وأكد أن مهدي مقولة كان يتواصل مع الضابط )الخائن( إلا 
أنه لم يكن يجيب على الاتصالات الهاتفية بحلول مغرب يوم 

الأحد الماضي.
وذكر المصدر أن الضابــط المذكور تعرض للتصفية من قبل 
الحوثيين فيما بعد كي لا يفشــي بما لديه من معلومات أخرى، 

حول ظروف تصفية الرئيس السابق.  )تفاصيل ص 8(

الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن: قرار ترامب مناف للقوانين الدولية... وعباس: أمريكا لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام

جمعة غضب تمتد من القدس إلى العالم: استشهاد فلسطينيين وإصابة 1099... وغارات إسرائيلية على غزة 

أمريكا تطالب السعودية بالتفكير
في عواقب أعمالها في اليمن وقطر ولبنان

باريس ـ »القدس العربي«:

 طالــــب وزير الخارجــــية الأمريكي 
المملكــة العربية الســــعودية  بأن تكون 
بالسياسة  يتعلق  فيما  وتدبرا  ترويا  أكثر 
في اليمن وقطــر ولبنــان، وأن تفكر في 

عواقب أفعالها.
وقال ريكس تيلرســون »في ما يخص 
التعاطــي الســعودي مع قطــر، وكيفية 
لبنان،  في  والوضع  اليمن،  حرب  إدارتهم 
أعتقد أن علينا تشجيعهم على أن يتخذوا 
قراراتهم بصورة مدروسة أكبر، وعلى أن 
يمعنــوا النظر أكثر في هــذه الإجراءات، 
وأن يأخــذوا في الاعتبــار كل العواقب، 
في رأيي«. وهذا الأســبوع، ظهر الغضب 
الأمريكــي للعلــن مــع طلــب ترامب من 
الســعودية إيقــاف حصارهــا المفروض 
»فورا« على شــحنات المساعدات الواردة 
لليمن، حيث تشــن حملة عســكرية ضد 

المتمردين الحوثيين.
يتحدث  كان  الذي  تيلرســون  وكشف 
فــي مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنســي 
جان ايف لودريان، مزيــداً من التفاصيل 

عن طلب ترامب إنهاء حصار اليمن.
ولعبــت الســعودية دورا فــي الأزمة 
السياســة الأخيرة في لبنان، التي بدأت 
ســعد  اللبناني  الــوزراء  رئيس  بإعلان 
الحريري اســتقالته عبــر التلفزيون من 

الرياض.
والتقاه  منصبــه،  إلى  الحريري  وعاد 

تيلرسون الجمعة في باريس.
كما تعد الســعودية المحرك الرئيســي 
التي  الكبيــرة  الدبلوماســية  للقطيعــة 
اعلنتها في حزيــرن/ يونيو مع البحرين 

والامارات ومصر ضد قطر.
التوسط  الكويت  لمساعي  دعمه  وأعلن 
لحــل الخــلاف بين قطــر وبعــض دول 

الخليج.

مصادر لـ»القدس العربي«: الحوثيون زرعوا أجهزة تنصت داخل منزله ثم صفّوا بعض المتعاونين معهم

مقربون من صالح »باعوه« للحوثيين وسلموهم مخازن سلاحه
هتافات غير مألوفة في الشارع الأردني: »ضدك يا بن 
سلمان... يا عميل الأمريكان«... وشتائم منوعة لترامب

 عمان - »القدس العربي«: 
بدت لافتة جدا للنظر تلك الهتافات التي 
استنســخها الأردنيون، وهم يحتشــدون 
بمظاهرات  الشــوارع  في  الآلاف  بعشرات 
ومســيرات تلقائية، تنديدا بقرار الرئيس 

الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس.
الهتافــات اســتهدفت شــخصين مــن 
الزعمــاء بصورة حصرية، فــي الكثير من 
مواقع التظاهر، هما الأمير محمد بن سلمان 
والرئيس ترامب نفسه، الذي وُصِفَ وشُتِم 
عبر مكبرات الصوت بصورة غير مسبوقة.

من  بالقرب  الرّاقية،  عبدون  ضاحية  في 
مجمع الســفارة الأمريكية في عمّان، هتفت 
الحناجر وهي تردد خلف أحد قادة المسيرة 
»علّــي صوتك من عمّــان ... يــا محمد بن 

سلمان... يا عميل الأمريكان«.
تلك كانت عمليًا المرة الأولى التي يهتف 
فيها شــارع أردني ضدَّ رمز ســعودي، في 
إشارة مباشرة إلى أن الرأي العام الأردني 
يفهم طبيعــة الدور الســعودي في توفير 

الغطاء لقــرار ترامب الأخيــر. وفي هتاف 
آخر تم ترويجــه، قال المتظاهــرون »علّي 

ك يا بن سلمان«. صوتك من عمّان... ضدَّ
ترامب نفســه حظي بنصيب الأسد، من 
شتائم الهتّافين في مختلف المسيرات، حيث 
و«النســونجي«  الأرعن،  بالأهوج،  وُصِفَ 
وبـ »الســكّير« وبالمغرور والصرصور، من 

خلال أهزوجات شعبية محكية عفوية.
لفت الأنظــار في الســياق أيضا تزامن 
الهتافات التي تندد ببن سلمان وترامب مع 
الأردنية  الطريقة  علــى  للملك«  »التعييش 
موقف  لتحية  والهتــاف  التصفيــق  حيث 
الملك عبد الله الثانــي، وحيث رفع العلمان 
الأردنــي والفلســطيني معا فــي مختلف 

المسيرات.
في مدينة إربد شــمال البــلاد، خوطب 
»تنعدي  تمامًا  جديــدٍ  بهتاف  اليرموك  نهر 
نَهر اليرمــوك... أهلي جِوّا بـــ نادوك«... 
وبرز هتاف آخر بمضمون سياسي يتحدث 
عن القدس: »لا شــيعية ولا سنّية... عربية 

إسلامية«.

متظاهرون فلسطينيون يرددون شعارات مناهضة لقرار الرئيس الأمريكي قرب ساحة المسجد الأقصى في مدينة القدس أمس

شيخ الأزهر يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي
 

• القاهرة ـ » العربي القــدس«ـ من مؤمن الكامل: 
أعلن شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، رفضه مقابلة 
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إثر قرار رئيســه 

دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس.
وقالت مشــيخة الأزهر في بيان، أمس الجمعة: »في 
إطار موقف شــيخ الأزهــر الثابت تجاه قــرار الإدارة 
الأمريكيــة الباطــل بإعــلان القدس عاصمــة لكيان 
للقدس،  السفارة الأمريكية  الاحتلال الصهيوني ونقل 

في تحدٍ مستفز لمشــاعر المســلمين حول العالم، أعلن 
الدكتور أحمــد الطيب رفضه القاطع طلبا رســميا من 
نائب الرئيــس الأمريكي مايك بينــس للقائه يوم 20 

ديسمبر )كانون الأول( الجاري«.
وقال الطيب: »كيف لــي أن أجلس مع من منحوا ما 
لا يملكــون لمن لا يســتحقون«، وأضــاف: »يجب على 
الرئيس الأمريكــي التراجع فورا عن هذا القرار الباطل 

شرعا وقانونا«.

لقـطـــات
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شؤون عربية وعالمية

شارك فيها السفير الفلسطيني ... والمحتجون اعتبروا الموقف الأمريكي »تدخلا في شؤون العرب والمسلمين«

تظاهرات في بغداد و14 محافظة عراقية ترفض قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
بغداد ـ »القدس العربي«:

خرج الآلاف من أهالي العاصمة بغداد و14 
محافظة عراقية أخرى، في تظاهرات حاشــدة 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  بقرار  تنديداً 
عاصمة  المحتلة  بالقــدس  بالاعتراف  القاضي 
لإســرائيل، ونقل الســفارة الأمريكية من تل 

أبيب إلى القدس.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصادر 
متطابقة وشهود عيان، أن المتظاهرين خرجوا 
بعد صــاة الجمعــة، حاملين لافتــات نددت 
بالقرار الأمريكي، واعتبروه تدخاً في شؤون 

العرب والمسلمين.
وانطلق مئــات المصلين في العاصمة بغداد، 
عقب انتهاء صاة الجمعة، من عموم مســاجد 
العاصمــة، في تظاهــرات موحــدة، حاملين 
لافتات تضمنت شــعارات مــن بينها »القدس 
تبقى عربيــة رغماً عن الصهاينة« و»يا قدس.. 
صبــرك صبــرك.. ســنحرر أســرك«. وحمل 
أحرقوا  فيما  الفلسطينية،  الأعام  المتظاهرون 

العلم الإسرائيلي تعبيراً عن غضبهم.

هتافات منددة 

التظاهرات في مدينة  وطبقاً للمصادر، فإن 
الســفير  فيها  شــارك  العاصمة،  فــي  الصدر 
الفلسطيني لدى بغداد أحمد عقل، إضافة إلى 

عدد من الشخصيات والوجهاء ورجال دين.
فــي  المتظاهريــن،  أصــوات  وصدحــت 
محافظات، البصرة وميسان وذي قار وواسط 
وكرباء والنجــف والديوانية والمثنى وبابل، 
الديــن وكركوك  والأنبــار وديالى وصــاح 
ونينــوى، بعبارات أكدت إن »فلســطين تبقى 
عربية، والقدس الشريف عاصمة لها، ولا مكان 

للإسرائيليين فيها«.
وتأتي هذه التظاهــرات بعد دعوة عدد من 
رجال الدين ورؤســاء التيارات الإسامية في 
بغداد والمحافظات، أمس الأول، إلى »تظاهرات 
الرئيس  بقــرار  تنديــدا  الجمعــة،  كبيــرة« 

الأمريكي.
وفي الأنبار، تظاهر مئات الأهالي، مرددين 
شــعارات الرفض والاســتنكار مثل »يا قدس 
صبــرك صبــرك بحيل اللــه نحرر أســرك«، 

و«القدس تبقى عربية رغماً عن الصهاينة«.
وقال الشــيخ عبد الله جال، مدير مديرية 
الوقف الســني في الأنبار إن »مئات من سكان 
الرمــادي والفلوجــة ومدن الأنبــار الأخرى 
نظموا وقفــة احتجاجيــة ضد قــرار ترامب 
بنقل الســفارة الأمريكية إلى القدس العربية 

المحتلة«.
وأضاف أن »أهالي الأنبار طالبوا رؤســاء 
العربية بالوقوف صفًــا واحدًا وخلف  الدول 
رجــل واحد ضــد هــذا القــرار، والعمل على 
استعادة القدس من الاحتال الغاشم«، مطالباً 
»بســرعة التحرك لإلغاء القرار وعدم السماح 

لواشنطن التدخل بالشؤون العربية«.
الشــيعي  الدين  رجل  وصــف  الأثناء،  في 
محمد تقي المدرسي، قرار ترامب بأنه »صدمة«، 
محذرا من »تفشــي روح التطــرف«، فيما دعا 
إلى نهضــة »قوية« حضارية شــاملة لمواجهة 

التطرف.

وقال، في بيانه الأســبوعي الذي صدر عن 
مكتبه في كرباء، »إننــا ندين قرار الاعتراف 

بالقدس المحتلة عاصمة للدولة الغاصبة«.
ممتدة  سلســلة  في  حلقة  »إنهــا  وأضاف: 
ابتداءً من احتال الباد الإسامية بعد الحرب 
الكونية الأولى، ومن ثم تفتيت المســلمين في 
دول ضمن حدود مفروضة، وبالتالي زرع دولة 

الصهاينة في وسط العالم الإسامي«.
وأعرب المدرســي، وهو مرجــع ديني لدى 
المسلمين الشــيعة، عن أمله في أن »يشكل هذا 
الاعتراف المخالــف للقوانين الدولية وقرارات 
الأمم المتحدة، صدمــة لأبناء الأمة لكي يعرفوا 

أن تخلفهم وتشتتهم وتقاتلهم )...( كان سبب 
ضعفهم، وأن لا مــكان للضعيف في هذا العالم 

المادي الذي حكمنا اليوم«.
وأوضح: »علينا أن ننهض بقوة وحكمة من 
أجل ترميم ما حفر الدهر في واقعنا من أخاديد 
الوهن، كمــا علينــا أن نعود إلى هــدى ربنا 
نبينا  وسيرة  العزيز  كتابه  وحكمة  ســبحانه 
صلى الله عليه وآله حتى تعــود عزتنا بإذن 

الله تعالى«.
ورأى أن »هــذه الصدمة قد تكون وســيلة 
لتفشــي روح التطرف، ولعل ذلــك هو هدف 
من ســبّبها«، مشــدداً على أهمية أن »لا ننجر 

إلى دعوات الإرهابيــين والتكفيريين الفارغة، 
بل نلتزم بالســبل الحكيمة الكفيلة باستعادة 

قوتنا عبر النهضة الحضارية الشاملة«.

المالكي يعتبر قرار ترامب »إعلان حرب«

المالكــي رئيس ائتاف  كذلك، اعتبر نوري 
»دولــة القانــون« فــي العــراق، أن اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإســرائيل 
العرب والمسلمين وتجاوز  »إعان حرب« على 

على حقوق الفلسطينيين.
وحــذر المالكي، الذي يشــغل كذلك منصب 

نائب الرئيــس العراقي، من عواقب هذا النهج 
الــذي »ســيهدد المنطقــة والعالــم«، مطالبا 
بالتصــدي لهذا القــرار »المكمل لوعــد بلفور 

المشؤوم« والوقوف مع الشعب الفلسطيني.
ودعا، واشنطن إلى التراجع عن »هذا القرار 
الخطير«، محما إياها مســؤولية عواقب هذا 
احتال  في  لإسرائيل  الكلي  لانحيازها  القرار، 
الأراضي المقدســة وعدم أخذها فــي الاعتبار 

عاقاتها مع كل الدول العربية والإسامية.
كذلك، أعلن الاتحاد الاسامي الكردستاني، 
أمس الجمعة، عن »رفضه وبشدة« قرار ترمب.
 وأعتبــر، في بيان له، القــرار بأنه »خاطئ 
واعتداء صارخ ضد مشــاعر المسلمين بصورة 
عامة وعلى حق الشــعب الفلسطيني بصورة 

خاصة«.

القرار يزيد التوتر 

وأضــاف أن »القرار يزيد مــن حالة التوتر 
وعدم الاســتقرار التــي تعاني منهــا منطقة 
الشــرق الاوســط، مما يؤدي إلــى مزيد من 
التطــرف والاحتقان والتشــدد الذي تتغذى 
عليه الجماعات الإرهابيــة«، داعياً في الوقت 
ذاته جمع مؤسســات المجتمع الدولي والرأي 
العــام العالمي إلى »العمل بجــد من أجل إلغاء 

هذا القرار الخاطئ«، حسب تعبير البيان. 
ويعتزم رؤســاء البرلمانــات العربية بحث 
التطورات الأخيــرة المرتبطة بالقدس، في قمة 

استثنائية من المقرر عقدها قريباً.
وقال بيان لمكتب رئيــس البرلمان العراقي، 
سليم الجبوري، إن الأخير تلقى دعوة رسمية 
من رئيــس مجلس الاتحــاد البرلماني العربي 
الحبيب  المغربــي  النــواب  مجلس  ورئيــس 
المالكي لحضور قمة رؤساء البرلمانات العربية 
دورة اســتثنائية لاتحــاد البرلماني العربي. 
وســبق لرئيس مجلس النواب أن طالب بعقد 
اجتماع عاجل للدول العربية لمناقشة تطورات 
الاوضــاع في فلســطين عقــب قــرار الإدارة 

الأمريكية .
وأعلن ترامب، في خطــاب متلفز الأربعاء، 
اعتــراف واشــنطن بمدينة القــدس عاصمة 
لإســرائيل، ونقــل الســفارة الأمريكيــة في 
إســرائيل من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية 

المحتلة.
ولم يقتصــر اعتراف ترامب على الشــطر 
الغربي التابع لإسرائيل بموجب قرار التقسيم 
الأممي عــام 1947، مــا يعنــي اعترافه أيضا 
بتبعية الشطر الشــرقي المحتل منذ عام 1967 

إلى الدولة العبرية.

حرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي خلال تظاهرة غاضبة في العراق

القوات العراقية تواصل عمليات تطهير 
الجزيرة وأعالي الفرات

أهالي الموصل يطالبون الحكومة بإخراج الجثث 
من المدينة القديمة ورفع المخلفات الحربية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تســتمر القوات العراقية فــي عملياتها الرامية إلى تمشــيط الصحراء 
الرابطــة بين ثاث محافظات نينوى، صاح الديــن، والأنبار، وصولًا إلى 
الحدود العراقية السورية، وتطهير المنطقة من بقايا عناصر تنظيم »الدولة 

الإسامية« )داعش(.
ونقلــت خلية الإعــام الحربي، التابعــة لقيادة العمليات المشــتركة، 
تصريحاً مقتضباً لقائــد عمليات تطهير الجزيرة وأعالــي الفرات الفريق 
الركــن عبد الأمير رشــيد يار الله، فــي بيان، قال فيــه إن »قوات الجيش 
والحشد الشــعبي شــرعت بعملية واســعة لتطهير مناطق الجزيرة بين 
)نينــوى - الأنبــار( ضمن المرحلــة الثانية من عمليــات تطهير الجزيرة 

وأعالي الفرات«.
كذلك، انطلقت »قوة كبيــرة« من الجيش العراقي لتنفيذ مهمة »مســك 

الصحراء« الممتدة بين محافظتي صاح الدين والأنبار.
وطبقــاً لمصادر أمنية، فــإن »ألوية 27 في الفرقة الســابعة في الجيش، 
ولواء 31 في الفرقة الثامنة، ولواء 35 في الفرقة التاسعة، توجهت لتطهير 

ومسك الصحراء بين الأنبار مع صاح الدين باتجاه نينوى«.
وتقدمت القوة من شــمال قضاء القائم، في أقصى غرب الأنبار، باتجاه 

قضاء الحضر غربي محافظة نينوى.
كما أورد »الحشــد الشــعبي« بياناً على موقعه الرسمي، أمس الجمعة، 
أعلن فيه انطاق عمليات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير بادية الجزيرة 

الرابطة بين الموصل والأنبار وصولا إلى الحدود السورية.
وفي نينوى، وصلت قوة عسكرية تتكون من وحدة قتالية مؤلفة من 150 

جنديا مختصا بأعمال المراقبة والرصد، إلى سد الموصل.
وقال قائد عمليات نينوى، اللواء نجــم الجبوري، في تصريح مكتوب، 
إن »هذه القوة معززة بـ150 عربة عســكرية مدرعة نــوع همر، و20 عربة 

عسكرية نوع كاسحة ألغام، و50 عربة عسكرية تستخدم لأغراض النقل«.
وطبقاً للمصدر العســكري، فإن الهدف من هــذه التعزيزات هو »تأمين 

حدود السد من أي هجمات إرهابية«.
ونقلــت وكالة »نينا« عن مصدر أمني، في قيــادة عمليات نينوى قوله: 
»القوات العراقية نشــرت قطعات إضافية جديــدة في مركز مدينة الموصل 
بعد أن شــرعت بعملية مسح واســعة للمنطقة القديمة، امتدت من الجسر 
الخامس إلى الجســر العتيق، عقب تطويق كل محاورها وإغاق مداخلها 
ومخارجها مــن قبل قوات حرس نينوى )بقيادة أثيــل النجيفي( للحفاظ 

على أهالي الموصل القديمة«.
ووفقا للمصدر، فإن »القوات الأمنية عثرت على عشــرة أنفاق ودمرتها 
بالكامــل، إضافة إلى أحزمة ناســفة وصناديــق عتاد مختلفــة وتفكيك 
عبوات ناســفة«، لافتا إلى أن »استمرار التنسيق مع الدوائر الخدمية لرفع 

الأنقاض«.
أمــا في محافظة ديالى، فقد أعادت القوات الأمنية انتشــارها في خمس 
مناطق داخل المحافظة، وبدأت باســتخدام خطة »الاطواق المتعددة« حول 

المدن المحررة لتعزيز امنها الداخلي.
وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس ديالــى عبد الخالق العزاوي، إن 
»الأجهزة الأمنية في ديالى بدأت بإعادة الانتشــار لتشــكياتها في خمس 
مناطق متفرقة من حمرين، )شمال شرق ب عقوبة(، في ضوء خطة ممنهجة 

لسد الفراغات ومسك الأرض في المفاصل والنقاط الحيوية«.
وأضاف أن »اســتراتيجية الأطواق المتعددة بدء استخدامها حول المدن 
المحررة لتعزيــز أمنها الداخلي ودرء مخاطر الخايــا النائمة التي تحاول 
ضرب الاســتقرار والأمان«، مشــيراً إلى أن »التغيير فــي الخطط الأمنية 
ضرورة من أجل خلق تكامليــة في الأداء الأمني على الأرض بما يتاءم مع 
الظروف الراهنة ويــؤدي إلى تعزيز الأمن والاســتقرار الداخلي بفعالية 

أكبر«.

الموصل – »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

ناشد سكان محليون من الموصل، الحكومة العراقية ، بضرورة إخراج 
الجثث من مناطق المدينــة القديمة التي قضى أصحابهــا جراء المعارك 
العســكرية التي دارت هناك، داعين إلى ضرورة رفع المخلفات الحربية 
من ألغام وعبوات ناســفة زرعهــا عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« 

)داعش(.
وطالب سكان الموصل أيضاً بـ»الإسراع بإعادة إعمار المناطق المدمرة 
وتعويض المتضررين منها وإعادة النازحين إلى مناطقهم من أجل إعادة 
الأمن والاســتقرار، ووضع جــدول زمني لإعادة جميــع النازحين إلى 

دورهم«.
عبدالرحمن، أحد ســكان مناطــق الموصل القديمة، قــال لـ«القدس 
العربــي«: إن »هناك عائات تهاوت عليها منازلها خال المعارك ولم يتم 
إخراجهم حتى الآن، حيث تفوح رائحة الجثث من كل مكان بعد تفسخها 

تحت أنقاض المنازل«.
وبين أن »هنــاك عدم اهتمام مــن الحكومتين المركزيــة والمحلية في 
نينوى بضحايا العمليات العســكرية أو بمصيــر العائات التي فقدت 

ذويها ومنازلها خال المعارك العسكرية«.
 وعبد الرحمن، الذي فقد والده في المعارك ولم يعثر على جثته حتى 

الآن، رجح أنها »لاتزال تحت الأنقاض ولم يتم إخراجها«.
أما ماجد، من ســكان الموصل، فقد بين أن »المخلفات الحربية كالألغام 

الأرضية والعبوات الناسفة من أكثر التحديات التي تواجهها المدينة«.

وحســب المصدر »هناك الكثير من الألغام بدأت تتفجر دون معرفتنا 
بأماكن وجودها بعد حلول فصل الشــتاء وتعرضها للرطوبة ما يؤدي 

إلى انفجارها، وهو مايشكل خطراً على الأهالي«.
ودعا إلى »ضرورة إرســال فرق متخصصة بإزالة الألغام ومخلفات 
الحرب التي تنتشــر في أحياء المدينة بشــكل كبير«، مرجحا أن »يكون 
العدد الأكبر من الضحايا مــن الأطفال لعدم درايتهم بخطر هذه القنابل 

والصواريخ.«
محمد، أحد منتســبي الدفاع المدني، قال لـ»القدس العربي« إن »فرق 
الدفاع المدني لــم تدخل جميع مناطق المدينــة القديمة لصعوبة توغلها 
بتلك الأحياء، إضافة إلى عــدم تحرير بعض المناطق حتى أيام متأخرة 
ووجود جيوب لعناصر التنظيم فيها جعل من الصعب على فرق الدفاع 

المدني انتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل«.
وأكــد أن »أغلب الضحايــا الذي قضوا قد تم انتشــالهم من قبل فرق 
الدفاع المدني والقوات الأمنية الأخرى«، ولم يســتبعد »وجود عائات 

لاتزال تحت الأنقاض لم يتم انتشالها«.
وكشــف عن الاســتعداد لـ»حملة بحث عن الجثث في أيمن الموصل 

ورفع المخلفات الحربية وتعطيل المفخخات في المنازل«.
وتعرضت مدينة الموصل لاسيما جانبها الغربي، لدمار كبير، كما زرع 

تنظيم »الدولة« في مناطقها العبوات الناسفة، وفخخ المنازل. 
وحســب خبراء أمنيين، مهمــة رفع المخلفات الحربيــة تتطلب جهداً 
محلياً ودولياً واستخدام معدات وأجهزة حديثة لكشف المتفجرات التي 

باتت منتشرة في المدينة بشكل كبير.
ويأمل ســكان المدينة أن يتم تأمين الموصل بشكل كامل، وإعادتهم إلى 

منازلهم وإنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح.

التركمان يقدمون 4 مرشحين لمنصب رئيس مجلس كركوك... والإيزيديون يرفضون وجود »الحشد« في مناطقهم 

انتقادات كردية للعبادي بعد تشبيهه قتال تنظيم »الدولة« بالسيطرة على كركوك
بغداد ـ »القدس العربي«:

ردت وزارة البيشــمركه، أمس الجمعة، على 
حيدر  العراقــي  الــوزراء  لرئيس  تصريحــات 
العبــادي بشــأن انتشــار القــوات الاتحادية 
العراقية في محافظة كركــوك والمناطق المتنازع 
عليها في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، معربة 
عن أســفها لتلك التصريحات، فيما شددت على 
على  والقضاء  للحــوار  أرضية  تهيئــة  ضرورة 

الخافات.
وكان العبادي قال على هامش مشــاركته في 
الاحتفال المركزي بذكرى ولادة الرســول محمد 
والذكرى 62 لتأســيس حزب الدعوة الإسامية، 
في 6 كانون الاول/ ديسمبر الجاري، إن »توحيد 
العــراق ومنــع تقســيمه نصر آخــر لا يقل عن 

الانتصار على عصابات داعش الإرهابية«.
 وزارة البيشمركه قالت في بيان إن »العبادي 
على  والهجــوم  العســكري  الاحتــال  اعتبــر 
أهالي كركوك  إقليم كردســتان وقتل وتشــريد 
وطوزخورماتــو والمناطــق الأخــرى وتهــديم 
وتفجير المنازل ونهب أموال مواطني كردســتان 
من قبل القوات العراقية، انتصارا كبيرا ويماثله 

ويقارنه بالانتصار على تنظيم الدولة«.
وطبقــاً للبيان فإن »هــذا الانتصــار الكبير 
على تنظيم الدولــة الذي يتباهى بــه العبادي 
الآن، وبشــهادة العالم أجمع أنه لولا بيشمركه 

كردستان الأبطال لما تحقق أبدا«.
وأســفت الوزارة لـ»كام لرئيــس وزراء بلد 
يضاهــي الهجوم علــى مواطني بلــده ويماثله 
ويقارنه مع الانتصار علــى الإرهابيين ويتباهى 
به بافتخار، في وقت الــكل ينتظر تهيئة أرضية 
الخافات  على  والقضاء  للحوار  ومائمة  سليمة 

والمشكات«.
 وبينت أن »التصريح يظهر صلب هذا التفكير 
وكل هذا الحقد الدفين الذي يكنونه تجاه شــعب 
كردســتان إلا أن التاريخ أثبت أن إرادة شــعب 
كردستان لم ولن تكسر بأي شخص أو قوة أبدا«.
إقليم كردســتان أعتبرت في  رئاســة برلمان 
بيان، تصريــح العبادي »غير مســؤول، وخطأ 
فاضحا كونه بعيدا عن أســاس المواطنة وخافا 
للمادة التاســعة من الدســتور العراقي الدائم، 
والتي تمنع بأي شكل من الاشــكال أن تنفذ مثل 
هكذا أفعال ضــد المواطنين في العراق ولا تعطيه 
الشرعية أيضا، وهذا خرق آخر لروح الدستور، 

والتي من ضمنها عدم تطبيق المادة 140«.
ودعــا البيان إلــى »فتح باب الحــوار وعدم 
إغاقــه بوجــه إقليم كردســتان، وألا يســمح 
للأهداف السياســية الضيقة أن تؤثر عليه وأن 
تكون لهــا تبعات علــى حقوق وإرادة شــعب 
العــراق والدســتور لأن المتضــرر الوحيد أولا 
وأخيــرا من لغــة التهديــد واســتخدام القوة 

المواطنين العراقيين«.

بالقول  بيانها  برلمان كردستان  وأنهت رئاسة 
إن التصريح »خطر على مستقبل العراق وبقائه 
»المفاوضات  أن  مؤكدة  وديمقراطي«،  مدني  كبلد 

هي الطريق الوحيد لحل المشاكل كافة«.

أهالي سنجار يطالبون بالعودة

فــي الأثنــاء، انتقــد قائــد وحــدة حماية 
الإيزيديــين، حيدر ششــو، ســيطرة عــدد من 
السياســيين المرتبطين بـ«الحشد الشعبي« على 

مناطق الإيزيديين في نينوى.
وقال في بيــان صحافي إن »أهالي ســنجار 
يريدون العودة إلى مناطقهم وإدارتها بأنفسهم، 
بالحشــد  المرتبطين  السياســيين  عــن  بعيــداً 
الشــعبي«، مبينــا أن »الأهالي يريــدون إعادة 
الحياة إلــى مناطقهم وعــودة منظمات المجتمع 

المدني لأداء مهامهم بأسرع وقت ممكن«.
وأضاف: »قوات الحشــد الشــعبي متواجدة 
حالياً في شــمال ســنجار، ومجيئهم إلى داخل 
القضاء لن يخدم أهالي المدينة بشــيء«، مشيرا 
إلى أن »مجيء الحشد الشعبي إلى داخل المدينة 
يتســبب بعدم قدوم منظمات المجتمع المدني إلى 
المدينــة«. ولفت إلى أن »ســنجار لديه قائممقام 
وإدارة خاصة به، وهــو ليس بحاجة إلى تعيين 
قائممقام وإدارة جديدة تابعة للحشد الشعبي«، 
داعياً إلى »الإســراع بإعادة أهالــي القضاء إلى 

مناطقهــم«. وفاقمت »خطة فــرض القانون« في 
المناطق المتنازع عليها، الأزمة بين بغداد وأربيل، 
على خلفية الاســتفتاء. وعلى الرغم من الجهود 
إلى فتح حوار  الرامية  السياسية والوســاطات 
مباشــر بين الطرفين، غير أن تلك الجهود لم تُثمر 

حتى الآن عن نتائج إيجابية.
ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ونائب 
رئيس البرلمــان همام حمودي، أمــس الجمعة، 
الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها »وفق الدستور« 

بشأن المطارات والمنافذ والحدود.
وقال مكتب نائــب رئيس البرلمان في بيان إن 
»حمودي التقى معصوم وجرى مناقشة الإسراع 
في حل أزمة إقليم كردستان وحسم إدارة كركوك 
وســبل تعزيز التعايش الســلمي بين مكوناتها، 

واستقرار المناطق المتنازع عليها«.
 وشــددا على ضــرورة أن »تأخــذ الحكومة 
مسؤولياتها بشــأن المنافذ الحدودية والمطارات 
والحدود وفق الدستور، سيما وأن التأخير ليس 

في صالح التسوية«.
وأضاف المكتــب أن »الجانبين أكــدا ضرورة 
تفعيل الحوارات الجادة بــين الحكومة والإقليم 
وفق الدســتور ودعم الجهــود المبذولة في هذا 
التوتر  القائمة ووقف  الإطار لإنهاء الإشــكالات 
والتصعيــد«. التركمان مســتعدون للحوار مع 
مكونات كركــوك ولا تزال الأوضاع السياســية 
مضطربة في كركوك، ولم تتمكن المكونات الثاثة 

الرئيسة للمدينة )التركمان، والعرب، والأكراد( 
من تحقيق توافــق ينتهي باختيار محافظ جديد 

وحل أزمة مجلس المحافظة.
وتؤكــد الهيئة التنســيقية العليــا لتركمان 
العراق، وجود تطابق في وجهــات النظر بينها 
وبين أمين عام منظمة بدر هادي العامري بشــأن 
مســتقبل كركــوك، مشــيرة إلــى أن التركمان 
الوطني  التوافق  وإيجاد  للتفاوض  مســتعدون 

بين مكونات المحافظة.

محاولات للتوافق في كركوك 

وقال بيان للهيئة إن »أعضاء الهيئة التنسيقية 
العليا لتركمان العراق التقوا العامري في مكتبه 
لإدارة  ومشروعهم  التركمان  نظرة  له  وســلموا 
كركوك وقضــاء الطوز ومناطق مختلفة أخرى«، 
مؤكــدة أن »هناك تطابقا فــي وجهات النظر بين 
التنسيقية والعامري، كما أن الاجتماع مهم وأزال 
بعض الغمــوض الذي كان يــراود الهيئة«، من 

دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر.
وأضاف أن »العامري رفض بشــكل قاطع أن 
يكون هناك توافق ومشــروع مسبق لكركوك مع 
المكونات«، مشــيرا إلى أننا »بانتظار المشــروع 
ووجهات النظر التركمانيــة والعربية والكردية 
لإدارة كركوك وتطبيق الشــراكة النموذجية بين 
المكونات وفق ما طرحه فــي حينه الراحل جال 

الطالبانــي«. وعن أبــرز ما جاء في المشــروع، 
الــذي قدمته الهيئــة للعامري، أوضــح البيان 
إن »التركمــان وممثليهــم يعلنــون جهوزيتهم 
للتفاوض وإيجــاد التوافق الوطني بين مكونات 
كركوك، وســيكونون إيجابيين من أجل أن يعم 
الأمن والاســتقرار والإدارة المشــتركة وتوزيع 
المناصب في كركوك«. وكشفت أنباء عن ترشيح 
رئيس  لمنصــب  أشــخاص«  »أربعة  التركمــان 
مجلــس محافظة كركوك، لكن مــن دون الاتفاق 
عليهم من قبل بقية المكونات. وقال عضو مجلس 
المحافظة أحمد عســكر إن »منصب رئيس مجلس 
المحافظة تم الاتفاق بشأنه منذ وقت طويل بمنحه 

للمكون التركماني«، حسب »المعلومة«.
وأضاف أن التركمان رشحوا تسع شخصيات 
للمنصب ومن ثم تم الاتفاق على أربعة مرشحين 
منهم«، مشــيرا إلى أن »المرشــح الأول تركماني 
عن دولة القانون تحســين كــريم، والثاني عن 
الجبهة التركمانية علي مهدي، والثالث تركماني 
عن تيار الحكمة نجاة حســين، فيما كان المرشح 
الرابع تركماني مســتقل«. ولفت إلى أن »القائمة 
التركمانيــة لــم تتفق حتــى الآن على مرشــح  
موحد«، موضحا أن »المجلس طرح على التركمان 
الاتفــاق على مرشــح موحد أو ترك المرشــحين 
الأربعة للمجلس ليتم اختيار أحدهم، أو ترشيح 
رئيس مؤقــت يدير المجلس لحــين الاتفاق على 

شخصية«.
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شؤون عربية وعالمية

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها... والنقابات المهنية تدعو أعضاءها للتجمع أمامها

تظاهرات في القاهرة والإسكندرية تضامنا مع القدس... والأزهر يعتبر قرار ترامب »إرهابيا«
القاهرة ـ » القدس العربي«

من تامر هنداوي:

للمرة الثانية تحدى المصريون قانون التظاهر، 
واحتشــد آلاف المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة 
أمــس، في الجامــع الأزهر، كما تجمــع المئات في 
منددين  الإســكندرية،  في  إبراهيم  القائد  مسجد 
بقــرار الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب بنقل 
سفارة أمريكا للقدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل، 

فيما عززت قوات الأمن المصرية من انتشارها.
وربــط المتظاهــرون بــين انتقاد سياســات 
الفتاح السيســي ورفضهم  الرئيس المصري عبد 
للقــرار الأمريكي، في هتافاتهــم، ورددوا »عيش  
حرية  القدس العربية«، في إشــارة إلى ثورة 25 
العيش  شعارات  رفعت  التي  الثاني  يناير/كانون 

والحرية والكرامة الإنسانية.
كمــا ردد المتظاهرون هتافــات مناهضة للقرار 
الأمريكــي، بينها )بالــدم بالــروح الأرض مش 
هتــروح( و)بالــروح بالــدم نفديك يــا أقصى( 

و)القدس عربية مش عاصمة إسرائيلية(.
ودعوا إلى مقاطعة الولايات المتحدة والمنتجات 
الأمريكية وإلغاء معاهدة الســلام »كامب ديفيد« 
مع إســرائيل، وإلغاء كافــة الاتفاقيات التجارية 

والزراعية وغيرها من الاتفاقيات مع إسرائيل.
وأكدوا على ضــرورة تكاتف الــدول العربية 
والإسلامية ضد العدوان الإسرائيلي وضد القرار 
الأمريكــي، وتنفيذ مقاطعة تجاريــة واقتصادية 
للولايات المتحدة. وعــززت قوات الأمن وجودها 
في محيط الجامع الأزهر، ومسجد الحسين؛ تزامنا 
الأمن  عربات  وانتشــرت  التظاهرات،  خروج  مع 
المركزي، ودفعــت بعدد كبير من أفراد الشــرطة 
فــي محيــط المســجدين. وفتحت قــوات الأمن 
أبواب المســجد أمام المصلين للخروج في الشارع 
الرئيسي. وفي مدينة الإسكندرية، احتشد المئات 
عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد القائد إبراهيم، 
وأحرقــوا العلــم الإســرائيلي، ورددوا هتافات 

رافضة لقرار ترامب. 

توحيد خطبة الجمعة 

وقال عباس شــومان، وكيل الأزهر، في خطبة 
الجمعة في المســجد الأزهر، إن »فلسطين العربية 
لم تكن يومًا ملكًا للبريطانيين والأمريكيين ورثوه 
عن آبائهم وأجدادهم، حتى يُعلن ترامب الرئيس 

الأمريكي، أنهم قرروا أن تكون موطنًا لليهود«.
وأضاف:«إذا كان الأمريكان يهمهم أمر اليهود، 
فلماذا لــم يمنحوهــم قطعة مــن أرض مملكتهم 
المترامية الأطراف، ليُقيموا عليها دولتهم ويكونوا 
بينهــم، أم أرادوا أن يتخلصــوا منهم فدفعوا بهم 
إلى بلادنا، أم أرادوا أن يجعلوهم مقدمة ليكونوا 
بيننا«. ووصف قرار ترامب بـ»الإرهابي«. وقال: 
»ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي نوفمبر 1917 صدر 
الوعد المشــؤوم المســمى ببلفور، بجعل فلسطين 
العربيــة موطنًــا لليهــود«. وأكــد أن » لا أرض 
فلســطين ولا القدس لم تكن إرثًــا للأمريكان، ولا 
من ممتلكات ترامب الخاصة، حتى يُقرر أن يُنشئ 

عليها سفارة لبلاده«.
خطبة  موضــوع  الأوقــاف  وزارة  وحــددت   
الجمعة في جميع مســاجد الجمهورية أمس حول 
وأكدت  بها«.  المساس  وخطورة  »القدس  موضوع 
وزارة الأوقــاف في بيان، أن» علــى جميع الأئمة 
الالتــزام بنص الخطبــة أو بجوهرهــا على أقل 
تقدير، واثقة في ســعة أفقهم العلمــي والفكري، 
وفهمهــم المســتنير للدين، وتفهمهم لمــا تقتضيه 
طبيعــة المرحلة من ضبط للخطــاب الدعوي، مع 
اســتبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة «. 
وقالت الأوقاف:» إننا فــي الوقت الذي نعمل فيه 

على نشـــر قيم الســـلام للعالم كله، ونؤكد على 
رفضنا لكل ألوان التطرف والإرهاب، ونحث على 
نبذ كل ألوان العنف والكراهية والعنصرية، فإننا 
نؤكد أيضا وبالقوة والحســم نفسها أن اتخاذ أي 
خطوات تجــاه انتقاص حقوق أمتنا وســيادتها 
في القدس مسجدًا أو مدينة إنما يغذي العنصرية 
والتطرف والإرهاب، ويولد كراهية وأحقادًا ربما 
لا يمحوها الزمن تجــاه كل القوى الداعمة للكيان 
الصهيوني في محاولة بسط سيادته على القدس 
والتمــدد في أراضيــه، كما يعمــق الكراهية لهذا 
الكيان الغاصب، ويدفع إلى جنوح نحو التطرف 

لا يمكن أن يقف خطره عند حدود منطقتنا«.

الكنيسة الإنجيلية: القدس عربية

كذلك قالت الكنيســة الإنجيليــة في مصر، إن 
»القدس أرض عربية محتلة وستعود إلى السيادة 

الفلسطينية مهما طال الزمن«. 
ودعا رئيس الطائفــة الإنجيلية ، أندريه زكي، 
في بيــان، إلى »تكاتــف كافة الشــعوب والدول 
الداعية للســلام، للحفاظ على الهويــة العربية 
للقدس، كونها ملتقى الديانات الســماوية الثلاث 

الإسلامية، والمسيحية، واليهودية«. 
وأعلن أن القرار الأمريكي »أســاء إلى مشاعر 
مئات الملايين من العرب؛ مســلمين ومســيحيين، 
وأنه لن يغير من حقيقــة أن القدس أرض عربية 
محتلة يجب أن تعود إلى الســيادة الفلسطينية 
مهما طال الزمن«.  وتابع »إننا على تواصل مستمر 
في هذا الشــأن مــع كافة الكنائس والمؤسســات 
ة الدولية، من أجل الوقــوف إلى جانب  الكنســيَّ
الشــعب الفلســطيني في هذه اللحظــة الفارقة، 

والتأكيد على عروبة القدس«.

احتجاز صحافيين 

يأتي ذلك في وقت لا يزال صحافيون مصريون 
ألقي القبض عليهم خلال الوقفة الاحتجاجية التي 
نظمت أمس الأول الخميس أمام نقابة الصحافيين 
فــي القاهرة، قيد الاحتجاز مــن قبل قوات الأمن. 
وكانت قوات الأمن المصريــة اعتقلت 11 متظاهرا 
قبــل أن تخلي ســبيلهم باســتثناء الصحافيين 

حسام السويفي وأحمد عبد العزيز.
وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحافيين 
لـــ »القدس العربي«، إنه ســيتقدم ببلاغ للنائب 
العــام، يتهــم فيــه وزارة الداخليــة بخطــف 

الصحافيين .

السفارة الأمريكية تحذر 

وحذرت السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها 
وطالبتهم بتجنــب أماكن التظاهرات والتجمعات 
في مصر، مؤكدة علمها بوجــود دعوات للتظاهر 
والاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن 

بعضها قد يشهد عنفا.
كما حذرت الســفارة موظفيها غير الأساسيين 
بتحجيــم وجودهم في مقر الســفارة في غاردن 
ســيتي بعد ســاعات العمل الرســمية، والعطلة 
الأسبوعية، مشيرة إلى أن السفارة لا تزال تتابع 

الأوضاع، وستبلغ رعاياها بأي جديد.

قرارات النقابات المهنية

التام  رفضها  المصرية  المهنية  النقابات  وأعلنت 
والقاطــع لقرار ترامب، واصفة إيــاه لـ»الإرهاب 

الدولي الواجب مقاومته«.
واتخــذت النقابات المهنية، وفق بيان لها، عدة 
الأمريكية  المنتجات  مقاطعة  »إعلان  بينها  قرارات 
ودعوة كل نقابــة كافة أعضائها إلــى تفعيل هذا 

القرار فوراً وكذلــك كل النقابات المهنية في الدول 
العربية، بالدعوة إلى وقفة كافة أعضاء النقابات 
أمام السفارة الأمريكية تضم كافة أعضاء النقابات 
رافعين شــعارات الرفض لهذا القــرار، ومطالبين 
بطرد السفير الأمريكي والســفير الصهيوني من 

مصر«. 
كما دعت لـ»رفع العلم الفلســطيني على كافة 
مقرات النقابات المهنية فــي القاهرة والمحافظات 
ودعوة جميــع النقابات المهنيــة العربية لاتخاذ 
الإجراء نفســه ، وتشــكيل لجنة تحت اسم لجنة 
تحرير فلســطين في كل نقابة تعمــل على توعية 
أعضائهــا بحقيقــة الصراع العربــي الصهيوني 
باعتباره صراع وجود لا حدود، وبمخاطر القرار 
الأمريكي، والعمل على نشــر الأفكار والمقترحات 
لمقاومــة الكيــان الصهيوني وتقديم كافة ســبل 
الدعم لشــعبنا العربي في فلسطين ومؤازرته في 
قضيته العادلة وتأسيس حركة شعبية تحت اسم 

)الحركة المهنية العربية لتحرير فلسطين(«.
وطالبــت بـ»عقــد مؤتمــر للنقابــات المهنية 
العربيــة في القاهرة في أقــرب وقت لتفعيل هذه 
القرارات ونشرها في كافة بلدان الوطن العربي، 
ومخاطبة النقابــات المهنية فــي العالم لإعلامها 
إلى  ودعوتها  والعربية  المصرية  النقابات  بموقف 

اتخاذ مواقف مشابهة من قرار ترامب«.
وحثــت كذلك على »رفــع قضايا فــي المحاكم 
الدوليــة ضد قــرار الرئيس الأمريكــي واتهامه 
بإفســاد الســلم العالمي وتحريضه ضد الشعب 
العربي في فلســطين وبتجــاوزه لكافة القرارات 
المصري  البرلمان  ومطالبــة  الدوليــة،  والقوانين 
والبرلمانــات الدولية بمراجعة كافــة الاتفاقيات 
مع الكيان الصهيوني مثــل اتفاقيتي كامب ديفيد 
وأوســلو، وغيرهما من أجل التأكيــد على الحق 
العربي في أرض فلســطين كاملــة، والاتفاق على 
عقد مؤتمر تحت عنوان ) القدس عاصمة فلسطين 
العربية ( تدعى إليه كافة منظمات المجتمع المدني 
لإعلان  السياســة  والأحزاب  الوطنيــة  والقوى 

موقف شعبي موحد من هذا القرار الإرهابي«.

احد المتظاهرين خلال مسيرة من نهضة لقرار ترامب في القاهرة أمس 

اللجنة الشعبية لشمال سيناء تدعو لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد
القاهرة ـ » القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

حذرت اللجنة الشعبية لشمال سيناء، أمس الجمعة، من محاولة 
النظام المصري التفريط بالحدود الشــرقية البرية لسيناء من أجل 
توطين الفلســطينيين، كما تم التفريط  بالحدود البحرية الشــرقية 

»جزيرتي تيران وصنافير«.
وأصــدرت اللجنة بيانا بخصوص قرار نقل الســفارة الأمريكية 
للقدس، انتقدت فيه السياسات المصرية، واتهمت النظام بالتواطؤ 
عن طريــق التفريط في الســيادة على جزيرتي تيــران وصنافير 

للسعودية.
وقالت في بيانهــا: إن »قرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لا 
يدل إلا على أنه أكثر صراحة ويكشــف عن وجه أمريكا الدائم، هذه 
المرة دون تلون، فالكونغرس الأمريكي اتخذ هذا القرار من عشرات 
الســنين وكل رؤســاء الولايات المتحدة كانوا ينتظرون للتصديق 

عليه حتى يخدروا العرب ويمتصوهم عن طريق حكامهم«.
وتابعت: »الوقت أصبح مناسبا لاتخاذهم القرار، حيث أن المحور 
الأمريكــي في المنطقة يتلقى الهزائم تلو الأخــرى، لذلك يتقوى الآن 
بما لديه من كروت لتعديــل موازين القوى، عن طريق اتفاقية كامب 
ديفيد التــي حان وقت جني ثمارها، فــإن أرادت الدولة المصرية أن 
تكون حرة عســكريا في سيناء فلتقايض ذلك بجزء من سيناء وهو 
المرتبط بالحدود الشــرقية البرية »المنطقة ج« بعد أن تم التخلي عن 

الحدود الشرقية البحرية في تيران وصنافير«.
وأوضحت أن »فلســطين لا يمكن أن تحتمــل دولتين خاصة عند 
منطقة الخصر في القدس، بالإضافة إلــى معناها المعنوي كعاصمة 
وما حولها، ولذلك يتم التعويض عن الضفة بمنطقة سيناء الشرقية، 

لتكون غزة وسيناء بدلا من غزة والضفة«. 
وواصلت: »لذلك كانت خطة ترامب أن تكون دولة لفلسطين دون 
الارتبــاط بمكان محدد بــلا جيش أو حدود أو حتــى عاصمة حيث 

القدس رمز للدولة الحقيقية«.
وأكدت اللجنة كذلك أن »أهم كــروت أمريكا في المنطقة تتمثل في 
شركات الأمن العسكرية التي يكون زبائنها دولا أو شركات متعددة 

الجنسيات، والتي حولوا أسماءها من بلاك ووتر إلى أسماء أخرى 
للتمويه، منها تنظيم »الدولة الإســلامية«، والتي كشــف الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغــان أن أمريكا أكبر زبائنهــا، وقد حولت 
وجهتهم إلى ســيناء، للاســتثمار فيهم بعد أن فشل استثمارهم في 

سوريا والعراق«.
وزادت أن »مصــر إذن هي المفتــاح الذي يريدونــه منقذا لمحور 
الاســتعمار الأمريكي الصهيوني الســعودي، وساحة ذلك فلسطين 
وســيناء مصر«، مضيفة: »لم نصدم بقــرار ترامب كما هؤلاء الذين 
يعتبــرون أنه لا حل للقضية الفلســطينية إلا رأســماليا عن طريق 
أمريكا، بل نرى أن أمريكا أفصحت عن وجهها الحقيقي ونهايتها في 

المنطقة بدلا من إنقاذها يأتي بالتحالف المصري الفلسطيني«.
ودعت اللجنة الشــعبية لشمال ســيناء لـ«إلغاء اتفاقية السلام 
بين مصر والكيان الصهيوني، كامب ديفيد، وامتلاك مصر لحدودها 
البريــة كاملة وعــودة تيران وصنافيــر كحدود بحرية للســيادة 
المصرية، لقطــع أذرع الاســرائيليين في المنطقــة، إضافة إلى وقف 

الاعتراف بإسرائيل«.
وقالت: »إما أن تكون دولة فلسطين أو دولة اسرائيل، وإذا قامت 
الأخيرة ســيكون هناك إذلال لمصر ومقايضتها على حدودها البرية 

والبحرية«.
في الســياق ذاتع ، أصدر مجلس شــيوخ قبيلــة الترابين »أكبر 
قبائل سيناء« بيانا أدان فيه ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية ممثلة 

برئيسها دونالد ترامب.
وقال إن القرار »متسرع ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية 
ويسيء للإدارة الأمريكية كطرف راع للسلام العالمي ويجعل الطرف 
الفلســطيني يفقد الثقة التامــة بتلك الإدارة، لأنهــا تكيل بمكيالين 
وهذا لا يليق بدولة كبرى تقدم نفسها بأنها تعمل على نـــشر السلم 

العالمي«.
وأعــرب مجلس الهيئة المســتقلة لعشــائر قبيلة الترابين عـــن 
استنكاره للقرار »الغاشم والـــظالم لأبناء الشــعب الفلسطيني«. 
وطالــب الإدارة الأمريكية بالتراجع عنه تجنبــا لـ«تأجيج المنطقة 
وتعريضها لزلزال بشري«، مشــددا على أن »الشعب الفلسطيني لا 
يعرف للذل بابا وســيدافع عن قدس الأقــداس بأغلى ما يملك حتى 

يعود الحق لأصحابه وكل ذلك كفلته الشرائع الدينية والدولية«.

»لبيك يا قدس«... عنوان خطبة موحدة ... ومحتجون يدعون لطرد القائم بالأعمال الأمريكي

هتافات »الموت لأمريكا والموت لترامب« صدحت في سماء الخرطوم 
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: دعــا محتجــون وســط 
الخرطــوم، أمس الجعمــة، إلى طــرد القائــم بالأعمال 
الأمريكي لدى السودان؛ ردا على قرار الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامــب، الأربعــاء الماضي، الاعتــراف بالقدس 

الشرقية والغربية عاصمة لإسرائيل.
مخاطباً مئات المشاركين في وقفة احتجاجية، عقب أداء 
صلاة الجمعة في مســجد »قلب الخرطوم«، قال المتحدث 
باســم جماعة الإخوان المســلمين في الســودان، عادل 
أبوشور، إن »قرار ترامب سيوحد الصف الإسلامي.. هذا 

القرار هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق«.
ويتمســك الفلســطينيون بالقدس الشــرقية عاصمة 
لدولتهم المأمولة، اســتناداً إلى قــرارات المجتمع الدولي، 
التــي لا تعترف بــكل ما ترتــب على احتلال إســرائيل 
للمدينة، عــام 1967، ثم ضمها إليها عــام 1980، وإعلانه 

القدس الشرقية والغربية »عاصمة موحدة وأبدية« لها.
ودعــا المحتجون الرئيس الســوداني، عمر البشــير، 
إلى طرد القائم بالأعمال الأمريكي، ســتيفن كوتســيس، 

ووصفوا ترامب بـ»العنصري«، وقراره بـ»المشؤوم«.
كما شــارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن رئاسة 
الجمهورية والحكومة وحــزب »المؤتمر الوطني« الحاكم، 
إضافة إلى عــدد من الأحــزاب السياســية والجماعات 

الدينية، وقيادات فلسطينية.
وردد المحتجون هتافات منها: »بالروح بالدم نفديك يا 
أقصى«، و»قادمون .. قادمون .. نحن نحن المســلمون«، 

و«فلسطين عربية«.
وظللت المحتجين لافتات اســتعادت ذكرى مؤتمر القمة 
العربي عــام 1967، في الخرطوم، والــذي عرف بمؤتمر 
»اللاءات الثــلاث«: »لا صلح.. لا تفــاوض.. ولا اعتراف 
العام  بالعدو«. ومتحدثــاً إلى المحتجين اســتنكر الأمين 
للحركة الإســلامية الســودانية، الزبير أحمد الحســن، 
دعوات التطبيع مع إسرائيل، ودعا إلى »الجهاد والمقاومة 

حتى عودة الأراضي الفلسطينية إلى أهلها«.
ودعا الدول العربية والإســلامية إلى »الاصطفاف مع 
تركيا ورئيســها رجب طيب أرودغــان، باعتبارها قائدة 

خط المقاومة ضد إسرائيل والولايات المتحدة«.
وشــدد على ضــرورة »مواجهة إســرائيل عســكريًا 
وسياســيًا ودبلوماسيًا«. وقال خطيب المسجد عادل علي 
الله، للمحتجين: »أمريكا لا تعرف العهود ولا المواثيق، ولا 
بد من أسلوب جديد تجاهها، يشــمل المقاطعة السياسية 
والدبلوماســية والاقتصادية، بدلا من أســلوب الشجب 

والاستنكار«.
فيمــا اعتبر الأمــين العــام للجالية الفلســطينية في 
الســودان، عمر حمد، أن »قــرار ترامب لم يكــن مفاجئاً 
أو مســتغرباً«. وتابع متحدثا إلــى المحتجين عن ترامب: 
»هو رجــل مغرور ومتآمــر على الأمة الإســلامية، وهذا 
القــرار يهــدف إلى إخضــاع الأمــة الإســلامية للرغبة 
الصهيو-أمريكية«. وانطلق مئات المحتجين في مســيرة 
من »مســجد الشــهيد« أحد أشهر المســاجد في العاصمة 
الســودانية. ورددوا  شــعارات: »الموت لأمريكا، والموت 
لترامب، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود«، 
وجابوا عددا من شــوارع المدينة، ومن بينها شارع النيل، 

حيث مقر المرافق الحكومية والقصر الرئاســي. وشهدت 
المســيرة الاحتجاجيــة مشــاركة لافتــة مــن الجاليات 
العربية والإسلامية في السودان، وعلى رأسها الجاليات 
الفلسطينية والسورية واليمنية والإندونيسية والماليزية 
والتركية. وتواصلت المســيرة لنحو ســاعتين بعد صلاة 
الجمعــة، قبل أن تختتــم بالالتحام بوقفــة احتجاجية، 
في جامع الخرطوم العتيق فــي قلب العاصمة الخرطوم.  
كذلك خرج المئات مــن طلاب الجامعات الســودانية في 
مسيرة احتجاجية، تحركت من مسجد جامعة الخرطوم، 
وطافت وسط العاصمة، بتنظيم من الاتحاد العام للطلاب 
السودانيين )حكومي(. ورفع الطلاب لافتات مكتوب على 
بعضها: »الأقصــى ينادي.. يا طلاب المســلمين حي على 
الجهاد«. كما ردد المحتجون هتافــات منها: »القدس لنا.. 
ويسقط يسقط حكم )الرئيس الأمريكي دونالد( ترامب«.

وشــهدت مســاجد الســودان، أمس، خطبة موحدة 
بعنــوان »لبيــك يــا قــدس«، وزعتهــا وزارة الأوقاف 

والشؤون الدينية، تنديداً بالقرار الأمريكي.

وجاء في خطبــة الجمعة في الســودان أن »الولايات 
المتحدة تصرفت كمــا يتصرف الفراعنة بشــأن القضية 
ملــك  فلســطين  »أرض  أن  وتابعــت  الفلســطينية«. 
للفلسطينيين قبل ستة آلاف عام، وأمريكا لا تعرف العهود 
والمواثيق«. وأضافت: »لا بد من أسلوب جديد تجاه أمريكا 
يشمل المقاطعة السياســية والدبلوماسية والاقتصادية، 

بدلًا من أسلوب الشجب والاستنكار«. 
وطالب مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم السنوسي، 
بوقف كل الاتفاقيات المبرمة بين الفلســطينين مع الجانب 
الإسرائيلي، وعلى رأســها اتفاقية »أوسلو« والترتيبات 
الأمنية.  ودعا الحكام العرب خلال المســيرة إلى مقاطعة 
إســرائيل، وجــدد تأكيد رفــض الســودان للتطبيع مع 
إسرائيل. واتهم مساعد البشير والقيادي في حزب المؤتمر 
الشعبي الذي أسسه زعيم الإسلاميين السودانيين حسن 
الترابــي، الأمم المتحدة ومجلس الأمــن بالتخاذل تجاه 
القضية الفلســطينية، وبالوقوف متفرجين على »قرارات 

الولايات المتحدة الجائرة«.

الأمم المتحدة : 1.2 مليون شخص يعانون من المجاعة 

جنوب السودان تنشر قوة أمنية وسط البلاد بعد مقتل 70 في نزاع عشائري 
السلطات  الأناضول: نشــرت  ـ  ■ جوبا 
المحلية في ولاية البحيرات الغربية وســط 
دولة جنوب الســودان، أمس الجمعة، قوة 
أمنية مشتركة من الجيش والشرطة، لوقف 
مواجهات عشــائرية دامية أسفرت عن مقتل 
نحو 70 شخصا وإصابة 100 آخرين، بسبب 

نزاع حول ملكية أراض. 
وقال بــول مشــوك، وزير الإعــلام في 
ولايــة البحيرات الغربيــة »قامت الحكومة  
الجمعة بنشــر قــوة أمنية مشــتركة لوقف 
يزال  لا  الــذي  المســلح  العشــائري  القتال 

مستمرا)حتى ظهر أمس(«. 
القتلى وصل حتى الآن  وأوضح أن »عدد 
الــى 70 بينما تجاوز عــدد الجرحى الـ100 
شــخص«.  ومنذ أول أمــس الخميس تدور 

مواجهــات مســلحة بين عشــيرتي »بكام« 
و«روب« فــي مقاطعــة مليك شــرق مدينة 
رومبيــك عاصمة ولاية البحيــرات الغربية 

بسبب خلافات على أراض. 
العشائر  وزعماء  قادة  مشــوك  وناشــد 
الخلافات  وحســم  القتال  بوقــف  المتقاتلة 
عــن طريق الحــوار.  وقبل يومــين فرضت 
الســلطات المحلية في مدينــة رومبيك حظر 
ابتداء من الســاعة  المدينة  التجول داخــل 
النهب  الســابعة مســاء، بعد تزايد جرائم 
الليلي المســلح، إثر تسلل ميليشيات محلية 

إلى داخل المدينة. 
وتشــهد مدينــة رومبيــك منذ الأشــهر 
الثلاثة الماضيــة حالات من العنــف القبلي 
والعشائري الناجم من عمليات نهب الأبقار 

والأعمال الانتقامية بين المجتمعات المحلية. 
وتعاني دولة »الجنــوب«، التي انفصلت 
عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، 
من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات 
المعارضة.  وخلّفت الحرب نحو عشرة آلاف 
قتيل، وشــردت مئات الآلاف مــن المدنيين، 
ولم يفلح اتفاق ســلام أبرم فيآب/ أغسطس 
2015، فــي إنهائها. إلى ذلــك، أعلنت الأمم 
المتحــدة أن أكثر مــن 1.2 مليون شــخص 
يواجهون خطر المجاعة في جنوب السودان، 

رغم استمرار عمليات الهروب من البلاد. 
جاء ذلــك علــى لســان مــارك لوكوك 
وكيــل الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية، خلال إلقائه بيانا عن تطورات 
الوضع فــي جنوب الســودان أمام مجلس 

الأمن الدولي.  وأشار لوكوك إلى أن ما يعادل 
ثلثي الســكان الباقيين في جنوب السودان 
بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. 
وأضــاف قائلا: »تمكّن أكثــر من مليوني 
شــخص من الهــروب خارج البــلاد خلال 
الفتــرة الماضية، لكن لا يــزال نحو 7 ملايين 

إنسان يقيمون هناك«. 
بدء  إلــى  أيضا  لفــت  الأممي  المســؤول 
انحســار الإنتاج الزراعي مع حلول شــهر 
مارس/ آذار المقبل، نظرا للظروف الموسمية؛ 

ما سيزيد من وطئة الوضع هناك. 
وأعلنت جوبا ووكالات أممية، في فبراير/ 
شــباط الماضــي، عــن مجاعة فــي جنوب 
الســودان تهدد نحو 5 ملايين شــخص من 

سكان البلاد. 

البشير وديسالين يتفقان على ضرورة 
إحياء عملية السلام في جنوب السودان

■ الخرطــوم  الأناضــول: اتفق الرئيس الســوداني، 
عمر البشــير، ورئيس الوزراء الإثيوبــي، هايلي ماريام 
ديسالين، أمس الجمعة، على ضرورة إحياء عملية السلام 
في دولة جنوب الســودان، عبر مظلــة الهيئة الحكومية 

للتنمية بشرقي إفريقيا )إيغاد(. 
وعقب عودة البشــير من زيارة خاطفــة لإثيوبيا، قال 
وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات 
إعلامية، إنهمــا »أكدا في لقاء مغلق علــى ضرورة انعقاد 
مجلــس وزراء )إيغــاد( يومي 15 و16 ديســمبر/ كانون 
الأول الجاري في أديس أبابا، على أن يعقبه المنتدى المزمع 

انعقاده لإحياء عملية السلام في جنوب السودان«. 
وكانت »إيغاد« أعلنت، في 30 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، أن عملية إعادة إحياء اتفاق السلام ستنطلق في 
15 ديسمبر/ كانون أول الجاري، في أديس أبابا، بمشاركة 

الحكومة والجماعات المسلحة.

و»إيغاد« هي منظمة أفريقية شــبه إقليمية، تأسســت 
عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن 
الأفريقي )شــرق أفريقيــا(، وهي: الصومــال وجيبوتي 

وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا.
وكان البشــير غادر، صباح أمس، إلــى إثيوبيا، حيث 
شارك في الاحتفال الرسمي بـ«يوم الشعوب والقوميات« 
الإثيوبي الـ12، في ملعب مدينة سمارا، عاصمة إقليم عفار 

)شرق(. 
وقال وزير الخارجية الســوداني إن »اللقاء المغلق بين 
البشــير وديســالين تطرق أيضًا إلى العلاقــات الثنائية 

السياسية والاقتصادية وسبل تمتينها«. 
وأضاف أن البشير أكد أن »تعميق السودان لعلاقاته مع 
إثيوبيا سيظل هدفًا اســتراتيجيًا مستمرًا، نظرًا للروابط 
التاريخية والتواصل الأسري بين البلدين«، وأن »التعاون 

بين البليدن هو نموذج للتعاون بين شعوب المنطقة«.
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شؤون عربية وعالمية

عشرات آلاف الأتراك يتظاهرون
 في إسطنبول نصرة للقدس 

■ إســطنبول - من تســنيم النخيلي، صهيــب قلالوة:   
انطلقت بعد صلاة الجمعة، مظاهرة بمشاركة عشرات الآلاف 
من المواطنين الأتراك، تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.  
وتأتــي المظاهرة تلبيــة لدعوة 16 منظمــة تركية داعمة 

للقضية الفلسطينية، رفضا للقرار الأمريكي.  
وشــاركت شــخصيات حقوقية تركية رفيعة المســتوى، 

إضافة إلى الجاليات العربية المقيمة في تركيا، في المظاهرة. 
وانطلقت المســيرة الاحتجاجية من مســجد »الفاتح« في 
مدينة اســطنبول، متجهة إلى ميدان »ســرج هانا« على بعد 

نحو 500 متر عن المسجد.  
ورفع المشــاركون الأعلام التركية والفلسطينية، مرددين 
شــعارات من قبيــل: »الموت لإســرائيل«، »القــدس عربية 
إسلامية«، و« أحد له الحق في فرض سيطرته على القدس«، 

و«يا الله.. بسم الله.. الله أكبر«.  
كمــا رددوا هتافت مثل: »ســلام إلى القــدس«، »المقاومة 

مستمرة«، و»القدس لنا وستبقى لنا«.  
وعلى هامــش المظاهرة، قــال ربحي حلوم، أول ســفير 
فلســطيني بتركيا: »علــى الفصائل الفلســطينية جميعها 
أن تعــي أن لا مجال بعد اليوم للحوارات التي لا تســفر عن 
نتائج، وأنه ما من حل ســوى المقاومة، لأنه بالمقاومة وحدها 

تحل القضية الفلسطينية، ولا مجال أمامنا للمراوغات.  
ودعا حلوم، »أتباع أوســلو )اتفاقية أوســلو للســلام( 
وجميع داعمي ترامــب والكيان الصهيوني، إلى تبني موقف 
تاريخي تأخروا به 23 عاماً، وكان ينبغي عليهم أن يقفوا في 

مواجهة الاحتلال«. 
وتابع: »أقول لهؤلاء إن التاريخ سيحاســبهم، لأنها نقطة 
تحول تاريخية، وعليهم أن يعودوا إلى رشــدهم، ويتخذوا 

تصرفاً يرقى إلى مستوى الحدث«. 

مــن جهته، قــال بولنــت يلــدرم، رئيس هيئــة الإغاثة 
الإنســانية التركية )IHH(، في كلمته بالمظاهرة: »هل أنتم 
جاهــزون لتدافعوا عــن قضية القدس؟ هــل أنتم جاهزون 

لتدافعوا عن المسجد الأقصى؟« 
وأضاف أن »أمريكا هي الشيطان الأكبر في المنطقة، وهي 

التي تضرب القضية الفلسطينية في مقتل بقرارها«. 
وتابع أنّ »المســلمين جميعهم جاهزون للدفاع عن المسجد 
الأقصى، وملايين المســلمين يعتبــرون أن هــذه القضية لا 

مساس بها، ولن نقبل بما تفعله واشنطن«. 
وأشــار إلى أن »أطفــال فلســطين هنــاك يدافعون عن 
المقدسات، ونساء فلسطين أيضا يقفن في المواجهة، ويدافعن 
)عن تلك المقدسات(، وعلينا نحن أن نقف معهم، وندافع عما 

يدافعون عنه.. عن المسجد الأقصى«. 
وأردف: »نحن نقف هنا، ونوجه تحياتنا لشــهداء مافي 
مرمرة )ســفينة هاجمتها القوات الإسرائيلية بينما كانت في 
طريقها لكســر الحصار على غزة في 2010(، الذين قضوا من 
أجل هذه القضية أيضا، ومن أجل الدفاع عن القدس والمسجد 
الأقصى، ولدعم الشعب الفلسطيني، وغدا نصلي جميعا في 

المسجد الأقصى.. المسجد الأقصى أمانة في أعناقكم«. 
وقال ســليم تمورجو، رئيس حزب العدالة والتنمية في 
إســطنبول: »اليوم، نحن هنا نرفع ســلاما لشهداء سفينة 

مرمرة ولشهداء محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا«. 
وتابع: »نقول للرئيس الأمريكي إن هذا القرار الذي وقعته 
باعترافك بإســرائيل لن نقبله ولن نمرره، ومن هذا الميدان، 
نقــول إن القرار الظالم هــذا لا ينتهك حقوق الفلســطينين 

وحدهم، وإنما حقوق المسلمين جميعا«. 
وأضاف: »القدس قضيتنا، والدفاع عنها واجبنا، ومسرى 
النبــي محمد صلى الله عليه وســلم، والدفــاع المطلق عنها 
مهمتنا ومســؤوليتنا«.  واعتبر تمورجــو، أن »القدس خط 

أحمر، وقدســيتها لا تقل قدســية عن مدينة مكة حيث كعبة 
المسلمين. هذا الميدان يشبه ميدان رابعة العدوية، وكما وقفنا 
مع من في ميدان رابعة، نقف اليوم من هذا الميدان تضامنا مع 

فلسطين ومع القضية الفلسطينية«. 
وقــال »اليوم نقــف هنا وغدا فــي القــدس، ونعيد فتح 
السلطان محمد الفاتح )فاتح القسطنيطينة(، وصلاح الدين 

الأيوبي )محرر القدس من يد الصليبيين(«. 

وقــال عبد الله ســيفيم، رئيــس حزب »الســعادة« في 
إســطنبول: »نحن هنا رفضا لما فعلته واشنطن وإسرائيل، 
وجميعنا عليه اليوم أن يقف هذه الوقفة، هذه قضيتنا وكما 
أمرنا الله ورسوله، علينا أن نجاهد بما نملك، و لو فرطنا في 
الدفاع عن مقدســاتنا وعن الأقصى، فما علينا ســوى توقع 
الهلاك«.  ومســتطردا: »إن لله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم، ولذلك علينا التحرك بشأن هذه القضية، ليرى 

الله ماذا فعلنا لحماية مقدسات تعتبر أمانة لدينا«. 
وأردف: »ليس الأقصى فقط من يستوجب علينا الوقوف 
إلــى جانبــه، لكن أيضــا العراق وســوريا وكل المســلمين 
المحتاجين للمساعدة، وأدعوكم جميعا للمشاركة في الفعالية 
الضخمــة يوم غــد الأحد في ســاحة يني كابيــه، في تمام 
الساعة الـــــواحدة ظهرا )التوقيت المحلي( لنصرة القدس 

والأقصى«.  

مسلمو آسيا يحتجون على القرار الأمريكي وقادة في إندونيسيا وماليزيا وباكستان ينضمون للمظاهرات
■ كابول - من ســيد حســيب وكانوبريا 
كابــور: خــرج آلاف المحتجــن في مســيرات 
أمس فــي دول آســيوية ذات أغلبية مســلمة 
لإدانــة قــرار واشــنطن الاعتــراف بالقــدس 
عاصمة لإســرائيل فيما شــددت الســلطات 

الأمن حول سفارات الولايات المتحدة.
وانضــم قــادة فــي إندونيســيا وماليزيا 
وباكســتان إلى الأصوات التي نــددت بقرار 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب في أنحاء 

العالم.
وتجمــع مئــات المحتجــن فــي العاصمــة 
الأفغانيــة كابول رافعن لافتــات ودمى على 

هيئة ترامب وعلما أمريكيا محترقا.
وهتفت الحشــود »الموت لأمريــكا.. الموت 

لترامب وإسرائيل«.
ولــم يعلق الرئيــس الأفغاني أشــرف عبد 
الغنــي، وهــو حليــف مقــرب مــن الولايــات 

المتحدة، على قرار ترامب.
وفــي إندونيســيا، وصل مئــات المحتجن 
إلى الســفارة الأمريكية فــي جاكرتا عاصمة 
أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان. 
الفلســطينية  الكوفيــة  بعضهــم  وارتــدى 
الشهيرة ولوحوا بالعلم الفلسطيني فيما كبر 

آخرون.
وحــث الرئيــس جوكو ويــدودو الولايات 

المتحدة على إعادة النظر في القرار.

محللون أمريكيون : ترامب أطلق النار على مصداقية الولايات المتحدة وحلّ الدولتين 
 واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة : 

قال محللون أمريكيون ان إعــلان الرئيس الأمريكي 
بشأن القدس والمسارعة لتوظيف العديد من المهندسيين 
المعماريين للحصــول على تصميم للســفارة الأمريكية 
الجديدة في القدس المحتلــة، يعتبر تحديا كبيرا لمؤيدي 

حل الدولتين .
ولاحظ المحللــون ان ترامب لم يلتفــت كثيرا لنتائج 

قــراره ولكن هناك اعتقاد واســع بــين الجميع بمن في 
ذلك العديد مــن مؤيدي ترامب ان هذا التحرك ســيدمر 
أي مصداقية زعمت بها  الولايات المتحدة كوســيط، كما 
أنها صنعت المســتحيل أمام الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس للتفــاوض مع الولايــات المتحدة . وقــال مارك 
غينسبيرغ الســفير الأمريكي السابق في المغرب إن هذه 
الخطوة تســتهدف إرضاء المانحين الكبار مثل شيلدون 
اديلســون وكذلك المسيحيين الإنجيليين. وأكد ان ترامب 
قد دفع بحــل الدولتين الــى الهاوية ووضــع، على حد 
تعبيره، ســكينا في مؤخرة القيادة الفلســطينية   وقال 

خالد الجندي من معهد بروكنجز ان الأمور أصبحت لعبة 
جديدة تماما، مشيرا الى دعوة لقادة من فلسطين بإنهاء 

مهزلة عملية السلام .
وأوضــح محللــون ان هذه الخطوة تمنح اســرائيل 
جائزة بدون مفاوضات دون الاضطرار الى الانســحاب 

من المستوطنات او القيام بأشياء أخرى .
وقــال جويل روبين، وهو مســاعد ســابق في وزارة 
الخارجيــة الأمريكية أثناء ولاية أوباما، ان ترامب أطلق 
النار علــى مصداقية الولايــات، في حين قالــت اندريا 
ميتشــل من ان بي ســي ان هذه الخطــوة كانت إهانة 

خاصة لبعض القادة العرب الذين حضروا الى واشنطن 
في الأسبوع الماضي لمناشدة ترامب عدم اتخاذ القرار .

وقال ايلان غولدنبيرغ المســؤول الســابق في وزارة 
الخارجية ان ترامب منح اســرائيل الكثير من الأشــياء 

ولكنه لم يعط الفلسطينيين أي شيء .
وتوقعــت منصــات أمريكيــة متعاطفة مــع القضية 
الفلســطينية، بما في ذلك موقع ميندو، ان تعزز خطوة 
ترامب حملــة المقاطعــة الدولية ضد إســرائيل، إذ قال 
يوسف منير من الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، 
ان بيان ترامب يفسد القناع عن الحياد الأمريكي وينهي 

أي أوهام بشأن وعود عملية الســلام . وكان عدد هناك 
قليل من المعتقدين في الوساطة الأمريكية في تيار اليسار 
ولكن عددهم سيكون أقل بكثير لأنه لا يمكن تفسير دعم 
الولايات المتحدة لكيان مسؤول عن انتهاكات متواصلة 

للحقوق الفلسطينية .
وقارن محللون بين ترامب ونتنياهو وقالوا ان إعلان 
الرئيــس الأمريكي يشــبه الى حد مــا صياغة خطابات 
رئيس الوزراء الإســرائيلي. وأجمــع المحللون على ان 
خطاب ترامب هــو في الواقع إعلان لفشــل 20 عاما من 

المفاوضات و)القشة التي قصمت ظهر البعير( .

تظاهرات حاشدة في أمس

جانب من مظاهرات الغضب في باكستان

متظاهرواندونيسيا يدوسون علم إسرائيل متظاهرات في مليزيا

ماليزيون: »الأحمق ترامب«
■ تجمع عــدة آلاف من المحتجــين وأخذ بعضهم يــردد هتافات 
معادية للولايــات المتحدة وأحرقــوا دمية على شــكل ترامب، أمام 

السفارة الأمريكية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقــال خيري جمــال الدين وزير الشــباب والرياضــة عبر مكبر 
للصوت أمام الســفارة »الســيد الرئيس.. هذا إعــلان غير قانوني. 

القدس أرض محتلة«.
ودعا رئيــس الوزراء الماليزي نجيب عبــد الرزاق أمس الخميس 
المســلمين في أنحاء العالم لمعارضــة أي اعتــراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
وتجمــع نحو ثلاثة آلاف شــخص فــي بنغلاديش أمام المســجد 

الرئيسي في العاصمة داكا للاحتجاج.
وفي مدن باكستانية كبرى تجمع مئات الإسلاميين المتشددين في 
مجموعات صغيرة. وهتف محتجون في لاهور وبيشــاور بشعارات 

مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي الشــطر الهندي من إقليم كشــمير المتنازع عليــه بين الهند 
وباكستان نظمت مجموعة احتجاجا في العاصمة سريناجار ورفعوا 

لافتات كتب عليها »ندين قرار الأحمق ترامب«. )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
فجر الغزيون »انتفاضة غاضبة«، وشرع الشبان 
في مواجهات شــعبية على طول الحدود الفاصلة مع 
إسرائيل، رشــقوا خلالها بالحجارة قوات الاحتلال، 
التي ردت بإطلاق وابل من الرصاص الحي والقنابل 
المسيلة للدموع، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 
عشــرات المتظاهرين بجراح، وذلك بعد ليلة ساخنة 
شــهدت تبادلا للهجمات المســلحة، في ظل استمرار 
التصعيــد ضد قــرارات الرئيس الأمريكــي دونالد 

ترامب، الخاصة بمدينة القدس.
وعلــى طول الحدود الفاصلة بــن غزة والمناطق 
الإســرائيلية، انفجرت مواجهات شــعبية بن آلاف 
الشبان الذين انخرطوا في »جمعة الغضب والنفير«، 
لقرارات  »انتفاضة جديدة« رفضــا  بانــدلاع  ايذانا 
ترامب بنقل ســفارة واشــنطن من تل أبيب للقدس، 

والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.
وأدت المواجهات إلى استشــهاد الشــاب محمود 
المصري »30 عامــا«، خلال مواجهــات عند الحدود 
الشــرفية لمدينــة خانيونس جنوب القطــاع، وإلى 
إصابة أكثر من خمسن بجراح، بينهم حالات خطرة، 

نقلوا على أثرها إلى المشافي لتلقي العلاج.
وتعمدت قــوات الاحتــلال إطلاق النار بشــكل 
مباشــر صوب المتظاهرين، وأصابت عددا منهم في 
المناطق العلوية من الجســم، فيمــا أدت قنابل الغاز 

المسيل للدموع إلى حالات إغماء كبيرة.

وشهدت المواجهات تعمد قوات الاحتلال استهداف 
الطواقــم الطبية التــي حصرت لنقــل المصابن، كما 

تعرضت طواقم صحافية للاستهداف الإسرائيلي.
ووصل الشــبان الى مناطق الحدود مباشرة بعد 
الانتهاء مــن صلاة الجمعة، وأشــعلوا هناك النيران 
في إطارات الســيارات، ورشــقوا جنــود الاحتلال 
المتمركزيــن داخــل الدبابــات والأبراج العســكرية 
بالحجــارة، ورفعوا أعلاما فلســطينية فــي المناطق 
العازلة التي تقيمها قوات الاحتلال على طول الحدود، 
بعد أن تحدوا قرار حظر الدخول إليها، رغم الرصاص 

الحي الذي أطلق صوبهم مباشرة من »القناصة«.

مزيد من التعزيزات

وقبل وصول هذه التظاهرات الغاضبة دفع جيش 
الاحتلال بمزيد من التعزيزات العســكرية على طول 
الحــدود الفاصلة، من بينها وحــدات قتالية وآليات 
عســكرية، وعقب ذلك أعلنت نجمــة داوود الحمراء 
)الإسعاف الإسرائيلي(، رفع حالة التأهب في أعقاب 
الأحــداث الميدانية المتصاعدة، وأبدت خشــيتها من 

تدهور الوضع في مناطق الحدود القريبة من غزة.
وجــاءت المواجهــات الشــعبية، فيمــا انطلقت 
فــي مراكز المــدن والمخيمات الفلســطينية في قطاع 
الفصائل  نظمتها  حاشــدة  جماهيرية  مسيرات  غزة 

الفلسطينية رفضا لقرارات ترامب.
وكانت إسرائيل أعلنت عن إطلاق نشطاء من غزة 
رشقة من قذائف الهاون ليل الخميس، تجاه بلداتها 
الحدودية، وقالت إنها ســقطت فــي مناطق الحدود 
الفارغــة، دون أن تتســبب في وقــوع إصابات أو 

أضرار، وردت على الفور باستهداف ثكنات للمقاومة 
الفلسطينية قريبة من الحدود.

وخرج أنصــار حركة حماس بعــد انتهاء صلاة 
الجمعــة من عدة مســاجد في مدينة غزة وشــمالها 
في مســيرات غاضبة، تجمعت عند أحــد المفترقات 
انطلقت  لقرارات ترامــب، وكذلك  الرئيســة، رفضا 
مسيرات شعبية من منطقة شمال غزة، نظمتها حركة 
الجهاد الإســلامي، إضافة إلى مسيرة أخرى للحركة 

شرق مدينة غزة.
تنتقــد  لافتــات  التظاهــرات  خــلال  ورفعــت 
السياســة الأمريكية والإســرائيلية، وتدعو لتدخل 
الشــعب  لإنصاف  عاجل،  ودولي  وإســلامي  عربي 
الفلســطيني، فيما هتف المتظاهرون الغاضبون ضد 

إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشعل شبان شــاركوا في تلك التظاهرات التي 
نظمت في كافة مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه 
النيران في صور الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
الذي أعلن اعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وعن 
نقل ســفارة بلاده إليها، وكذلك أضرموا النيران في 

أعلام إسرائيلية وأمريكية.
وأكد فتحي حماد عضو المكتب السياســي لحماس، 
في كلمة له خلال تظاهرة نظمت شمال غزة رفض قرار 
ترامب، ووصفه بأنه يمثــل »وعد بلفور جديدا ودليلا 
علــى انحياز واشــنطن للاحتــلال ومعاداتها للعرب 

والمسلمن«، مؤكدا على عدم الاعتراف بإسرائيل.
وأكد أن قرار نقل الســفارة يعد »احتلالًا جديداً«، 
داعياً إلى تصعيد الانتفاضة في أرجاء فلسطن كافة 
رداً على القرار، وشــدد القيــادي في حماس على أن 
قرارات ترامب لم تمر، وطالب الســلطة الفلسطينية 

بتمكن المقاومة الفلســطينية فــي الضفة من »رقاب 
المستوطنن والمحتلن«.

كذلك طالــب القيادي في الجهاد داوود شــهاب، 
لـ  والاســتعداد  أنفســهم  بتهيئة  المقاومة  نشــطاء 
»مواجهة هــذا العدوان الظالم«، وقــال في تصريح 
صحافي مخاطبا نشطاء المقاومة »استعدوا لتصعيد 

قادم دفاعا عن القدس ودفاعا عن فلسطن«.
وأضاف »نحن اليوم أمام حلفن اثنن لا ثالث لهما، 
وهما حلف القــدس الذي يمثله المجاهــدون وكل كل 
الأحرار وكل الشرفاء، وحلف الشــيطان الذي يمثله 

ترامب والإرهابي نتنياهو، ولا بديل ولا خيار آخر«.

مكانة القدس والأقصى

وركــز خطباء المســاجد في صــلاة الجمعة على 
الحديــث عن المســجد الأقصــى ومدينــة القدس، 
ومكانتهمــا المهمة عنــد المســلمن، مؤكدين بطلان 
أي قــرارات تنتقص مــن ذلك، وقد وصــف العديد 
من الخطبــاء الرئيس الأمريكي ترامــب بـ«فرعون 

العصر«.
وقبل ذلك خرجت مســيرات ليلية في مناطق عدة 
في القطــاع، تنديدا بالقرارات، حثــت جميعها على 
الفلسطينين في »جمعة الغضب«،  ضرورة مشاركة 
ونظم أنصار حركة فتح في مدينة غزة مسيرة، رفعت 
 ،»x« خلالها صورة لترامب وقد وضعت عليها إشارة
كذلك حمل متظاهرون نعشــا خشــبيا وضعت عليه 
صورة للرئيــس الأمريكي، وكتب عليه »قرار الأرعن 
ترامب باطل«، قبــل أن يلقي المتظاهرون هذا النعش 

أرضا ويضرموا به النيران.

وأكدت حركة فتح على حق الشــعب الفلسطيني 
في التعبير عن غضبه، ورفضه للقرار الأمريكي الذي 
اعترف بالقدس عاصمة لدولة إســرائيل، من خلال 
المســيرات وتعزيز »المقاومة الشعبية غير المسلحة«، 
والديني،  الطبيعي  الفلســطيني  الحق  على  مشددة 
إضافة للحق القانوني في مدينة القدس المحتلة وفقا 

لقرارات الأمم المتحدة.
كذلك خــرج أنصار حركــة حماس في مســيرة 
جماهيرية ليلية في مدينة خانيونس جنوب القطاع، 
رفعوا خلالها الأعلام الفلســطينية ولافتات النصرة 
للقدس والمقدســات. وأكدت الحركة في بيان جديد 
لها على عدم الاعتراف بشــرعية الاحتلال على أرض 
فلســطن كلها، وقالت إن »القدس موحدة لا شرقية 

ولا غربية، هي ملك للفلسطينين وحدهم«.
وأكدت أن قرار نقل ســفارة الولايات المتحدة لمدينة 
القدس والاعتراف المزعوم بها عاصمة لإســرائيل »هو 
قرار أخرق ظالم وخطير جداً يســتدعي منا الجهوزية 

التامة لمواجهته على كل المستويات ومهما كلف الثمن«.
وكانت حركتــا فتح وحمــاس أعلنتا فــي بيان 
مشــترك عقب لقاء ضــم قيادين مــن الحركتن في 
غزة، أنهم ناقشــوا العديد من القضايا المهمة للشعب 
الفلســطيني، ومن ضمنها بحث الخطــوات اللازمة 
القرار الأمريكي الجديد، وأكدتا  التعامل مع  وســبل 
رفضهمــا وإدانتهمــا لقرار ترمب، باعتباره يشــكل 

»عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني«.
إعادة  إلــى  الفلســطيني،  الشــعب  حزب  ودعا 
الاعتبــار لـ »نهــج المقاومــة الشــعبية« وتفعيلها 
فــي مواجهة المخاطــر التــي تتعرض لهــا القضية 
الفلســطينية، ومــن أجــل تحقيق أهداف الشــعب 

الفلســطيني، فــي تقريــر المصيــر وإقامــة الدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حقوق اللاجئن 

الفلسطينين وفقا للقرار 194.
كذلــك كانت الفصائل الفلســطينية قــد حثت على 
ضــرورة الانخراط فــي »جمعة الغضــب«، وتصعيد 
التحركات الشــعبية والانتفاضة، وطالبت في بيانات 
عدة أصدرتها بعد قرارات ترامب، بضرورة قيام منظمة 
الفلســطينية، بســحب اعترافها بإسرائيل،  التحرير 
وإعلان فشل مشروع التســوية وإغلاق اتفاق أوسلو 
ورفــض العمل به، ودعت الدول العربية والإســلامية 
للتوقف عن اتخاذ الولايــات »صديقا او حليفا«، وإلى 

سحب مبادرة السلام، وقطع العلاقات مع إسرائيل.
وعسكريا، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح 
العســكري للجبهة الديمقراطية، »حالة الاســتنفار 
العام« فــي صفوف مقاتليها، رداً علــى قرار ترامب. 
وأكدت وقوفها إلى جانب جماهير الشــعب المنتفض 
في قطاع غــزة والضفة والقــدس وأراضي 48 وفي 
أماكن اللجوء والشتات، بـ »هبته العارمة في معركة 

الدفاع عن القدس العاصمة الأبدية لفلسطن«.
الغضب  »أيــام  مواصلة  ضرورة  على  وشــددت 
المقاومــة والانتفاضة، وصــولا للعصيان  وتصعيد 
الوطني الشــامل ضد الاحتلال والاســتيطان حتى 

رحيله عن الأرض الفلسطينية«.
»كافة  وقالــت  التامــة،  جهوزيتهــا  علــى  وأكدت 
خياراتها مفتوحة في التصدي لأية حماقة إسرائيلية، 
تستهدف شعبنا وأرضه ومقدساته«، ودعت الأجنحة 
العســكرية كافة لـ »رفع درجة التنســيق« فيما بينها 
والإسراع في تشــكيل جبهة مقاومة متحدة، وتشكيل 

غرفة عمليات مشتركة.

التظاهرات أحرقت »نعشا« لترامب وسط دعوات لاستمرار المواجهات وتأجيجها 

»انتفاضة الغضب« تنفجر .. شهيد وعشرات الجرحى يسقطون على حدود غزة نصرة للقدس.. 
ودعوات لتشكيل غرفة عمليات مسلحة استعدادا لـ »المواجهة«

لقطات من الغضب الفلسطيني في الضفة وغزة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
شــهدت أراضــي 48 مظاهــرات احتجاجية 
على قرار الرئيــس الأمريكي، مؤكدة على عروبة 
لمظاهرة  الداخل  فلسطينيو  يستعد  فيما  القدس، 
واســعة قبالة الســفارة الأمريكية في تل أبيب 
الثلاثاء. وشــهدت الناصــرة أم الفحم، كفركنا، 
باقــة الغربيــة، الطيبــة وقلنســوة مظاهرات 
نظمتها اللجان الشــعبية والفعاليات السياسية 
والأهلية. ورفعت في المظاهرات والمسيرات صور 
القــدس ولافتات وشــعارات : » بوحدتنا نحمي 
مقدســاتنا الإســلامية والمســيحية« و»القدس 
عاصمة فلسطن« و«لا شرقية ولا غربية » و«لبيك 

يا قدس... لبيك يا أقصى ».
وفي نهاية مسيرة شعبية شهدتها بلدة كفركنا 
في الجليــل دعا رئيس لجنــة الحريات والحقوق 
داخل لجنــة المتابعة العليا الشــيخ كمال خطيب، 
السلطة الفلسطينية لمراجعة حساباتها وتجربتها 
منذ توقيــع اتفاق أوســلو. وتابع » هــذا أضعف 

الإيمان ولا نقول إنه عليها تقديم استقالتها ».

كتابٌ عاجل إلى رئيس فلسطين

 وفي ســياق متصــل عممــت مجموعتان من 
الفلســطينين في  الوطن  المثقفن والناشــطن 
والشتات عريضتن، وفي الأولى جاء أنه » في ظل 
القدس  وعروبة  فلســطينية  استهداف  استمرار 
الشــريف فإننا نتوجــه للرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس طالبن أن يبــادر بخطوة عملية 
فورية مــن شــأنها أن تجابه القــرار الأمريكي 
الغاشم والمتآمر مع الاحتلال والصهيونية وذلك 
بالشــروع  بالاتصالات مع رؤســاء دول العالم 
ومطالبتهم بالاعتراف الرســمي بأن القدس هي 

عاصمة دولة فلسطن«.

 وتابعت العريضة » كان حري بالدبلوماسية 
الفلسطينية إنجاز هذا المطلب منذ زمن ومن خلال 
قرار  انتظار  دون  الفلسطينية  بالدولة  الاعتراف 
ترامب الأرعن، ولكنهــا الآن ملزمة بنيل اعتراف 
دول أوروبــا وأفريقيا وأمريــكا اللاتينية وكندا 
وآسيا إضافة  لدول العالمن العربي والإسلامي«. 
وأكــدت أن اعتــراف العالم بمدينــة القدس 
عاصمــةً لفلســطن يجعل ترامب منعــزلا تماما 
ويفرغ قراره مــن أي بعد سياســي علاوة على 
تأكيــده  عدم شــرعية الاحتلال والاســتيطان. 
وخلصــت للقول » كمــا نرى بضــرورة مبادرة 
الفوري المكثف  الفلسطينية  للعمل  الدبلوماسية 

لمنع احتمال انضمام  دول أخرى لموقف ترامب.
 وقال أحــد الموقعن علــى العريضة المحاضر 
في العلوم السياســية البروفيســور أسعد غانم 
لـ » القدس العربي » بادرنــا لهذه المطالب أمس 
لأن إســرائيل  بدأت باستثمار هذه الفرصة لنيل 
اعترافات أخرى مــن خلال طرح القرار الأمريكي 
كبادرة لتغييــر في الموقف الدولــي حول مكانة  

القدس الشريف كمدينة محتلة ».
وعممــت مجموعة مــن المثقفن والسياســين 
الفلسطينين في الوطن والشتات مذكرة للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس تدعوه لمراجعة وتغيير 

الخيارات السياسية . وقد جاء في الوثيقة« 
بعــد الخطوة الأمريكيــة بالاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، وبعد انسداد عملية التسوية 
التي بنيت على اتفاق أوسلو، الناقض والمجحف، 
وبعد محاولات إسرائيل تكريس احتلالها بالأمر 
الواقع عبر الاستيطان وتهويد القدس ومصادرة 
الأراضــي وبناء الجــدار الفاصل، فــإن القيادة 
الفلســطينية مطالبــة بانتهــاج اســتراتيجية 

وخيارات سياسية جديدة، تقوم على الآتي
أوســلو  لاتفاق  نقدية  مراجعة  إجــراء  اولا: 
)1993(، الذي تضمن تأجيل البتّ بقضايا القدس 

وعدم  واللاجئــن،  والحــدود  والمســتوطنات 
توضيح ماهية الحل النهائي، فهذا ما أوصلنا إلى 
هذه الحال، علماً أن ذلــك لا يضير هذه القيادة، 
السياســية  مســؤوليتها  بتحملها  يفيــد  وإنما 
والأدبيــة، عن ما حصل، وعن تصحيح المســار، 

وهذا أقل شيء ينتظره شعبنا منها.
ثانيــا: وقــف عمليــة المفاوضــات، وإنهاء 
الاقتصادية  والتبعية  الأمني  التنســيق  علاقات 
مع إســرائيل، والقيــام بكل ما من شــأنه تنمية 
اعتمادية شــعبنا علــى ذاته، وعلــى موارده، 

وتطوير كياناته السياسية والمجتمعية.

تغيير وظائف السلطة

ثالثــا: تغييــر وظائــف الســلطة، بإنهــاء 
اتفاق أوســلو، الذي انهته إســرائيل منذ انهيار 
مفاوضــات كامــب ديفيــد2 )2000(، والتحول 
إلى ســلطة مهمتها إدارة المجتمع الفلســطيني، 
وتعزيــز صمــوده وقدرته على صدّ سياســات 
والعنصرية،  والاستيطانية  الاحتلالية  إسرائيل 
وتاليا تســليم ملف القضية إلــى الأمم المتحدة 
للقيام بمسؤولياتها، في هذا الشأن، على أساس 
قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وذلك إثر 
انهيار وفشل اوســلو وعدم قبول الفلسطينين 

بالولايات المتحدة كوسيط.
رابعــا: تعزيز الجهود لإعــادة بناء الكيانات 
الفلســطينية، اَي المنظمة والســلطة والفصائل 
والمنظمات الشعبية، على أسس وطنية وتمثيلية 
وديمقراطيــة ومؤسســية وكفاحيــة، بما يكفل 
اســتعادة طابعها التحرري، مــن كونها كيانات 

سلطة الى كونها كيانات لحركة تحرر وطني.
خامســاً: العمل علــى عقد اجتمــاع للمجلس 
الوطنــي، فــي مــكان متفــق عليه، بعــد تجديد 
عضويته، بالقطع مع عقلية المحاصصة الفصائلية .

الخيار  في  الانحصــار  من  التحرر  سادســاً: 
المتمثل بالدولة في الضفة  السياســي الأحادي، 
والقطــاع، ســيما بعد إفــلاس خيار أوســلو، 
بالانفتاح على خيارات موازيــة، وضمنها خيار 
الدولــة الواحدة الديمقراطيــة، دولة المواطنن 
الأحــرار والمتســاوين، بــكل أشــكالها، في كل 
فلســطن باعتبار ذلك الحل الاجدى والأنســب 
للمسألتن الفلســطينية واليهودية في فلسطن، 
وعلى أســاس تقويــض الصهيونيــة ومختلف 
تجلياتها الاستعمارية والعنصرية والاستيطانية 
والأمنية والأيديولوجية، إذ إســرائيل تصارعنا 
على كل شــبر في الضفة والقــدس، وباعتبار أن 
أية تســوية لا بد ان تنبني على عنصري الحقيقة 
والعدالــة، وعلــى التطابق بن أرض فلســطن 

وشعب فلسطن وقضية فلسطن.
الدولية لتعزيز  إلى المحافل  التوجه  ســابعاً: 
على  العقوبات  وفــرض  فلســطن،  دولة  مكانة 

إسرائيل.
ثامنــاً: المطالبــة باعتمــاد أشــكال المقاومة 
الشعبية ضد سياسات إسرائيل، بالاعتماد على 

إمكانيات شعبنا الخاصة.
تاسعاً: اســتعادة وحدة الكيان الفلسطيني، بن 
الضفة وغزة، وتعزيز المصالحة الوطنية الفلسطينية 
وتكريــس العلاقات الديمقراطية بــن فصائل العمل 
الوطنــي، وبذل الجهود لإيجاد الأشــكال المناســبة 
لفتح حــوار بن تجمعات الفلســطينين في 48 وفي 
الضفة وغزة المحتلتــن )1967(، وفي مناطق اللجوء 
والشــتات، حول الإطارات السياســية المشــتركة، 
الأنسب للتعبير عن شــعبنا في كافة أماكن وجوده، 

وتأكيد وحدته وقيادة كفاحه.
 عاشــراً: تعزيز الجهود على الصعيد الدولي 
لتكريــس عزلــة إســرائيل، وفضــح طابعهــا 
مؤسساتها،  ومقاطعة  والعنصري،  الاستعماري 

السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:

واصل الفلســطينيون تعبيرهم عن الغضب الشديد 
تجاه قــرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترمــب باعتبار 
القــدس عاصمة لدولة إســرائيل، ونقل ســفارة بلاده 
إليها، بالنزول إلى الشــوارع في مســيرة غاضبة داخل 
مراكز المدن الفلســطينية وعند نقاط التماس مع جيش 
الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة على مداخل هذه المدن من 

جنوب الضفة الغربية حتى أقصى شمالها.
وركــزت خطبــة الجمعة فــي مختلف مســاجد الضفة 
الغربية، وتحديداً في المســجد الأقصى على قضية القدس 
المحتلة وقــرار الرئيــس الأمريكي الاعتــراف بها عاصمة 
لإسرائيل، وحث المصلن على المشاركة في مسيرات الغضب 

تعبيراً عن رفضهم للقرار الأمريكي.
وتعمدت قــوات الاحتلال الإســرائيلي قمع التظاهرات 
التي وصلت إلــى نقاط التماس بالرصاص الحي والمطاطي 
وقنابــل الغاز المســيل للدمــوع وقنابل الصــوت، وكذلك 
الهجوم على المتظاهرين ورشهم بالمياه العادمة في محاولة 
لتفريقهــم، وهو ما أوقع عشــرات الإصابــات في مختلف 
أنحــاء الضفة الغربيــة، كان أخطرها فــي مخيم العروب 
جنوب الضفة وعنــد مدخل مدينة البيرة الشــمالي، وفي 
مدينة القدس المحتلة. واعلنت وزارة الصحة الفلســطينية 

التعامل مع أكثر من مئتي إصابة خلال مواجهات الجمعة.
الصحافين  الإســرائيلية  الاعتــداءات  طالــت  كما 
الفلســطينين في مدن الضفة الغربيــة ومدينة القدس 
على وجه التحديــد في محاولة لمنــع التغطية ونقل ما 
يحدث في فلســطن رفضًــا للقرار الأمريكــي وتوجيه 

الغضب ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قــوات الاحتلال قد دفعت بالمئات من جنودها 
إلى القــدس المحتلة والضفــة الغربية على حد ســواء 
استعدادا لمواجهات الجمعة في يوم الغضب الثالث على 
التوالي الذي أعلنته القيادة الفلســطينية بعد اجتماع 

لكافة الفصائل في مدينة رام الله.
من جهتها أكدت حركة فتح حق الشعب الفلسطيني في 
التعبير عن غضبــه، ورفضه للقرار الأمريكي الذي اعترف 
بالقدس عاصمــة لدولة إســرائيل، من خلال المســيرات 
وتعزيز المقاومة الشعبية غير المسلحة، مشددة على الحق 
الفلســطيني الوطني والديني، إضافة للحق القانوني في 

مدينة القدس المحتلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
الأمريكي  الرئيــس  »إعــلان  ان  الحركة  واعتبــرت 
دونالد ترامب، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل الســفارة إلى هناك هو إعلان حرب على الشــعب 

الفلسطيني«.
الثوري  وقال المتحدث باسم الحركة وعضو مجلسها 
أسامة القواســمي، في بيان صحافي صادر عن مفوضية 
الإعــلام والثقافة والتعبئــة الفكريــة، »ان فتح ترفض 
بشــكل مطلق قرار ترامب«، معتبراً ذلــك القرار مخالفا 
للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي، وضربا 
لأســس عملية السلام، مشــيرا الى قراري مجلس الأمن 
476  و478 في عام 1980، حيث أكدا عدم جواز اكتســاب 
الأراضي بالقوة، والاعتــراف بالوضع الخاص للقدس، 

والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة«.
وأكد أن قرار ترامــب أنهى دور الولايات المتحدة من 
أي وساطة للعملية السياسية، ودمر العملية السياسية 
بخرقه للقانون الدولي، ونســف أي حديث عن صفقة 
لإحلال الســلام فــي المنطقة. كمــا أنه اعتــدى اليوم 
على المؤسســة الدولية، وأعلن الحرب على الشــعب 
وعلى  والمسيحية،  الإســلامية  ومقدساته  الفلسطيني 

الإمتن العربية والإسلامية.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

 بعد إعلان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب بالاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل تبدي كافة جمعيات الهيكل اليهودية 
رضا وتفاؤلا بهذا القرار وبزيادة الفرص لبناء الهيكل المزعوم 
في الحرم القدســي الشــريف. وأعلن الناطق بلســان اتحاد 
الجمعيات اليهودية الفاعلة من أجــل بناء الهيكل المزعوم)27 
جمعية( أســاف فريد أن اعتراف الأمم بالحكم الإسرائيلي في 
القدس يشكل خطوة تاريخية كبيرة تقرب بناء الهيكل الثالث 
فــي الحرم القدس الشــريف. وتابع » إن إطفــاء الأضواء في 
الحرم القدسي من قبل المســلمن عقب تصريح ترامب ينطوي 
على رمزية كبيرة واســتثنائية ». واعتبر البيان أن الاعتراف 
من جهة وشــكوى الفلســطينين حول لامبــالاة العرب تجاه 
تعزيز الروابط اليهودية للحرم القدســي الشــريف يشكلان 
دليلا جديدا على أنه كلما زادت إســرائيل سيطرتها على المكان 
المقدس التابع لليهود فهم ستقترب شعوب الدنيا من الاعتراف 

بالأمر الواقع وتمد يد العون لنا ». وخلص بيان اتحاد المنظمات 
الإســرائيلية الفاعلة من أجل بناء »الهيكل الثالث« للقول إنها 
تتمنى من رئيس حكومة الاحتلال بنيامن نتنياهو الانتقال من 
مرحلة الأقوال إلــى مرحلة الأفعال ويخرج ما قاله لحيز الفعل 
حول قدسية المكان لليهود وذلك من خلال وقف التمييز ضدهم 
في هذا الموقع المقدس الخاص بهم«. يشــار أن هناك 27 جمعية 
يهودية في إسرائيل وخارجها تعمل من أجل إعادة بناء الهيكل 
على حساب الأقصى وقبة الصخرة وهي تحظى بدعم مالي من 
ســت وزارات إســرائيلية وفقا لتقرير صدر قبل أربع سنوات 
عن منظمة » عير هميم » الإســرائيلية الناشــطة في ما يتعلق 

بالقدس وشؤونها.
وفي ســياق ردود الفعل الإســرائيلية واصل زعيم حزب 
العمل المعارض، آفي غباي، التحدث بلغة اليمن الإســرائيلي، 
وقال أمس إن »القدس الموحدة أهم من أي تســوية سياســية 
وأهم من عملية الســلام مع الفلســطينين«، رغم وقوفه على 
رأس حزب يدعي أنه يســاري وتفاخره طيلة 20 عامًا بتوقيع 
اتفاق أوســلو. وقال غباي فــي مقابلة تلفزيونيــة مع القناة 
الإسرائيلية الثانية إن »الشــوق لتوحيد القدس يجمع جميع 
الإســرائيلين«، وأكد على مباركته اعتراف الرئيس الأمريكي، 

دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإســرائيل، مشيرًا إلى 
أن هــذا الاعتراف أســعده جدًا. وأضاف غبــاي الذي يحاول 
تغيير خطاب حزبه لاعتبارات شــتى منها انتخابية وشعبوية 
»هذا القرار مهم ومثير للســعادة لأن القدس هي رمز الشــعب 
الإســرائيلي، ولأن القدس كانت مهمة لوالدي اللذين بقيا في 
المطار خمســة أيام بانتظار السفر إلى القدس، لأن الشوق كان 

يدفعهما إليها«.
وتأتــي تصريحات غباي المغربي الأصل، ككل السياســين 
في إســرائيل، في ســياق دعم هذا القرار، لتكشــف أن حزب 
العمل و«المعســكر الصهيوني« الذي يتزعمه غباي لا يختلفان 
كثيرًا عن أحزاب اليمن في إســرائيل بما يتعلق بالحل النهائي 
والقضية الفلســطينية. وفــي خطاب له أمس ســاوى مجددا 
رئيس حكومة الاحتــلال، بنيامن نتنياهو، بن اعتراف ترامب 
وبن وعد بلفور والنكبة واحتــلال القدس عام 1967، ووصف 
الاعتراف بإحدى اللحظــات الكبيرة في تاريــخ الصهيونية. 
وقال نتنياهو في بيان لــه، إن »هناك لحظات كبيرة في تاريخ 
الصهيونية، وعد بلفور وإقامة الدولة وتحرير القدس، وخطاب 
ترامب ». وأضاف نتنياهو »قلت لترامب: صديقي الرئيس، أنت 

على وشك صناعة التاريخ، وهذا ما فعله ».

رئيس المعارضة في إسرائيل يمجد تصريحه

جمعيات يهودية: ترامب قرّبنا من بناء الهيكل الثالث

فتح: من حق الشعب التعبير عن غضبه 
من الموقف الأمريكي بشأن القدس المحتلة

إسرائيل تقر أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية في القدس 
رام الله - »القدس العربي«:

البنــاء  أعلــن يــوآف غالانــت وزيــر 
الإسرائيلي الدفع بمخطط لبناء أربعة عشر 
القدس المحتلة،  ألف وحدة اســتيطانية في 
منهــا ســبعة آلاف وحدة في مســتوطنات 
شرق القدس. وأتى هذا الإعلان بعد ساعات 
من إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وحسب خطة غالانت، التي نشرها موقع 
»عرب 48« فإن إسرائيل ستبني خمسة آلاف 
وحدة استيطانية في مستوطنة »عطاروت« 
المقامــة على أراضــي قلنديا ومطــار قلنديا 
شمال غرب القدس المحتلة، وألفي وحدة في 
خمسة  وكذلك  زيئيف«،  »بسغات  مستوطنة 
آلاف وحدة في حي »كتمون« وألفن في حي 

»ريخيس لفان« في القدس الغربية.
وذكر غالانت أنــه »تباعًا لاعتراف ترامب 
البنــاء في عدد من  التاريخي، قررت زيادة 
أحياء القدس«، في حن قال عدد من الوزراء 
الآخريــن في إســرائيل إنه »لا أعــذار بعد 

اليوم«، وان العــذر الوحيد الذي منع البناء 
فــي القدس ســابقًا لم يعد موجــودًا بما أن 
الرئيس الأمريكي اعتــرف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل«.
وفي وقت سابق، ساوى رئيس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامن نتنياهــو بن اعتراف 
الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، بالقدس 
عاصمة لإســرائيل، وبن وعد بلفور والنكبة 
ووصــف   ،1967 عــام  القــدس  واحتــلال 
الاعتــراف بإحــدى اللحظــات الكبيرة في 

تاريخ الصهيونية.
لتزوير  محاولاتــه  نتنياهــو  وواصــل 
التاريــخ والتنكر للحقوق الفلســطينية في 
بيان قــال فيه إن »هناك لحظــات كبيرة في 
تاريخ الصهيونية، وعد بلفور وإقامة الدولة 
وتحرير القدس، وخطاب ترامب«. وأضاف: 
»قلت لترامــب صديقي الرئيــس، أنت على 

وشك صناعة التاريخ، وهذا ما فعله«.
من جهتها قالــت حكومة الوفاق الوطني، 
إن إعلان الاحتــلال عن نيته بنــاء 14 ألف 
وحدة اســتيطانية في القــدس يأتي ضمن 

التصعيد الاحتلالي الذي يدفع الى مزيد من 
المخاطر في بلادنا والمنطقة. وفي هذا السياق 
»حــذر المتحدث الرســمي باســم الحكومة 
الاحتلال  تصعيــد  مــن  المحمــود  يوســف 
الإســرائيلي ضــد أبنــاء شــعبنا وأرضنا 
القدس  مدينة  مقدمتهــا  وفي  الفلســطينية 

عاصمة دولة فلسطن«.
وأضــاف المتحدث الرســمي: »أن إعلان 
الاحتلال عن الهجمة الاســتيطانية الجديدة 
وقمع أبناء شــعبنا، الذي أوقع أكثر من مئة 
جريح خلال الســاعات الماضية جاء في ظل 
خطوة الرئيس الأمريكي ترامب ضد عاصمة 

دولتنا المحتلة«.
القيادة  التمســك  علــى  التأكيد  وجــدد 
والحكومة بالعمل مع جميع الأطراف من أجل 
إرساء أسس الســلام العادل والشامل الذي 
لن يتحقــق إلا بإقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة كاملة الســيادة وعاصمتها القدس 
الرابع مــن حزيران،  الشــرقية على حدود 
واســتعادة كافة حقوق أبناء شعبنا حسب 

قرارات الشرعية الدولية.

مظاهرات داخل أراضي 48 واستعدادات لمظاهرة شعبية قبالة سفارة واشنطن 
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شؤون عربية وعالمية

غزة – »القدس العربي«:

أشــاد النائب الأول لرئيــس المجلس التشــريعي أحمد 
بحــر أمــس الجمعــة بموقــف مجلــس النــواب الأردني، 
ورئيسة المهندس عاطف الطراونة، وكذلك رؤساء عدد من 
البرلمانات العربية والإسلامية، في التصدي لقرار الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب نقل الســفارة الأمريكية للقدس 

واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وأثنى بحر علــى خطوة الطراونة بتوجيه رســائل عدة 
عاجلــة إلــى رؤســاء الاتحــادات والجمعيــات البرلمانية 
العربية والإســلامية والدولية لوضعهــا بصورة تداعيات 
قــرار ترامب. كما أشــاد بمشــاركة 17 عضــواً في مجلس 
النــواب الأردنــي »الغرفــة الأولــى للبرلمــان« فــي وقفــة 
احتجاجيــة أمــام الســفارة الأمريكيــة فــي عمــان تنديداً 
بالقرار، مثمنــا موقف عدد من رؤســاء البرلمانات العربية 
والإســلامية في رفــض القرار الأمريكــي والعمل بكل قوة 

على وقفه بشتى السبل.
ودعا بحــر البرلمانات العربية والإســلامية إلى التحرك 
العلاقــات  لقطــع  حكوماتهــم  علــى  والضغــط  العاجــل 
مــع أمريــكا احتجاجــاً على هــذا القــرار، مطالباً بشــطب 
عضوية الكنيســت من كافة الاتحــادات البرلمانية الدولية. 
وطالب الشــعوب العربية والإســلامية في الدول العربية 
والإســلامية كافة بالخروج في تظاهــرات عارمة، للتنديد 
بالقرار الأمريكي الظالم، وجدد مطالبته للســلطة بضرورة 
وقف كل الاتصالات مع الاحتلال ووقف التنســيق الأمني 

بشكل جدي.
وكان الطراونــة دعــا أعضاء المجلس إلى المشــاركة في 
المســيرات المنددة لقــرارات ترامــب، وقال »فــي الأوقات 
العصيبــة التــي تمر بها أمتنــا فإن إعلان القــدس عاصمة 
لإســرائيل، يجعل واجبنــا هو أن نكون في صف شــعبنا 

وخلف قيادتنا برفض هذا القرار الجائر«.
وفــي الســياق دعــا رئيــس البرلمــان العراقــي ســليم 
الجبــوري، لعقــد اجتماعــات عربيــة وإســلامية عاجلــة 

لاتخاذ موقف موحد تجاه القرار الأمريكي بنقل سفارتهم 
للقــدس. وأكــد الجبوري فــي تصريح لــه، أن هــذا القرار 
يعرقــل الجهود تجاه أمن واســتقرار المنطقة ويقوض حل 
الدولتــن، وطالب الادارة الأمريكية بإعــادة النظر في هذا 

القرار، بما يخدم »مصلحة السلم العالمي«. 
إلــى ذلك فقــد أكد الدكتور موســى أبو مــرزوق، عضو 
المكتب السياســي لحركة حمــاس، أن »انتفاضة الحرية« 
هــي الخيــار بعــد الموقــف الأمريكي الجديــد. وقــال إنه 
بعد هــذا الموقــف »لــم يعــد للتســوية السياســية مكان، 
وتجاوزها الزمان«، وقــال إن الرهان يكون على »المقاومة 
الفلســطينية«، ودعا أبو مرزوق حركة فتح لان تختار »بن 

طريق لا أمل فيه ولا رجاء، وانتفاضة الحرية«.
وكان عــزام الأحمد عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح، 
أعلــن فــي تصريحــات تلفزيونيــة، قطع الاتصــالات بن 
الســلطة الفلســطينية والإدارة الأمريكيــة، عقــب قرارات 
ترامب. وقال »بعد قــرار الاربعاء أصبحت كل الاتصالات 
مقطوعة مــع الولايات المتحــدة، التي وضعت نفســها في 
خانــة المعادين للقضية الفلســطينية وطموحات الشــعب 
الفلســطيني«، لافتــاً إلى ان الســلطة الفلســطينية أوقفت 
اتصالاتها بالكامل مع واشــنطن عندما اتخــذت قراراً من 
مكتب المنظمة، وأكــد أن الاتصالات الأخيرة انحصرت في 

مسألة افتتاح المكتب.
إلى ذلك فقد حذر ماهر صلاح، رئيس حركة حماس في 
الشــتات، من »عواقب وخيمة« لإعــلان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، القدس عاصمة لإســرائيل، وقال في بيان 
صحافــي، »إعــلان الرئيس الأمريكي ســيكون لــه عواقب 
وخيمة في فلسطن والعالمن العربي والإسلامي«، مشددًا 
على أن هذا القرار »مرفوض وســيقاوم من الفلســطينين 
والعرب والمســلمن وأحــرار العالــم«. ووصــف القرار بـ 
»الســيئ وغيــر الشــرعي«، وقال إنــه »يناقــض القانون 
الدولي والقرارات الدولية وينتهــك حرمة مدينة القدس«، 
وأضاف »القدس مدينة مقدســة للمســلمن والمسيحين، 

وهي العاصمة الموحدة لفلسطن«.

حماس في الخارج تحذر من »عواقب وخيمة« 

إشادة فلسطينية بموقف رئيس البرلمان الأردني وعدد من البرلمانات العربية المناهضة لقرارات ترامب

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

بدأت صحيفة »غارديان« افتتاحيتهــا بالتذكير قائلة: 
»قبل ثلاثين عاماً نهاية هذا الأســبوع، اندلعت الانتفاضة 
الفلســطينية الأولى فــي مخيم للاجئين في غــزة، عندما 
اصطدمت شــاحنة عســكرية إسرائيلية بســيارة مدنية 
أربعة فلســطينيين. وانتشــرت  فلســطينية وأدت لمقتل 
الانتفاضة مثل النار في الهشــيم واســتمر حريقها ســتة 
أعوام. وكانت تعبيراً عن إحباط عشرين عاماً من الإحتلال، 
وفاجأت القيادة الإسرائيلية والفلسطينية التي كانت في 
ذلك الوقت بالمنفى في تونس على حين غرة. وهذا الأسبوع 
قاد دونالد ترامب شــاحنة وصدمها بقضية حساسة تعبر 
عن مظالم الفلسطينيين: وضع القدس. وتمت الدعوة لأيام 

الغضب التي قد تتبعها سنوات الغليان«.
وأضافت الصحيفة أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف 
بالقدس كعاصمــة للدولة الإســرائيلية ونقل الســفارة 
الأمريكيــة للقدس هو خطــوة »اســتفزازية ومتهورة«. 
وســتقوم بتهميــش الحلفــاء العــرب بشــكل أدى إلى 
احتجاجات واســعة فــي العالم العربي وســتترك أثرها 
القاتل على عملية التســوية الإســرائيلية – الفلسطينية. 
وترى الصحيفة أن زعم ترامب أن الكنيســت الإسرائيلي 
والمحكمة العليا في القدس ما هو إلا غطاء. فهو ينهي حركة 
من دبلوماسية الإكراه وخلق وقائع جديدة على الأرض لم 

تكن موجودة من قبل.
 ومثــل قضية اللاجئين الفلســطينيين والمســتوطنات 
والحدود، فوضع القدس المقدســة لدى الأديان الثلاثة لم 
يتم الاتفــاق عليه بعد. فلا إســرائيل أو أية دولة اعترفت 
بســيادة على القــدس. وعندما أعلنت إســرائيل في عام 
1980 القــدس عاصمــة موحدة لها شــجب مجلس الأمن 
الدولي القرار ولم تفتح أي دولة سفارة لها فيها. وكان من 
الأفضل ترك الوضع على حاله والبدء بعملية سلام مثمرة 

والتوصل لحل الدولتين.

بقاء الاحتلال

الترامبي الجديد  فالموقف  الفلســطينيين  ومن ناحية 
أنهى نفســياً أن الاحتلال مرحلة مؤقتة مرتبطة بالحل. 
كما يضعف الموقف الأمريكي كوسيط نزيه في محادثات 
الســلام بين الإســرائيليين والفلســطينيين. فمن خلال 
عرض نقل الســفارة وبقرار فردي فإن ترامب مثل لاعب 
القمار الذي يجمع أوراقه قبل الكشــف عنها. فلم يعرض 
الإســرائيليون عليه أي شــيء مقابــل خطوته. ورغم 
عرض ترامب على الفلســطينيين سفارة لهم ولكن ليس 

الآن إن كانوا ســيحصلون في النهاية عليها. ويشــرف 
على ملف المحادثات جارد كوشنر زوج ابنته والذي فشل 
في الكشــف عن دوره في تمويل العمليات الإستيطانية 
غير الشــرعية على أراضــي الفلســطينيين. وعادة ما 
يفاخر ترامب بنفسه أنه صانع الصفقات الذي لا يماريه 
أحد. وقالت إن الرئيــس »يبدو مثل رجل محتال يعرض 
المســتحيل لأن لا نية له الوفاء بوعوده« فما ســتؤدي 
إليه أفعاله هي تقوية دعمه في قطاعات اليمين المسيحي 
في أمريكا والتي ترى في ســيطرة إسرائيل على القدس 
تحقيقــاً للوعد الإلهي، ممــا قد يفتح البــاب أمام صدام 

الحضارات.
وبعيداً عــن هذه الوعــود الدينية تقــول الصحيفة 
إن هناك دوافــع مؤقتة. فإســرائيل اليوم تقــاد بأكثر 
الحكومــات تطرفاً فــي تاريخها وتحظــى بدعم اليمين. 
ومثل ترامب يواجه رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
الحصول  الزعيمان  ويحاول  جنائية.  تحقيقات  نتنياهو 
علــى دعم قاعدتيهمــا فيما يواجه المحســوبون عليهما 
الاتهامات والســجن. ولا يهتم الرئيــس الأمريكي كثيراً 
بمأزق النــاس الآخرين فهو يخلق سياســاته الخاصة. 
ومــن خلال التدخل في مؤسســة السياســة الخارجية 
وعــزل أمريكا عالميــاً فهو فــي أعلى حالاتــه الترامبية 
ويجلب »مفضلة الإعدام« على التعقيدات الجيوسياسية 

في القرن الحادي والعشرين. فطريقته تقوم على فرض 
النظام من خلال القوة لا العدالة.

إرضاء القاعدة الانتخابية

ولا يمانــع إن كان إرضاء قاعدتــه الانتخابية جاء على 
حســاب قتل فرصة إحيــاء العملية الســلمية. وتقول إن 
موقف ترامب النرجسي ســاعدته عليه غطرسة الآخرين. 
فحماقة الكونغــرس نبعت من تبنيه قــراراً يعود لعقدين 
ويقضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس على اعتقاد أن 
رئيساً يمكن ان يلاحقهم حتى النهاية )يلاحق العيار حتى 
باب الدار(. ونــزع ترامب اليوم المصداقية عنهم كساســة 

يستطيعون إصدار قرارات ذات معنى.
 وبــدا أحمــق مثــل النــواب الأمريكيين، ولــي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن سلمان الذي انعكست رهاناته 
في اليمن ولبنان عليه ســلباً وتم الضحك على خطته التي 
وضعها امام الفلسطينيين والتي تشتمل على دولة محدودة 
السيادة بدون القدس كعاصمة لها. ولم يكن مجلس الأمن 
قادراً على التعامل مع زعزعة للاســتقرار تمثله دولة مارقة 
والآن وبالفيتــو الأمريكي فمن الصعب وقف ترامب. ولدى 
الفلسطينيين أســبابهم الحقيقية للشعور أن العالم تجاهل 

طموحاتهم وكان ترامب مخطئاً عندما أعطاهم سبباً آخر.

صحافة 
»غارديان«: ترامب زعيم نرجسي لا تهمه إلا قاعدته...عالمية

وحماقة الكونغرس وبن سلمان ساعدته على قراره
»أتلانتك«: لو استخدم السعوديون علاقتهم الخاصة
مع ترامب لما تجرأ على إعلانه الأخير حول القدس

كتــب المعلق والأكاديمــي المعروف شــادي حميد 
حول الإعــلان الأمريكي الاعتراف بالقدس مجادلًا أنه 
لن يؤثر على تحالفــات الولايات المتحدة مع ما تعرف 
بــدول الاعتدال العربي. وفي مقــال بمجلة »أتلانتك« 
جاء فيه: »لا تقــع خطأ فرضية أن الدول ذات الغالبية 
المسلمة هي بالضرورة مؤيدة للمسلمين«. وأضاف أن 
الــدول العربية لن تهتم كثيراً بإعــلان دونالد ترامب 
بالقدس كعاصمة لإســرائيل »والذي يبدو  الاعتراف 
غيــر متوقع« إلا أن الإعلان الرســمي يأتي في مرحلة 
مهمة وجدت فيها أنظمة عربية نفســها – الســعودية 
ومصر والإمارات مصطفة أكثــر من أي وقت مضى مع 
إســرائيل فيما يتعلق بأولوياتها الإقليمية. وتشترك 
هذه مــع إدارة دونالد ترامب الهــوس الكامل بإيران 
وعــدم اســتلطاف بل وكراهيــة الإخوان المســلمين 

والمعارضة لأي إرث تركه الربيع العربي.
 وقــام ولي العهــد الســعودي الأميــر محمد بن 
ســلمان بتوطيد علاقاته مع صهر ومستشار ترامب، 
جارد كوشــنر الذي قــدم ملامح للخطــة التي يعمل 
عليها لتحقيق التســوية في معهــد بروكينغز ) الذي 
يعمل الباحث فيه(. وقال حميد :»لو كان المســؤولون 
الســعوديون بمــن فيها ولــي العهد نفســه مهتمين 
بوضعيــة القدس لكانوا اســتخدموا الموقع المميز لهم 
لــدى الإدارة ولحاولوا الضغط لوقف هــذا التحرك 
الأكاديمي  ناقــش  وكما  الضروري«.  وغير  المســموم 
شبلي تلحمي فلا توجد هناك أسباب مقنعة، محلية أو 
لها علاقة بالسياســة الخارجية تدفع الرئيس لاتخاذ 

قرار كهذا. 

إعلان مجاني 

وأضاف حميــد أن قرار ترامب هــو إعلان مجاني 
ومن غير المحتمل أنه مضى به لو وضع الســعوديون 
ما يشبه الخط الأحمر. وكما ذكرت صحيفة »نيويورك 
تايمــز« فإن الســعوديين عملــوا العكس. فحســب 
مســؤولين فلســطينيين وعرب وأوروبيــين قدم بن 
سلمان لعباس خطة متحيزة لإسرائيل لم تتبناها أية 
إدارة أمريكية في الماضــي. والخطة التي قدمها الأمير 
أقل مما عرضه قادة إســرائيليون مثــل إيهودا باراك 
وإيهود أولمرت، وهي حســب »نيويورك تايمز« تعني 
دولة فلسطينية بســيادة محدودة وبدون القدس او 
حق العودة. وسواء قدمها الأمير السعودي »مخلصاً« 

أو من أجل تخفيض سقف المفاوضات فهذا لا يهم.
 فتقديم خطط كهذه يشــير إلى مســتوى العلاقة 
القريبة بين السعودية وإســرائيل وإدارة ترامب )مع 
أن الرياض نفت علاقات كهــذه(. وهي قرارات غريبة 

للقيــادة الســعودية كي تقــوم بتبنيهــا أو اتخاذها 
خاصة أنها مهد الإســلام وقادتها يحبــون حمل لقب 
»خادم الحرمين الشــريفين«. وطالما قدمت السعودية 
نفســها على أنها حامية الإسلام والمسلمين في العالم. 
وتجد الآن نفســها في علاقــة وثيقة مع أكثــر إدارة 
عداء للإســلام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. 
والسعودية واحدة من أهم الدول المدافعة عن سياسة 

ترامب الخارجية.
ماذا ستكون حالة دولة إسلامية - تطبق الشريعة 
وهي تقيم علاقات مريحة مع هــذه الحكومة المعادية 
للإسلام؟ ألا تقدم تغريدات ترامب في ساعات الصباح 
الباكر والمعادية للإســلام فرصة للتفكير؟ مما يجعلنا 
خطــأ نعتقد أن الــدول ذات الغالبية المســلمة وحتى 
المرتبطة بولادة الإسلام ليست مؤيدة للمسلمين. ومن 
الناحية العملية إن لــم تكن بالنية فإن الدول العربية 
لا تأبه بحال المســلمين. وقد يكون مــن الصعب على 
العرب الاعتراف بهذا. ولا شيء فعلته إسرائيل يقارن 
بمــا تفعله الســعودية مثلًا في اليمن والذي شــجب 

باعتباره كارثة إنسانية على قاعدة غير مسبوقة.

التخلي عن الوهم

 لكل هذا فعلينا التخلــي عن الوهم من أن إعلان 
ترامب ســيؤثر على التحالفات الأمريكية مع معظم 
الدول العربية )باستثناء الأردن(. ومما يعقد الأمر 
حقيقــة أن معظم الدول العربيــة تقودها حكومات 
مســتبدة وغير منتخبة ولا تتعرض للمحاسبة ولا 
تعكس المزاج الشــعبي خاصة فيمــا يتعلق بالأزمة 
باستخدام  العرب  الحكام  رضي  فقد  الفلســطينية. 
فلســطين والقضية الفلســطينية لخدمــة أغراضم 
ودفع الغضب الشعبي داخل بلدانهم بسبب فشلهم 
وبالنســبة  بها.  قاموا  التــي  الســيئة  والخطوات 
للشــعوب العربية ففلســطين لا تزال مهمة وحتى 
وإن على مســتوى رمزي )والرمــوز كما تعلمنا في 

السنوات السابقة مهمة(.
 ورغم أن مركزية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني 
للعرب يبالغ فيها أحياناً بسبب انشغالهم بمشاكلهم 
المحلية إلا أن هذا لا ينطبــق على القدس، فهي ثالث 
الحرمين الشريفين. ومع أن تحرك ترامب ليس نهاية 
العالــم ولا نهايــة العملية الســلمية التي أصبحت 
أســطورة منذ وقت طويل إلا أن السؤال عن السبب 
الذي جعل ترامب يتحــرك باتجاه هذا القرار مانحاً 
المتطرفــين وغيرالمتطرفين ذخيرة لتغذية المشــاعر 
المعاديــة للولايات المتحدة؟ ولمــاذا يقوم بتقويض 

السلطة الوطنية الضعيفة أصلًا؟ 

الأمير محمد بن سلمان مصافحا ترامب في البيت الأبيض

»إيكونومست«: معاقبة الفلسطينيين من أجل تحقيق »الصفقة الكبرى«
حتى قبــل أن يعلن الرئيــس دونالد ترامــب اعترافه 
بالقدس عاصمة لإســرائيل كانت عاصفة مــن الاحتجاج 
تتخمر، فقد شجب خططه البابا فرانسيس والمرشد الأعلى 
للثورة الإيرانية لنقل الســفارة إلى القــدس، وكذا الأمين 
العام لــأمم المتحدة ورئيــس الــوزراء الإيطالي وجوقة 

كبيرة من الدبلوماسيين حول العالم. 
وترى »إيكونومست« أن معارضة بهذا الحجم زادت من 
حماس ترامب. وفي الســادس من كانون الأول )ديسمبر( 
تجاهل كل الحكمة التقليدية المتعلقة بعملية التســوية بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين واعترف بدون شروط مسبقة 
بالقدس عاصمة تاريخية للشــعب اليهودي »التي انشئت 
في الأزمنة القديمة« ومقر الحكومة الإســرائيلية. وفشــل 
في أول امتحان للخطة التي يتوقع ترامب أن يكشــف عنها 
فــي بداية العام المقبــل، ولم يذكر المســتوطنات اليهودية 
في الضفة الغربية أو حتى حق الفلســطينيين في القدس. 
مع أنه وصفها بـ »التفكير الجديــد« وأفرح الإعلان رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفه بـ »اليوم 
التاريخي« والذي تعبر فيه إسرائيل عن »شكرها العميق«. 
وتضيف المجلة أن إســرائيل ظلت ومنــذ ان نقل ديفيد بن 
غوريون الحكومة إلى القدس عــام 1949 الدولة الوحيدة 
بدون عاصمة يعترف بها العالم. ولا تزال المدينة ذات مكانة 
خاصة لدى الأمم المتحدة حســب القانــون الدولي. وظلت 
مقســمة حتى عام 1967 بين الجزء الغربي تحت ســيطرة 
إسرائيل والشرقي تحت الحكم الأردني. ومنذ حرب الأيام 
الستة أصبحت القدس تحت الســيطرة الإسرائيلية. ومع 
ذلك بقيت الســفارات الأجنبية في تل أبيــب التي تبعد 65 

كيلومتراً عن المدينة المقدسة.

وأشــارت المجلة لتصريحات صائب عريقات أمين ســر 
منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين سابقاً والتي 
أكد فيها أن إعــلان ترامب يعني تخلــي الولايات المتحدة 
عن أي دور في العملية الســلمية. ورغم تأكيد ترامب على 
مواصلتــه للبحــث عن »الصفقــة الكبرى« وأنــه لا يدعم 
طرفاً علــى آخر إلا أنه مــن الصعب في هــذه المرحلة دفع 
الفلســطينيين للعودة من جديد إلــى المفاوضات المهجورة 
منذ ثلاثة أعوام. ويمكن من الناحية النظرية وقف مشروع 
نقل السفارة من أي رئيس آخر في المستقبل مع أن هذا غير 

محتمل. 
ويؤكــد الفلســطينيون على ضرورة إقامــة عاصمتهم 
على القدس التي يعيش فيها 300.000 فلســطيني يحملون 
الهويات الإســرائيلية ويعملــون داخل إســرائيل لكنهم 
ليسوا مواطنين ولا يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات، 
ووضعهم يحتاج لحل. وتشــير المجلة إلى ان خطة السلام 
التي يعمــل عليها ترامب تقوم على بنــاء علاقات قوية مع 
السعودية. وعارض الســعوديون وبقية حلفاء الولايات 
المتحدة العرب نقل السفارة. ومن المستبعد أن يكون ترامب 
قد مضى في اعترافه بــدون أن يؤكد لهم أن هناك موضوعاً 
اكبر للاهتمام به. وهو إيران. وأصبح الموضوع الفلسطيني 
ثانويــاً للدول العربية المعتدلة مقابــل التأثير الإيراني في 

المنطقة.
وخلــف الأضــواء أصبحت إســرائيل حليفــاً تكتيكياً 
للســعودية في النزاع السني - الشــيعي. وهو ما سيترك 
الفلســطينيون معزولين. وهي مشــاعر في شوارع القدس 
الشرقية هذا الأسبوع. وحس التخلي عنهم ليس من أمريكا 

أو العرب بل من قيادتهم.

إحدى مظاهرات الأردنين الغاضبة ضد قرار ترامب ونصرةً للقدس في عمان أمس )أ ف ب(

»دايلي بست«: السيسي لن يهتم بالقدس وسيركز على تحالفاته مع واشنطن
كيف أضــرت »لفتة« ترامــب في القــدس بمصداقية 
حلفائه العرب؟ يجيــب إدمونود باور في تقرير في موقع 
»دايلي بست« أرســله من العاصمة المصرية القاهرة قال 
فيــه إن أخبار نقل الســفارة الأمريكية من تــل أبيب إلى 
القدس كانت على لسان كل شخص في العاصمة المصرية.

وفي حي المنيرة وأمام بسطة يونس الغريب /51 عاماً/ 
لبيــع الصحف بدت صور ترامب علــى الصفحات الأولى 
إلى جانب صور القدس ومســجد الأقصــى ونقاش حاد 
بين حشــد صغير. وقالت ســيدة محجبة »لم أحبه أبداً« 
ورد الغريب »كنت احبه لأن السيسي أحبه وكل هذا تغير 
الآن«. وردت المرأة قائلة »ولكن عندما ذهب السيسي إلى 
أمريــكا، ماذا حصل منها؟ صحيح أنــه حصل على الكلام 
الجيد والإحترام وفي اللحظــة التي غادر فيها بدأ ترامب 

بحملته ضد العالم الإسلامي«. 
ويعلق باور إن الأحاديث على الطرقات تؤكد المشــكلة 
التي تواجه عبد الفتاح السيسي، رئيس أكبر دولة عربية 
من ناحية الســكان. وعلاقته مع إدارة باراك أوباما كانت 
فقيرة واعتقد أنه وجد في ترامب حليفاً ومنافحاً عنه. إلا 
أن قرار القدس يجعل من هذه العلاقة مشكلة. وبعد قراره 
اندلعــت تظاهرات في تونس وتركيا وفلســطين وســط 
حديث عن جمعــة الغضب وإضرابات وفــي مصر الجو 
متوتر رغــم الهدوء البادي. ولا تزال القاهرة تعيش حالة 
الغضب من الهجوم الإرهابي الذي يعد الأســوأ في تاريخ 
مصر واقتراب الانتخابــات يجعل قوات الأمن في مزاج لا 

يتسامح مع التظاهرات.
 كمــا أن الاحتجاجــات غيــر الرســمية ممنوعة بعد 

القوانين التــي أصدرت في أعقاب الانقــلاب الذي قام به 
السيسي على حكومة محمد مرسي المنتخبة. وهذا لا يعني 
عدم وجود حالة من العواطف الجياشــة. ويضرب النزاع 

الإسرائيلي- الفلسطيني على وتر حساس في مصر. 

ذاكرة المصريين

ففي هذا العــام مرت ذكرى 50 عامــاً على حرب الأيام 
الســتة التي قتل فيها ما بــين 10- 15 ألف جندي مصري 
وخسرت العدد نفسه تقريباً في حرب عام 1973 ولا تزال 
الحربان جزءاً من ذاكرة المصريين. ونقل الكاتب عن أتش 
إي هيليير، الزميل في المجلس الأطلنطي »تمثل فلســطين 
تداعيات المشروع الإستعماري الغربي في العالم العربي« 
مضيفا أن »المشــروع الصهيوني لبناء دولة يهودية على 
فلســطين لم يكن ممكنًا بدون التعاون البريطاني في ذلك 

الوقت«.
 وكانت مصر تحت الاحتلال البريطاني لمدة نصف قرن 
ولهذا فالموضوع الفلسطيني يذكر الكثير من العرب حسب 
هيليير بأن »اســتقلالهم لم يكتمل، صحيح أن الاستعمار 
قد انتهى إلا أن القوة الحقيقيــة للمواطن العربي مقارنة 
مع تلك التي يتمتع بها الناس حول العالم لا تزال محدودة 
في معظم أنحاء العالم العربي«. وربما كان من المفاجئ أن 
ترامب حتى هذا الأسبوع اعتبرته الحكومة المصرية حليفاً 
لها رغم ما يصدر عنه من خطاب معاد للإسلام والمسلمين 
بالإضافة لخطتــه المثيــرة للجدل وحظر مســلمي دول 
إســلامية من دخول الولايات المتحدة رغم أنها لا تشــمل 

مصر.
والتقى السيســي مع ترامب أثنــاء حملته الإنتخابية 
وكان أول رئيــس يهنئه على الفوز فــي انتخابات العام 
الماضي. إلا أن قــراره الأخير يحرج القادة العرب ويجعل 
من مهمــة الثناء عليــه علناً صعبــة. ومع قــرار ترامب 
انتشــرت على وســائل التواصل الإجتماعي هاشتاغات 
عــدة مثل »القدس هي العاصمة الأبدية لفلســطين« وظل 
الوسم المفضل لدى مســتخدمي »تويتر« و«فيسبوك« في 

مصر وعدد من الدول العربية. 
ووصــل النقــد لترامب إلــى أعلى المســتويات وضم 
سياســيين وقادة دينيين. وزعم السيســي أنه اتصل مع 
ترامب يوم الثلاثاء وحذره من تعقيد الأمور في الشــرق 
الأوســط. وكذا الملك ســلمان بن عبد العزيــز الذي حذر 
ترامب فــي مكالمة هاتفية ومخاطر الخطوة التي ســتزيد 
من مشــاعر الغضــب حول العالــم الإســلامي. واعتبر 
الفلسطينيون القرار بأنه »قبلة الموت« للعملية السلمية. 
ولا يعتقد هيليير أن يشغل السيسي نفسه بالموضوع لمدة 
طويلة، فبعــد ما ينظر أنه نقد للقرار فإن الرئيس المصري 
سيفكر بالكثير من المصالح التي تجعله يواصل العلاقة مع 

إدارة دونالد ترامب.
وبهــذا المعنــى »فهــو لا يختلــف عــن بقيــة القادة 
السياسيين« إلا ان شيخ الأزهر أحمد الطيب قال بعد لقائه 
مع رئيس الوزراء البريطاني الأســبق أن القرار »سيفتح 
أبواب الجحيم على الغرب«. ورغم مواقف الساسة إلا أن 
موضوع القدس كمــا يقول باور وحد الجميع من الإخوان 

المسلمين إلى الإعلام الذي يسبح بحمد الحكومة.
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شؤون عربية وعالمية

آلاف  عشــرات  تظاهــر  ب:  ف  أ   - عمــان   ■
الاشــخاص الجمعة في عــدد من الــدول العربية 
والاســامية، منددين باعتــراف الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومعبرين 

عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
ولم تشهد التظاهرات في تلك الدول التي انطلقت 
عقب صاة الجمعة بعد يومين على قرار ترامب الذي 
لاقى رفضا شــديدا في الشــرق الاوســط والعالم، 
حوادث عنف تذكر. وبدا حجمها أقل مما كان متوقعا.
وتظاهر الآلاف في الأردن، البلد العربي الوحيد الى 
جانب مصر الذي وقع معاهدة ســام مع إســرائيل 
عام 1994، مؤكدين ان »القدس عاصمة فلســطين«. 
وشارك أكثر من 20 الف شخص في تظاهرة انطلقت 
عقب صاة الجمعة من امام المسجد الحسيني الكبير 
)وسط عمان( وســط شعارات منددة بقرار ترامب، 

على ما افاد مراسلو فرانس برس ومسؤولون.
العلم  وحمل مشــاركون لافتــات عليها صــور 
الأمريكــي والعلم الإســرائيلي وكتــب عليها »الى 
الجحيــم«، وأخــرى كتــب عليهــا »أمريــكا رأس 
الإرهاب«، و«القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء 

وأبى من أبى«.
وعلت هتافات جاء فيها »فليعلُ صوت الشباب، 
أمريــكا رأس الإرهاب«، و»لا ســفارة أمريكية على 
الارض الاردنيــة«، إضافــة الى »فلســطين عربية 
من المية للميــة«، فيما أحرق علم إســرائيل والعلم 

الأمريكي غير مرة.

تظاهرات في القاهرة

فــي القاهرة، تظاهــر مئات المصلــين عقب أداء 
صاة الجمعة في المســجد الأزهــر محاطين برجال 
الأمن، وهتفــوا »بالروح بالدم نفديــك يا أقصى«، 

وأحرقوا علم إسرائيل وعلم الولايات المتحدة.
وقال وكيل الأزهر عباس شومان أثناء التظاهرة 
»القدس عربية واسامية«، وقال »الوقت الآن ليس 

لاحتجاج إنما للقرارات«.
وفي وقت لاحق، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب 
رفضه »بشكل قاطع« طلبا رسميا سبق ووافق عليه 
للقــاء نائب الرئيــس الأمريكي مايــك بنس نهاية 

الشهر الجاري.
فــي لبنــان، شــارك الآلاف في تظاهــرات في 

بيروت نظمتها أحزاب إســامية ويسارية، اضافة 
الى فلســطينيين مقيمين في لبنــان، وحملوا صورا 

للرئيس ترامب مشطوبة بالاحمر.
وشهدت ثاثة مخيمات فلسطينية في لبنان من 
أصــل 12 مخيما تظاهــرات احتجاجية خرجت من 
مخيم برج البراجنة )الضاحية الجنوبية لبيروت( 
ومخيم البداوي )في طرابلس، شمال( وعين الحلوة 

)جنوب(.
وكان حــزب اللــه اللبناني دعا الــى »تظاهرة 
كبرى« الاثنين تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي الذي 
وصفه الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بانه 

»وعد بلفور« ثان.
ويتوقــع أن ينجح حــزب الله في حشــد أعداد 

كبيرة من المتظاهرين.

سوريون: القدس لنا

في ســوريا المجاورة، ورغم الحرب الدائرة منذ 
عام 2011، تظاهر مئات الســوريين والفلسطينيين 

في سوريا ضد قرار ترامب.
وتظاهر المئات من الســوريين في محافظة إدلب 
وريف حلب الغربي، شــمالي الباد، نصرة للقدس 
واحتجاجًــا على قــرار الرئيس الأمريكــي دونالد 

ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ونظم المتظاهرون مســيرة عقــب صاة الجمعة 
تنديدًا بالقــرار الأمريكي في مركــز محافظة ادلب، 
وبلــدات أريحــا ومعرة النعمــان، وقــرى أطمة، 
وكيللي، وجرجناز، إضافة إلى بلدة دارة عزة بريف 

حلب الغربي.
وقــال المتظاهر محمد ســرمالي إن الموقف الذي 
أظهرته الولايات المتحدة غير مســؤول، فـ«القدس 

مدينة مسلمة، وستبقى كذلك«.
وأضاف »إن هذا النهج )الأمريكي( لا يجلب الحل 
الســلمي، فهذا القرار »ســيعقد وضع المنطقة أكثر، 

وسيتسبب بالفوضى«.

السفير الفلسطيني يشارك العراقيين مظاهراتهم

في بغــداد، تظاهر مئــات العراقيــين في مدينة 
الصدر في شــرق العاصمــة، بعدمــا أقاموا صاة 
الجمعة في الشارع، بمشــاركة السفير الفلسطيني 

لدى العراق أحمد عقل.
وبعــد الصــاة، مشــى المتظاهــرون مســافة 
كيلومترين وهم يرددون هتافــات »كا كا أمريكا« 
و«كا كا إســرائيل«، رافعــين لافتــات كتب عليها 

»القدس لنا« و»القدس للعرب«.
وفي نهايــة التظاهرة، أقــدم المتظاهرون، قرب 
على  والفلســطينية،  العراقية  الأعام  عليها  منصة 

حرق العلمين الأمريكي. والإسرائيلي.
واســتنكر خطباء الجمعة فــي محافظة كركوك 
العراقيــة، اعتــراف الولايات المتحــدة الأمريكية، 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وخصّت مســاجد كركوك خطبة الجمعة، لمدينة 
القدس وأهميتها الدينية والتاريخية عند المسلمين، 
حيــث قال إمام وخطيب مســجد أوجــي، في مركز 
المدينة في خطبته: » نخص خطبــة اليوم للقدس، 

ونحن نرفض بشدة قرار الولايات المتحدة«.

مظاهرات في صنعاء

في صنعاء، تجمــع آلاف المؤيدين للحوثيين في 
للقرار  ورفضا  فلســطين  عاصمة  »القدس  مســيرة 
الأمريكي« في ساحة باب اليمن حيث رفعوا الاعام 

اليمنية.
ورفعوا لافتــات كتب عليها »قاطعــوا البضائع 
منددة  بشعارات  وهتفوا  والإسرائيلية«،  الأمريكية 
بالقرار الأمريكي مثل »القدس قضيتنا الاولى«، و»يا 

عرب يا مسلمين، قضيتنا هي فلسطين«.

خطب الجمعة في الخليج: اللهم احفظ 
القدس والأقصى من كيد الكائدين

وركــزت خطب صــاة جمعة في مســاجد دول 
الخليج، حول مكانة القدس وأهمية حمايتها. 

وفــي خطبــة المســجد النبــوي فــي المدينــة 
المنورة غربي الســعودية، قال الشــيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن البعيجان إمام وخطيب المســجد: »إن 
الدفاع عــن الوطن والبــاد الإســامية دفاع عن 

أعراض المسلمين وممتلكاتهم«.
وأضاف: »المســلمون بنيان واحد وأمة واحدة، 
وأي عــدوان يمس بنــاء المســلمين وبادهم فإنه 

اعتداء على حرمات المسلمين«. 

وفي قطر، أعرب الداعية القطري الشيخ عبدالله 
النعمة في خطبــة الجمعة في جامع الإمام محمد بن 
عبد الوهاب أكبر جامع في قطر عن أسفه لحال الأمة 
الإســامية، وتقرق كلمتها وانصرافها عن قضاياها 

الكبرى، وخاصة القدس والمسجد الأقصى. 
وقال: »ها هم المســلمون، يجنــون ثمار صمتهم 
الجبــان، وســكوتهم الذليل عن نصــرة إخوانهم 

والدفاع عن قضاياهم«. 
وأردف: »ها هي بلد المقدســات، ومهد النبوات، 
بلد مبارك فيه، أولى قبلة في الإســام، وفيها ثاني 
مســجد بني في الأرض، وهو المســجد الذي بناه 
نبي الله ســليمان عليه الســام، وسكنه الأنبياء 
من بعده، وصلوا فيه، وأســري برســولنا محمد 
بن عبدالله صلــى الله عليه وســلم إليه، وصلى 
بالأنبيــاء فيه، ليكون ذلــك إيذاناً بأن الإســام 

سيدخله«.
وبين إنه »حافظ المســلمون عليه عبر العصور، 
مصوناً في ظل الإســام ، حتى شــاء اللــه تبارك 
ســوا  وتعالــى أن يصير فــي أيدي الغاصبين، ليدنِّ
أرضه المباركة الطاهرة، وليعيثــوا فيه وفي أرضه 
الفســاد، وليســوموا المســلمين من حوله ســوء 

العذاب.« 

متظاهرو ايران: »سنبيد إسرائيل«

على الجانب الآخر من الحدود، تظاهر الآلاف في 
طهران ومدن ايرانية اخرى ضد إسرائيل والولايات 

المتحدة.
وهتف المشــاركون »المــوت لأمريــكا« و»الموت 
لإســرائيل« وأحرقــوا أعــام الولايــات المتحدة 
وإسرائيل. وحملوا لافتات كتب عليها »القدس لنا«، 

و«سنبيد إسرائيل«.
وقال آية الله احمد خاتمي الذي أمّ صاة الجمعة 
ان ترامــب قضى على ســنوات من جهود الســام 

باعترافه بالقدس عاصمة إسرائيل.
وقــال خاتمــي المعين من المرشــد الأعلــى علي 
خامنئــي، فــي خطبتــه في مســجد مصلــى أكبر 
مســاجد طهران، إن ترامب »اثبت ان عاج القضية 

الفلسطينية هو فقط، وفقط بانتفاضة«.
وحض الشعب الفلسطيني على »الوقوف بوجه 

هذا الاحتال«.

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

استدعى الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي 
السفير الأمريكي في الباد ليبلغه موقف باده الرافض 
لقرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، فيما 
المدني  المجتمع  ومنظمــات  السياســية  الأحزاب  دعت 

لمسيرات كبرى في الباد للتنديد بهذا القرار. 
وقــال نــور الدين بــن تيشــة الوزير المستشــار 
السبسي،  قائد  الباجي  التونســي  للرئيس  السياسي 
إن الأخير اســتدعى الجمعة الســفير الأمريكي دانيال 
روبنستين ليبلغه موقف تونس الرافض لقرار الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب الاعتــراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وكان قائد السبســي بعث برســالة إلــى الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس أكد فيهــا »وقوف تونس 
الفلسطينية فيما  ومساندتها غير المشروطة للســلطة 
ســتتخذه من تدابير وإجــراءات للدّفــاع عن حقوق 
الشــعب الفلســطيني المناضل«، معتبرا قــرار ترامب 
»اعتــداء ســافرا على الحقــوق التاريخية للشــعب 
لنيل  المشــروعة  لتطلعاته  واســتهدافا  الفلســطيني 
حريته واســتقاله، وخرقا صارخا لقرارات الشرعية 
الدوليــة ذات الصلة وتنكّــرا لاتّفاقيات بين الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي التي تمت برعاية أمريكية 
والتي تقضي بأنّ وضع مدينــة القدس يتمّ تقريره في 

مفاوضات الحلّ النهائي«.
من جانــب آخر، دعت أحــزاب الائتــاف الحاكم 

والمعارضــة والمنظمــات الكبــرى في البــاد لتنظيم 
مسيرات حاشــدة في العاصمة وعموم الباد للتعبير 
عن التضامن مع القضية الفلســطينية والتنديد بقرار 

ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وأصدر 17 حزبا ومنظمة تونسية بيانا، تم الإمضاء 
عليه في مقر اتحاد الشــغل فــي العاصمة، طالبت فيه 
الحكومة التونســية بموقف حازم رافض لهذا القرار، 
ودعتها إلى »اتّخاذ خطوات ملموســة للمســاهمة في 
إسقاطه وفي مقاطعة كلّ تحالف سياسي داعم للموقف 

الأمريكي والصهيوني«.
كمــا دعت إلــى »التحرّك علــى المســتوى الدولي 
والضغــط عبر القــوى الديمقراطيــة والمجتمع المدني 
والحركة النقابية العالمية من أجل التصدّي له باعتباره 
خرقا لكلّ المواثيــق الدولية، وندعــو المنتظم الدولي 
وســائر دول العالم إلى رفض هذا القرار الاستعماري 
وعدم الانجــرار وراءه بل والاعتراف بالقدس عاصمة 

أبدية لفلسطين«.
وأضاف البيان »نعبّر عن تجنّدنا لمواصلة ممارسة 
الضغــط بــكلّ الطــرق النضالية المشــروعة من أجل 
الإســراع بســنّ قانون يجرّم التطبيع. ونقرّر مقاطعة 
كلّ أنشطة السفارة الأمريكية في تونس. ونقرّر تنظيم 
مســيرة وطنية تحت راية »تونس وفلسطين« الجمعة 

انطاقا من بطحاء محمّد علي )مقر اتحاد الشغل(«.
واعتبــرت حركة »النهضة« أن قــرار ترامب الأخير 
ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرة 
إلى أنه »يصدم مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم 
ويصادر حق الشعب الفلســطيني في دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف«. كما حذرت من تداعياته 

الخطيرة، داعية الادارة الأمريكية الى التراجع عنه.

وأصــدر حزب »المؤتمر من أجــل الجمهورية« بيانا 
اعتبــر من خاله أن قــرار ترامب هــو »مكافأة للكيان 
الصهيوني علــى جرائمــه المرتكبة في حق الشــعب 
الفلســطين ومن شــأنه أن يدفعه إلى ارتــكاب المزيد 
مــن الجرائــم«، محما »حكومــات الأقطــار العربية 
والإسامية مسؤولية الرد بكل حزم على هذه الخطوة 
الإجرامية ويدعوها الى استعمال كل الوسائل المتاحة 
للتصدي لها«. كما دعا إلى »هبة شــعبية غير مسبوقة 
في مختلــف الأقطار العربية والاســامية للتعبير عن 

رفضها وغضبها إزاء هذه الخطوة الاستفزازية«.
واعتبــر مفتي تونــس عثمان بطيــخ أن القرار »لا 
يســتند الى أية شرعية إنســانية عادلة، وهو لا يزيد 
القضية الفلسطينية إلا تعقيدا، بل من شأنه أن يستفز 
مشاعر العرب والمسلمين وكل الأحرار في العالم. ونحن 
دوما مع موقف بادنا الثابت نحو القضية الفلسطينية 
من أن القدس العربية الإسامية هي جزء من الأراضي 
الفلســطينية المحتلة منذ سنة 1967 وأن حلها لا يتم إلا 

وفق المواثيق الدولية«.
ودعت جمعيــة القضاة التونســيين عموم القضاة 
في البــاد إلى تأجيل النظر فــي القضايا يوم الجمعة 
احتجاجا  المتأكدة«  والإجراءات  القضايا  »باســتثناء 
على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
مشــيرا إلى القرار »ينتهــك حق الشــعوب في تقرير 
مصيرها ويخرق القانون الدولي وكل مبادئ الشرعية 
الدوليــة ويتعدى على حق الشــعب الفلســطيني في 
أرضه ووطنه« وكانت إدارة مهرجان قرطاج المسرحي 
قررت إلغــاء كافــة الاحتفاليات المبرمجة في شــارع 
الحبيب بورقيبة وسط العاصمة قبل الافتتاح الرسمي 

للمهرجان »تضامنا مع فلسطين«.   

الجزائر »القدس العربي«: 
في  احتجاجية  مظاهــرات  الجمعة  أمس  خرجت 
عدة مدن جزائرية تنديدا بقــرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب نقل الســفارة الأمريكية الى القدس، 
رغم قرار حظــر المظاهرات المطبق بــه في العاصمة 
والمعمــول به في المــدن الأخرى، كمــا نظمت حركة 
مجتمع الســلم تجمعا احتجاجيا كبيــرا أمام مقرها 

المركزي لدعم القدس والتنديد بالقرار الأمريكي.
وفرضت الســلطات الجزائرية طوقــا أمنيا على 
المســاجد التــي توقعــت أن تخرج منهــا مظاهرات 
احتجاجيــة علــى خلفية قــرار الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى 
القدس، وقد وجهت القيادات الأمنية مراســات لكل 
المسؤولين عن الأمن تدعوهم فيها لاتخاذ الإجراءات 
كافة لضمان الأمن العام وحماية المصالح الأمريكية، 
وقد تم تعزيز الأمن بالقرب من السفارة الأمريكية في 
العاصمة لتفــادي وصول أي مظاهرات الى محيطها، 
علمــا أن نوابا مــن البرلمان حاولوا أمــس الأول من 
الوصــول الى الســفارة ومقابلة الســفير الأمريكي 
لإباغه رســالة احتجاج، لكن أغلــب هؤلاء النواب 
تم منعهم من الوصول الى محيط الســفارة، والعدد 
القليــل الذي وصل لم يُســتقبل من طرف الســفير، 
واكتفوا بالوقــوف بضع دقائق رافعين لافتات داعمة 
للقدس وأخرى منددة بقرار الادارة الأمريكية، تحت 
أعين رجال الأمن الذين لم يفعلوا شــيئا بعد أن كان 

بعض النواب قد وصلوا فعا أمام مقر السفارة.
واســتفاقت العاصمة علــى تعزيــزات أمنية غير 
عادية، خشــية خروج مظاهــرات احتجاجية، خوفا 
من أية انزلاقات او اســتغال لهــذه المظاهرات، علما 
أن المظاهرات في العاصمة ممنوعة بمرســوم حكومي 
منذ 2001، لكن أحيانا تغض الســلطات الطرف عنها 
إذا ما كان العدد كبيرا ويصعب التحكم فيه، ويسارع 
رجال الأمــن عادة الى توقيف منظمي المظاهرات حتى 
قبل انطاقها، وهو ما حدث أمس في بعض المســاجد 
لضمان عدم خروج أعداد كبيرة يصعب التحكم فيها، 
مثل حي بلوزاداد الشعبي إذ ســارع رجال الأمن الى 

تفريق المتظاهرين.
ولوحظ أن الكثير من خطباء المســاجد تفادوا في 

خطبهــم أمس التطرق الى موضــوع القدس، والقرار 
الأمريكي، وهو الامر الذي أثار الكثير من التساؤلات، 
حول مــا إذا كان الأمر مقصودا وتم بناء على تعليمات 
من وزارة الشــؤون الدينية والأوقاف، التي تكون قد 
طلبت من أئمة المســاجد تفادي موضوع القدس، لعدم 
استثارة مشاعر المصلين المستثارة أصا بما يتابعونه 

عبر وسائل الاعام منذ الإعان عن القرار الأمريكي.  
 وخرجت بعض المظاهرات عن السيطرة في بعض 
المناطــق، إذ خرجت مظاهــرة عفوية علــى الطريق 
السريع المؤدي الى المطار بالقرب من مدينة الحراش، 
وقد اكتفى رجــال الأمن الذين لم يكــن عددهم كبيرا 
عند تلك النقطة، بمراقبة المظاهرة من بعيد وإرســال 
المعلومات عن طريق جهاز الاســلكي الى رؤسائهم، 
فيمــا كانت طائرات الهليكوبتر التابعة الى الشــرطة 

تحلق فوق العاصمة لرصد أي تحركات. 
وفضلــت حركة مجتمع الســلم ) تيار إســامي( 
تنظيم تجمع شعبي أمام مقرها المركزي الواقع بأعالي 
العاصمة، أشرف عليه رئيســها عبد المجيد مناصرة، 
وشــارك فيه عدد من قياداتها وشخصيات من التيار 
الإسامي، إذ قال مناصرة في كلمته إن إعان الرئيس 
الأمريكي نقل سفارة باده الى القدس هو اعتداء على 
مقومات الأمة الإســامية وعلى الشعب الفلسطيني، 
الدوليــة، وتأكيد على ســقوط  وخــرق للشــرعية 
السياســة الأمريكية رهينة في يد الكيان الصهيوني، 
مشددا على أن الجزائر حكومة وشعبا وأحزابا ترفض 
هــذا القرار وتدينــه، وترى ضــرورة أن تتبع القول 
بالفعل، وأن تتخذ إجراءات ملموســة لحمل الرئيس 
الأمريكي على تغييــر موقفه، حتى لا تبقى حبيســة 

بيانات التنديد والاستنكار.
واعتبر ناصر حمدادوش رئيــس المجموعة البرلمانية 
لحركة مجتمع الســلم أن قرار الرئيــس الأمريكي خطوة 
عدوانية جديدة ضدّ فلسطين والأمة العربية والإسامية، 
وأن هذا الإجراء بمثابة إعان حربٍ مباشــرة وصريحة 

ضدّ فلسطين والأمة العربية والإسامية.
وشــدد علــى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بسياســاتها المؤيدة للكيان الصهيوني الغاصب تضع 
نفســها في موقــع العداء المعلــن لكل الأمــة العربية 
والإســامية، بــل و الإنســانية جمعاء، لمــا اقترفه 

ويقترفه هذا الكيان الغاصب من جرائم. 

الجزائر: مظاهرات دعما للقدس 
في »جمعة الغضب«! 

أحزاب سياسية ومنظمات مدنية تدعو للإسراع في سنّ قانون يجرّم التطبيع

تونس: السبسي يستدعي السفير الأمريكي وتظاهرات كبرى تندد بقرار ترامب حول القدس

اشتعال تظاهرات عارمة وغضب في معظم الدول العربية

بيروت - » القدس العربي «

 من سعد الياس:

تتوالى في بيروت اشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني 
والتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة 
القدس.وبعــد توجيهات رئيــس الحكومة  الــى  الأمريكية 
ســعد الحريري بإضاءة واجهة الســراي الحكومي بصور 
المســجد الاقصى وكنيســة القيامة عمدت بلدية بيروت الى 
انارة مســجد محمد الامين بصورة المسجد الاقصى وواجهة 

كاتدرائية مار جرجس المارونية بصورة كنيسة المهد.
ومن باريس على هامش مؤتمــر مجموعة الدعم الدولية من 
اجل لبنان وعلى مســمع الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون 
ووزير الخارجيــة الأمريكي ريكس تيلرســون وصف الرئيس 
ســعد الحريري القرار الأمريكي بالاعتــراف بالقدس كعاصمة 
للدولة الإســرائيلية ب » غير الموفّق والاســتفزازي »، وبأنه » 
سيزيد عملية السام تعقيداً ويضع تحدياً إضافياً لاستقرار في 
المنطقة برمتها«.واضاف » باسم جميع اللبنانيين، لا يسعني إلا 
ان اكرّر رفضنا لهذا القرار وتمســكنا بالمبادرة العربية لحل على 

اساس الدولتين لتكون القدس عاصمة فلسطين«.
وفي بيروت ، تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور القمة 
الإسامية الطارئة في اســطنبول الأسبوع المقبل للبحث في 
قضية القدس، وأعلن الرئيس نبيه بري عن اجتماع الاربعاء 

المقبل لاتحاد البرلمانات العربية في المغرب.
 الى ذلك، طلب وزير التربية مروان حمادة من المؤسسات 
التربوية تخصيص حصــة يوم الاثنين للحديث عن خطورة 
قرار الرئيــس الأمريكي حول القدس ، في وقت نُفذت وقفات 
احتجاجية على خطوة الرئيس الأمريكي في أكثر من منطقة، 
أبرزها في الطريق الجديدة لتيار المســتقبل، وستستكمل في 
الايام المقبلة حيث تداعت الاحزاب الوطنية الى تحرّك اليوم 
فــي صيدا، وغداً الاحــد امام الســفارة الأمريكية في عوكر. 
وللغاية، أصدرت الســفارة الأمريكية في لبنان بياناً ذكّرت 
فيه رعاياها بضرورة اخذ الحذر والحيطة، معلنة انها ألغت 

كلّ نشاطاتها غير الضرورية يوم الاحد.
فــي هذه الاثنــاء، ندّد المجلــس النيابي بقــرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل سفارة باده اليها مطالباً بأوسع تحرك عربي واسامي 
ودولــي لاحباط مفاعيل هــذا القرار الذي لا يخدم الســام 
والقــرارات المتخذة فــي العملية، وأوصى بابــاغ ذلك الى 
الادارة الأمريكية باســم الشعب اللبناني.وإعتبر » ان القرار 
الأمريكي يقود الى الحروب ويشكل غطاء للعدو الإسرائيلي 

صور المسجد الأقصى وكنيسة المهد تُرفَع على مقار رسمية ودينية... ووقفات احتجاجية في الطريق الجديدة والمناطق

الحريري ندّد بقرار ترامب على مسمع تيلرسون في باريس... ومجلس النواب أوصى برفض »صفقة العصر« 

مظاهرات لبنانية في بيروت وفي الإطار طفلة ترتدي العلم الفلسطيني

الفلسيطيني«.  التوطين وتذويب الشعب  وعدوانيته ويعزز 
واشــار الى« ان مجلس النواب اللبناني يدين ويستنكر هذا 
القــرار، ويؤكد دعم حق الشــعب الفلســطيني في مقاومته 

ونضاله ضد العدو الإسرائيلي مع حقه في العودة«.

جلسة استثنائية

وجاءت هذه التوصية في خال جلسة استثنائية عقدها 
المجلــس النيابي برئاســة رئيس المجلس نبيــه بري الذي 
افتتحها بكلمة قال فيها ان » شــرف القــدس يأبى أن يتحرّر 
إلا على ايــدي المؤمنين ، وإن قرار الرئيــس الأمريكي ما هو 
إلا التمهيد الازم والضروري بالنســبة اليه لصفقة العصر 

الهادفة لتهويد القدس كل فلســطين وتثبيــت التوطين بعد 
الاســتيطان ».وقال » من يتجــرأ على القــدس يتجرأ على 
المسجد الاقصى وعلى كنيسة القيامة وبالتالي على لبنان »، 

مضيفاً: بإسم الله قاسم الجبارين افتتح هذه الجلسة«.

كل الكتل

 وتوالــى على الكام ممثلــو كل الكتــل النيابية والقوى 
السياســية الذين أجمعــوا على اعتبار قــرار ترامب تحدياً 
واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين والعرب مسيحيين ومسلمين.
والافت أنه حتى الاحزاب والكتل المسيحية كانت كلماتها 
مؤثرة ومنددة.وتحدّث امين ســر تكتل »التغيير والإصاح« 

النائــب ابراهيم كنعان باســم التكتل وقــال » كلنا نعلم ان 
القدس لا تحتاج الى اقوالٍ بل افعال. لا تطلب مدينة الســام 
قــرارات دولية جديدة، بل تريد مــن العالم الالتزام بما اقرّه 
ســابقاً وتنفيذ ما تعهّد به من قبل. فمنذ 29 تشــرين الثاني 
1947 وحتى اليوم، ســتون قراراً واعانــاً اممياً ودولياً في 
شــأن النزاع العربي الإســرائيلي، والقدس لا تــزال مدينة 
تبحث عن ســام مفقود وعدالة ضائعة، بــين تجار الهياكل 
والضمائر النائمة، وبين تقصير شعوب استسهلوا الشعارات 
والكام الانشائي، واستصعبوا الدفاع عن الحقِ والحقيقة«.
واضاف » ليســت القدسُ حِكراً على أحد، بل هي لكلِّ الأديانِ 
الســماوية. ومن هنا، فالدفاع عنها ليس مســألةً ثانويةً او 
مجــرّدَ خيارٍ يعني هذا الطرف دون الآخــر، هو واجبٌ عالميٌ 

واممي، وليس بقاءها جريحة طوال هذه السنوات، الّا بمثابةِ 
الطعنةِ والانتكاســةِ للحضــارةِ العالمية وحقوقِ الانســان 

والمساواة«.وختم »
قبل أيام من ولادة الســيد المســيح في بيت لحم، فلســطين 
الجريحة، نســترجعُ مع فيروز اليوم ما غنّتــه لزهرة المدائن، 
»حين هوت مدينةُ القدس، وســقطَ العدلُ على المداخل، وتراجعَ 
الحبُ في قلوبِ الدنيا اســتوطنتِ الحربُ«...لذلك، نصلّي على 

نيّة استيقاظِ ضميرِ العالم...ليستيقظ السام، وتعمَ العدالة«.
ودعت عضو كتلة »القــوّات اللبنانيّة« النائبة ســتريدا 
جعجــع إلى »انتفاضة انســانية، مســيحية - اســامية، 
عابرة للحدود والقــارات، وقادرة على وقــف مفاعيل قرار 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب بالاعتــراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل، والدفع جدياً نحو الســام، على أساسِ 
حلّ الدولتين«.وطرحت مجموعة تســاؤلات في ضوء القرار 
الأميركــي، منها: »هل يمكــن الكام بعد اليــوم عن المبادرة 
العربية للسام الموقعة في القمة العربية في بيروت في العام 
2002؟ هل يمكن الكام عن استئناف المفاوضات الفلسطينية 
- الإســرائيلية؟ هل يمكن الكام عن حلّ الدولتين الذي يمرّ 
الزاميــاً بحلّ وضع القــدس بوصفها العاصمة المســتقبلية 
للدولتين؟ هل يمكن الكام عن دور أمريكي في عملية السام 
بعد هذه الخطــوة التدميرية لعمليةِ الســام والتأجيجية 
لمشــاعرِ المســيحييًن والمســلمين؟ هل يمكنُ الكامُ عن ثقافة 
الســام والمســاواة والحريات والاســتقرار بعد هذا القرار 
الانقابي على كلِّ المســار الدبلوماسي الذي بدأ من »اوسلو« 

وصولا الى »مفاوضاتِ الحلّ النهائي«؟«.
وختمــت جعجع: »في زمن المياد أقول مــع الرحابنة: »يا 
قدس يا مدينــة الصاة أصلي. الطفل فــي المغارة وأمّه مريم 

وجهان يبكيان«. 
واستغرب النائب غازي العريضي »كيف ان بعض متعاطي 
السياســية في المنطقة تفاجأوا بالقرار الــذي اتخذه ترامب، 
وهو مُتّخذ منذ فنرة وليس بنت ســاعته وهو يأتي ضمن اطار 
اســتراتيجية أمريكية إســرائيلية ينفذها ترامب بعدما اعلنها 
خال ترشحه الى الانتخابات، وهو نفّذ وعده اليوم بعد حملة 
قامت بهــا ادارته للتحضير لهذا القرار »ان هذا القرار ســيعمم 
الفوضى وســيؤدي الى مزيد من التطرف والارهاب وسيؤدي 
الى حرب دينية تريدها إســرائيل، لكن لا احد بإمكانه ان ينأى 

بنفسه عن هذه الحرب حتى اولئك المؤيدون لها«.
الهبر: واشار عضو كتلة »الكتائب« النائب فادي الهبر إلى 
»ان في زمن ولادة طفل بيت لحم كنا نتمنى ان نُعايد الشــعب 
الفلسطيني بغير مشــهد الدموع«، لافتاً الى »ان رسالة لبنان 
للعالم ان يكون مســاحة للتاقي والحوار بين الثقافات التي 
تتفاعل بحرية وسام كذلك القدس قبلة الانبياء والرسل ولا 

يحدها حدود«.

من احتجاجات الغضب في تونس
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شؤون عربية وعالمية

قتل برصاصة في رأسه وأنصاره يتخوفون على حياتهم

تفاصيل جديدة عن الساعات الأخيرة في حياة الرئيس اليمني السابق صالح
■ دبي-رويتــرز: قبل يوم مــن مقتل رئيس 
اليمــن الســابق علي عبــد الله صالــح اقتحم 
مسلحون من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران 

أحد بيوت صالح الحصينة في صنعاء.
وبينما كانــوا ينهبون الفيــا التقطوا صورا 
لما قالوا إنها قوارير الخمــور وزجاجات الفودكا 
التي وجدوهــا في منزل صالح ونشــروها على 

الإنترنت.
وقال حميد رزق المســؤول الكبيــر في حركة 
الحوثي على حسابه الرســمي على تويتر »هكذا 
كان يعيــش الخائن )صالح( وأفراد أســرته في 

زمن الحرب والحصار والكوليرا«.
تحرك المســلحون الحوثيون ســريعا وبدون 
رحمة لمعاقبة صالح )75 عاما( بعدما بدا أنه يغير 
ولاءاته في الحــرب اليمنية الحاليــة منذ ثاث 

سنوات.
وبعــد تحالــف اســتمر ثــاث ســنوات مع 
الحوثيــن دعا صالــح يوم الســبت الماضي إلى 

»صفحة جديدة« في العاقات مع السعودية.
ويمثل مقتل صالــح انتكاســة للرياض التي 
كانت تعلــق الآمال على أن تأييد صالح ووحدات 
الجيــش الموالية له في شــمال اليمن سيســاعد 
فــي إنهاء الحــرب التــي أزهقت أرواح عشــرة 
آلاف شخص وســببت واحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية في العالم.
الحوثيون  يتحول  أن  من  السعودية  وتخشى 
إلى مركــز قوة في الشــرق الأوســط على غرار 

جماعة حزب الله الشيعية في لبنان.
ويحافــظ الحوثيــون علــى الأراضــي التي 
ســيطروا عليها رغم الغارات الجوية التي تشنها 
الســعودية وقوات متحالفة معهــا ورغم حصار 
بحري منــع وصول الغــذاء والــدواء والوقود 
للمناطق الشــمالية التي يهيمنون عليها مما دفع 

المنطقة إلى شفا المجاعة.
والشــهر الماضي، أطلــق الحوثيون صاروخا 

باليستيا على الرياض.
والآن يعلق السعوديون آمالهم على أحمد علي 
نجل صالح -وعاقاته الطيبة مع دولة الإمارات 
حليفة الســعودية- كــي يقوم بالمهمــة التي لم 

يتمكن والده من إتمامها.

وظهرت صور أحمد علي، وهو قائد عســكري 
محط إعجــاب آلاف الجنــود فــي المناطق التي 
يســيطر عليها الحوثيون، فــي الصفحة الأولى 
للصحف الإماراتية يــوم الأربعاء خال اجتماع 

مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.
جاء مقتــل صالح بعــد 40 عامــا قضاها في 
المشهد السياســي رسمت مامح التاريخ الحديث 
المأســاوي للباد. ولطالما خضع اليمن البلد الذي 
يملــك القليل من الموارد الطبيعيــة والذي تغرقه 
الأســلحة والمقســم بن ولاءات قبليــة ودينية 
ســيما  ولا  الأقوياء  جيرانــه  لســطوة  مختلفة 

السعودية.

بدّل ولاءآته مراراً

وكان صالح أول رئيس لليمن بعد الوحدة في 
1990. لكنه بدل ولاءاته مرارا، إذ قاتل الحوثين 
في الســنوات الأولى من أوائــل الألفينيات على 
ســبيل المثال، مع تغير موازين القوى في الشرق 

الأوسط.
وخال أحدث حلقات هذه الدراما السياســية 
أصبحت الإمارات لاعبا رئيســيا في أزمة اليمن. 
وتمول الإمارات وتدرب جماعات مســلحة تشق 
طريقها صــوب ميناء الحديدة على البحر الأحمر 
وهو معقــل للحوثيــن ونقطة دخول رئيســية 

للإمدادات لماين المدنين في شمال اليمن.
وترتبط أسرة صالح منذ فترة طويلة بعاقات 
طيبة مع الدولة الخليجية الغنية التي مولت على 
مدار عقود مشــروعات بنية تحتية في اليمن قبل 
أن تصبح عضوا أساســيا فــي التحالف بقيادة 

السعودية.
وقــال حمزة الحوثــي وهو قيــادي كبير في 
الجماعــة، إن الحوثين ارتابوا في ولاء أســرة 
صالح للتحالــف الذي تقود الســعودية لبعض 
الوقت وإن التوترات كانت تعتمل تحت الســطح 
منذ آب/ أغسطس. وأضاف أن المقاتلن الحوثين 
اعترضوا شــحنات أســلحة إماراتية في طريقها 
لعائلة صالح أواخر الشــهر الماضي. وعقابا لذلك 
قتــل الحوثيون طــارق ابن شــقيق صالح يوم 

الاثنن.

يقول جوست هيلترمان من المجموعة الدولية 
للأزمــات إن الأحــداث الأخيرة ترجــح احتمال 

تصاعد الحرب في اليمن.
وتابع »رغم أن الحوثين قوة عســكرية مهمة 
فهم لم يختبروا السياســة أو الحكم. تغلغلهم... 
في أوســاط الناس محدود ومع الوقت ســتكون 

هذه ميزة لأعدائهم«.
وأضــاف »لكــن هذا لــن يحدث فــي القريب 

العاجل لذا يبدو أن الصراع سيتفاقم«.

مقامرة خطرة

الماضية  القليلة  العقود  الرياض خال  حاولت 
للملكية،  التوالي ســحق ثورة مناهضــة  وعلى 
القاعدة  لتنظيم  المســلحة  والحركة  والماركسية، 
في اليمن. ودعمت الرياض صالح بن عامي 1978 
و2012 في ســحق هــذه الأيديولوجيات قبل أن 

تتمكن من النفاذ إلى داخل المملكة.
ولكن مع انــدلاع مظاهرات فــي اليمن ضمن 
الربيــع العربــي الذي اجتــاح دولا بالشــرق 
الأوســط، أدركت الرياض أن صالح لم يعد قويا 
بما يكفي لأداء المهمة ودعمت انتقال الســلطة إلى 

نائبه عبد ربه منصور هادي.
وبدأت الرياض حملة قصف لا تزال مســتمرة 
حتــى الآن بعد أن هاجم الحوثيــون صنعاء في 

2014 مما دفع هادي للذهاب إلى السعودية.
وعندها قام صالح بأخطــر مقامرة في حياته 
المهنيــة الحافلــة وتحالف مع الحوثيــن الذين 

ينتمون لطائفة دينية حكمت اليمن لألف عام.
جاء ذلــك رغم خــوض الجيــش اليمني في 
عهد صالح، الــذي كان يملك طائــرات ودبابات 
وصواريــخ بعيــدة المدى، ســتة حــروب ضد 
الحوثين على مدى عشــر ســنوات كان صالح 

خالها حليفا للسعودية وقوى غربية.
وفــي ظــل خبــرة صالــح فــي إدارة البلد 
وتكوينه جيشــا قويا، حقق الحوثيون مكاسب 
عســكرية كبيرة وتمكنت قواتهمــا معا من تحمل 
آلاف الضربــات الجوية للتحالــف الذي تقوده 

السعودية.
لكــن الحلف بــن الحوثين وصالــح تصدع 

في آب/ أغســطس عندما قتل قيادي حوثي أحد 
المساعدين المقربن لصالح وفقا لمصادر في حزب 

المؤتمر الشعبي العام. 
وقالت المصادر إن أنصار صالح أرادوا الانتقام. 
وخوفا من التعرض للغدر قام الحوثيون بتحديد 
إقامــة صالح في قطعــة أرض يملكهــا في الحي 
السياســي بصنعاء. وقال جيرالد فايرســتاين 
الســفير الأمريكي السابق في اليمن والذي يعمل 
بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن إن الحوثين 

خاضوا الحرب بعدها بشكل كبير من دونه.
وكتب فايرســتاين في نشــرة سياسية »كان 
صالح قــد أصبح قوة مســتنفدة إلــى حد كبير 

بحلول الوقت الذي قتل فيه...«.
وتفجــرت التوترات يوم 29 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر. وانتشــرت شــائعات فــي صنعاء عن 
اعتزام الحوثين طاء قباب مســجد كبير وقصر 
بناهما صالح وسماهما باســمه باللون الأخضر 
المميز لهم. وعندما اقتــرب الحوثيون من القصر 
أطلق حراس صالح النار لكن الحوثين بخبرتهم 
في حروب المناطق الجبليــة اجتاحوا القصر في 
هجوم استخدموا فيه القنابل اليدوية وسيطروا 

عليه.
وقــال مســؤول كبير فــي حــزب صالح إن 
الحوثين كانوا يريدون منه أن »يســلم أسلحته 

وينزع ساح مقاتليه«، لكن صالح رفض.
وقال مســؤول آخر بالحزب إنــه جرى إعدام 
الرئيس الســابق برصاصة في الــرأس بعد أن 
حــاول الصمود فــي موقف دفاعــي أخير داخل 
منزله. ويناقض هذا تقارير تحدثت عن أن صالح 
كان يحــاول الفرار في ســيارته عندمــا قتل في 
الرابع من كانون الأول/ ديســمبر، حسب رواية 
الحوثين الذين يذكر أنصار صالح انهم أوردوها 

لتشويه سمعته.
وقال مســاعد لصالح إنه وزماءه يخشــون 
انقاب الحوثين عليهم جميعا. وقال »الحوثيون 

يريدو قتلنا جميعا«.

يمنيون يخرجون للشوارع بعد مواجهات عنيفة بين قوات الحوثيين وصالح والتي انتهت بمقتله

سيبحث في طهران سبل الافراج عن أموالها المجمدة

وزير خارجية بريطانيا يزور إيران 
وعمان والإمارات لبحث قضايا النووي واليمن

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ووكالات:

ووصل وزير الخارجيــة البريطاني بوريس 
جونسون، إلى مســقط أمس الجمعة في بداية 
جولة فــي المنطقة تســتمر ثاثة أيام وتشــمل 

سلطنة عمان وإيران والإمارات.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في 
سمؤال  إدوين  إفريقيا،  وشمال  الأوسط  الشرق 
»ســيلتقي وزير الخارجية خــال الجولة كبار 
المسؤولن في الدول الثاث لبحث مجموعة من 
القضايا، من بينها مستقبل اتفاق إيران النووي، 
وكيفية إنهــاء الصــراع في اليمــن، وتخفيف 

المعاناة الإنسانية، والتوترات في المنطقة«.
وأضاف في بيان أن هذه ســتكون أول زيارة 
لوزيــر خارجيــة بريطاني إلى إيــران منذ عام 

2015، وثالث زيارة منذ عام .2003
وتابع »يبحث جونســون مع وزير خارجية 
إيــران، محمد جواد ظريف،العاقــات الثنائية 
ومســائل تتعلق بأمن المنطقة. وســيبدي وزير 
الخارجية مجددا قلقه بشــأن عدد من القضايا 
القنصلية المتعلقة بمزدوجي الجنســية، ويدعو 

للإفراج عنهم لأسباب إنسانية«.

وأضاف »تأتي هذه الزيارة في مرحلة حاسمة 
بالنســبة لمنطقة الخليج، وتتيــح فرصة لبحث 
التوصل الى حل ســلمي في اليمن، ومســتقبل 
برنامج إيران النووي، والأوضاع المتقلبة حاليا 

في الشرق الأوسط«.
وقال »نتوقع أن تشمل الزيارة بحث عدد من 
القضايــا، تتراوح بن العاقــات الثنائية وأمن 
المنطقــة. وتظل الحكومة قلقة جدا بشــأن كافة 
المعتقلن مزدوجي الجنســية في إيران، وتبذل 
كل ما في وســعها لتحقيق تقــدم في قضاياهم، 
بينما نتعامل مع قضاياهم بالشكل الذي نرى أنه 
في مصلحتهم. سيحث وزير الخارجية الإيراني 
على الإفراج عن كافة مزدوجي الجنسية حيثما 

كانت هناك أسباب إنسانية تستدعي ذلك«.
الخارجية  وزارة  باســم  المتحــدث  وأعلــن 
الخارجية  وزيــر  أن  قاســمي،  بهرام  الإيراني، 
البريطاني بوريس جونسون، يصل إلى طهران 

اليوم السبت.
التابعة  »فــارس« للأنبــاء  وحســب وكالة 
للحــرس الثوري، أشــار قاســمي إلــى زيارة 
جونســون الأولى إلى طهران، وقال إنه ســيتم 
مناقشة التعاون التجاري والبنكي بن البلدين، 

فضاً على التطورات الإقليمية.
وأفادت جريــدة »الغاردين« البريطانية نقاً 

عــن بوريس جونســون قوله، أنه ســيناقش 
الجانــب الإيرانــي حول نشــاطه المخــرب في 
الإقليم، وأن لندن ســتحث طهــران على إيقاف 
إرســالها الصواريخ إلى »حــزب الله« اللبناني 
وجماعــة الحوثي اليمنية، لأن مــا تفعله إيران 

يهدد الجميع، وأنه خطر كبير.
وأضافت »الغاردين« أن جونســون سيطرح 
حزمة مــن المقترحــات حول تســهيل التعاون 
البنكي بــن بريطانيا وإيــران لتقليل من تأثير 
العقوبــات البنكيــة الأمريكية علــى المصارف 

الإيرانية.
وأكدت الجريدة أن جونســون سيطرح خطة 
البنك المركزي البريطاني على باقي بنوك باده 
حول كيفية دخولها إلى الاقتصاد الإيراني دون 
الخشــية من الغرامات المحتملة التي ستفرضها 
المتحــدة وفق قانــون عقوباتها على  الولايات 

إيران.
البريطاني  وأوضحــت أن وزير الخارجيــة 
ســيتحدث مع الجانب الإيراني حــول نقل 400 
مليون جنيه إســترليني من الأمــوال الإيرانية 
المجمدة فــي بريطانيا مقابل إفــراج طهران عن 
المواطنــة البريطانية الإيرانيــة، نازنن زاغري 
النظام  لإسقاط  التآمر  بتهمة  المسجونة  رتكليف 

الإيراني.

المسلمون يحلمون بإقامة الصلاة بإمامته

رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني:
 لا نظير لخامنئي في الزهد والتقوى على مستوى العالم أجمع 

لندن - »القدس العربي«:

الإيراني،  الأعلــى  المرشــد  مكتب  رئيس  قال 
محمــد محمــدي كلبايكاني، إنــه لا نظير لعلي 
خامنئي في الزهد والتقوى على مستوى العالم 
أجمع، وإن حُلم مســلمي العالم هــو أن يصلوا 

ركعتن بإمامة خامنئي.
للأنباء  الطابيــة  »إســنا«  وكالة  وحســب 
التابعــة لــوزارة العلوم والأبحــاث الإيرانية، 
أشــار كلبايكاني خال كلمته في اجتماع المجلس 

الإداري لمحافظــة »كرمان« جنوبــي إيران، إلى 
أن المرشــد الأعلــى الإيراني لا ينــام الليل كله، 
حيث يقضيه في عبادة الله، وأنه إنســان ملتزم 
بالإســام بشــكل كامل. وأضاف أنــه لا نظير 
لخامنئي في التقوى والزهد على مستوى العالم 

أجمع، وأنه لا يوجد قائد مثله على الإطاق.
وزعــم كلبايكانــي أن صيت المرشــد الأعلى 
الإيراني انتشــر في جميع أنحــاء العالم، وأن 
جميع ســكان الأرض من المســلمن إلى غيرهم 
يتحدثون عن إنجازاته وقدرته في القيادة، وأن 

حُلم مســلمي العالم هو أن يصلوا ركعتن خلف 
خامنئي. وأســتند تأييداً لمدحه لخامنئي إلى ما 
وصفها إنجازات قائد فيلــق القدس في الحرس 
الذي  سليماني،  قاســم  اللواء  الإيراني  الثوري 

تربى تحت إشراف خامنئي، على حد وصفه.
وأوضح أن هناك من هو مســتعد للشــهادة 
في خارج إيران للدفاع عن الإســام، وأن قاسم 
الإسامي،  النظام  لصالح  هؤلاء  ينظم  سليماني 
بالإشــارة إلى الميليشــيات الموالية لإيران التي 

تحارب في العراق وسوريا واليمن.

معارضون: يتهمونها بأنها»باعت البلاد في نهاية المطاف«

ماي تواجه انتقادات متشددين رغم التوصل لاتفاق حول بريكست
■ عواصــم-وكالات: توصلــت بريطانيا إلى 
اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط 
بريكســت الجمعة ما يســمح للطرفــن بإطاق 
محادثات صعبة بشــأن العاقة المستقبلية عقب 

الانفصال.
وبعد اشــهر من التقدم البطيء في المحادثات، 
تســارعت الوتيرة في الأيام الأخيرة وصولا الى 
اللقاء الذي عقد فجر أمــس الجمعة، والذي اعلن 
عنــه في اللحظات الأخيرة، بن رئيســة الوزراء 
المفوضية  ورئيــس  مــاي  تيريــزا  البريطانيــة 

الاوروبية جان كلود يونكر.
التوصل  تم  أنه  الأوروبيــة  المفوضية  وأعلنت 
الى اتفــاق مبدئي، معتبرة انــه تم تحقيق »تقدم 
كاف« في ثاث مسائل تشكل جوهر انسحابها من 
التكتل بينها الحدود مع ايرلندا وكلفة بريكســت 
وحقــوق المواطنــن. ويتعــن ان يقــر المجلس 
الدول الاعضاء  التي تمثل  الهيئة  الاوروبي، وهو 
في الاتحاد، الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قمة 
تعقد في 15 كانون الاول/ديسمبر في بروكسل، ما 
سيسمح ببدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول 
مستقبل العاقة بن الاتحاد الأوروبي ولندن، ولا 

سيما العاقات التجارية.
واعرب رئيس المفوضية الأوروبية عن »ثقته«، 
كمــا توقع رئيــس وزراء الدنمــارك لارس لوكي 
راسموســن ان يقر المجلس هذا الاتفاق الاسبوع 
المقبل. واوضح كبيــر مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
ميشــال بارنييه ان نص الاتفاق »يمكن ان يشكل 
الاتحاد  )من  النهائــي  الخروج«  لاتفاق  اساســا 
الاوروبــي( والمرتقب اواخــر اذار/مارس 2019. 
الا ان بارنييه شــدد على انه »يجب العمل عليه، 

وتدعيمه، وتوضيحه«.

الآتي أصعب

وأرســل رئيــس المجلــس الأوروبــي دونالد 
توســك نص الاتفاق الــى قادة الــدول الاعضاء 
الـ27 من اجل وضع المبادئ التوجيهية الرئيسية 

للمفاوضات المستقبلية، والتي يمكن ان يتم تبنيها 
مــع انعقاد القمة الاســبوع المقبل. وقال توســك 
»دعونا نتذكر بأن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا. 
نعرف جميعا أن الانفصــال صعب، لكن الأصعب 
هو الانفصال وبناء عاقة جديدة«. وأبدى رئيس 
المجلــس الأوروبي أســفه »للوقــت الكبير الذي 
اســتغرقه الجزء الأســهل« من مفاوضات خروج 

بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وقال إنه ســيقترح ان تبدأ المحادثات بشــأن 
الفترة الانتقاليــة التي تلي موعد الخروج الفعلي 

لبريطانيا من الاتحاد في اسرع وقت ممكن.
وهو اقتراح ينــادي به ايضــا بارنييه. وهو 
أوضح ان المحادثات ســتبدأ »مطلــع العام حول 
مرحلــة انتقالية« و«فــي ما بعد حــول العاقة 
المستقبلية«. واعتبر توســك ان لدى الأوروبين 
المملكة  انتقاليــة تبقى خالهــا  شــروطا لمرحلة 
المتحــدة عضو في الســوق المشــتركة والاتحاد 
الجمركــي، وهي مرحلــة ترى ماي انهــا قد تمتد 
لســنتن. لكنه حــذر من أنه ســيكون على لندن 
»احترام قانون الاتحــاد الأوروبي بأكمله بما في 

ذلك القوانن الجديدة« التي تقر خال هذه المدة.
ودعا توســك كذلك إلى أن توضــح بريطانيا 
التي ترغب  أكبر نوع العاقة التجاريــة  بشــكل 
بها بعد انســحابها من السوق الأوروبية الموحدة 

والاتحاد الجمركي.

إرشادات منفصلة 

وقال إنه ســيتم وضع مجموعــة منفصلة من 
الإرشــادات العام المقبل بشأن التعاون في مجال 

الامن والإرهاب.
استشرافية«  »مفاوضات  ايضا  توسك  واقترح 
تبدأ منذ الآن حول شــكل العاقة المستقبلية، في 
المجال التجاري وكذلك في مجال مكافحة الجريمة 
والارهــاب وحماية الامــن والدفاع والشــؤون 
الخارجية. وشدد توسك على وجب اعتماد مبادئ 
توجيهية رســميا حــول هذا الجزء مــن الاتفاق 

»العام المقبــل«. وذكّر بانه لا يمكــن التوصل الى 
اتفاق »نهائي وناجز الا بعد خروج المملكة المتحدة 
)مــن الاتحــاد(«. الإ ان نتائج هــذه المحادثات 
الاستشرافية ســيتم جمعها في »اعان سياسي« 

يرفق بالاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد.
ورأى بارنييه أنه وبالنظر الى »الشروط« التي 
وضعتها بريطانيا فان اتفاق التجارة الحرة »على 
غرار ذلــك الموقع مع كندا« بــات النموذج المرجح 

اعتماده أساسا أوروبيا لاتفاق.
وأضاف بارنييه »لســنا نحن )من يريد ذلك( 
بل اصدقاؤنــا البريطانين الذيــن يضعون هذه 
الخطوط الحمــراء التي تغلق أبوابــا معينة. لذا 
المفاوضون  النموذج«. وعمل  فســنعمل على هذا 
خال الليل للتوصل إلى اتفاق بعدما حدد الاتحاد 
ماي  وأكــدت  الأحد.  نهائيــا  تاريخا  الأوروبــي 
أن الجزء الأهــم من الاتفاق هو ضمــان ألا تعود 
نقاط التفتيش إلى الحدود بن ايرلندا الشــمالية 
الخاضعة للحكــم البريطاني وجمهورية ايرلندا، 

العضو فــي الاتحــاد الأوروبي، بعد بريكســت 
المتوقــع رســميا بتاريخ 29 آذار/مــارس، 2019. 
وقالــت ماي خــال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
يونكر »ســنضمن الا تكون هناك حدود فعلية في 
ايرلندا الشــمالية«. وقوبل الاعان عن التوصل 
الى التســوية بارتياح في أوروبا ولا ســيما في 
ايرلندا. فقد رحب رئيــس الوزراء الايرلندي ليو 
فارادكار الجمعة بالاتفاق الذي اعتبر أنه يشــكل 
»نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات. حصلنا من 

المملكة المتحدة على الضمانات التي نريد«.

ضرورة البقاء متيقظين

لكنــه أكد على ضــرورة »البقــاء متيقظن في 
المرحلــة الثانيــة« منهــا. وأكــدت المفوضية ان 
»مواطنــي الاتحــاد المقيمن في المملكــة المتحدة 
والمواطنن البريطانيــن المقيمن في دول الاتحاد 
يتمتعون  التــي  بالحقــوق  ســيحتفظون  الـ27 

بها بعــد خــروج المملكــة المتحدة مــن الاتحاد 
الاوروبــي«. وفيما يتعلق بفاتــورة خروجها من 
الاتحــاد الأوروبي، والتي شــكلت أكثــر النقاط 
اثارة للخاف، اعلنت ماي انها ســتكون »عادلة« 
لدافعــي الضرائــب البريطانيــن. وقــد اتفاق 
الجانبان علــى »منهجية« لاحتســاب الفاتورة، 
وليس على رقم نهائي. وقد اعلن متحدث باســم 
الحكومة البريطانية لفرانــس برس ان الفاتورة 
ســتتراوح بن 40 و45 مليار يــورو. وقال نايجل 
فاراج الرئيس الســابق ل«حزب استقال المملكة 
المتحدة« )يوكيب( وأحد محركي اســتفتاء العام 
الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي 
لاذاعة بي.بي.سي »هذا ليس بريكست«. واضاف 
على تويتر ان »التوصل لاتفاق في بروكسل اخبار 
طيبة للسيدة ماي اذ يمكننا الان المضي قدما نحو 
المرحلة التالية مــن الاذلال«. وماي المحاصرة من 
منافســن مؤيدين للخروج من الاتحاد الاوروبي 
وفصائــل أخرى داخــل حزبها المحافــظ مؤيدة 
لاتحــاد الاوروبي، كانت تواجــه خطر الاطاحة 
بها منــذ الانتخابات العامة فــي حزيران/يونيو 
الماضي والتي خســرت فيها الاغلبية. وكشــفت 
صحيفــة »صن« في وقت ســابق هذا الاســبوع 
مخططا لاطاحة ماي قبل عيد المياد وتعين كبير 
مفاوضي بريسكت ديفيد ديفيس رئيسا للوزراء. 
ومع ان ذلك الخطر قد يكــون تراجع الان، إلا انه 
لم ينته وســتواجه ماي جهودا مضنية للحصول 
حملة  وأصــدرت  لاتفاق.  برلمانــي  تأييــد  على 
»اخرجوا من الاتحاد الاوروبي« رد فعل لاذع على 
اتفاق الجمعة وقالت »ساســتنا الخائفون باعوا 
الباد فــي آخر الطريق«. ووصفــت الاتفاق بأنه 
»استســام تام«. غير ان الــوزراء بادروا لتهنئة 
ماي وقال نائبها داميــان غرين انها كانت »لحظة 
نجاح كبيرة« لها. وقال وزير البيئة مايكل غوف، 
المدافع الكبير عن بريكســت والذي ترشــح ضد 
ماي في انتخابات قيادة الحزب العام الماضي، ان 

الاتفاق المرحلي »انجاز شخصي وسياسي مهم«.
المؤيدة  ســوبري،  آنا  المحافظــة  النائبــة  اما 

البارزة لاتحاد الاوروبــي فقد »رحبت بحرارة« 
بالاتفاق واملت ان يتمكن من ردم »الفجوة المخيفة 
لبريكســت«. وكانت ماي على وشك ابرام اتفاق 
في بروكســل الاثنن الا ان الحزب الديموقراطي 
الذي يشــارك  الشــمالي  الايرلندي  الوحــدوي 

بعشرة وزراء في حكومة ماي، عارضه.
وأبدت زعيمة الحزب ارلن فوستر تأييدا على 
مضــض لماي أمــس الجمعة، وقالــت ان جوانب 

الاتفاق ربما تتطلب المزيد من الدراسة.
وردود الفعل في الصحافة اليمينية التي تتمتع 

بنفوذ سياسي لم تكن اكثر تفاؤلا.
وكتــب كوينتن ليتس في صحيفــة دايلي ميل 
»كلمــا اثنــى مســؤولو الاتحــاد الاوروبي على 

+عزم+ ماي، يتوجب علينا ان نكون اكثر قلقا«.
وكتب المحرر السياســي فــي صحيفة »صن« 
تــوم نيوتن دان ان الاتفــاق »ضربة موفقة لماي« 
لكن »يفتــرض ان يكون هذا الجزء الســهل منه، 

واستغرق تسعة اشهر طويلة ومؤلمة«.
وصــدرت تحذيرات ايضا عــن المعارضة. فقد 
رحب كير ســتارمر كبير المتحدثن لبريكست عن 
حزب العمال، بالاتفاق لكنه حــذر من ان »الثمن 

السياسي للتنازلات« لم يعرف بعد.
وكتــب الليبراليون الديمقراطيــون المؤيدون 
لاتحاد الاوروبي والذين كانوا قد دعوا لاستفتاء 
ثان حــول العضوية في الاتحاد »كــم من الوقت 

سيمر قبل ان يمزقه نواب حزبها«.
واضافــوا »تحديد نجــاح الاتفــاق يجب ان 
يكون من جانب الشــعب البريطانــي وليس من 
مؤيدي بريكســت من حــزب المحافظن والحزب 
مفاوضات  وبعــد  الوحــدوي«.  الديموقراطــي 
تركزت على مســائل متعلقة بايرلندا الشــمالية، 
تواجه ماي تحديات اخرى في اســكتلندا وويلز، 
حيث التأييد لاتحــاد الاوروبي اقوى بكثير عنه 
فــي انكلترا. وحذرت رئيســة وزراء اســكتلندا 
نيكولا ســتورجن المؤيدة لاســتقال اســكتلندا 
عن بريطانيا ان »الشــيطان يكمن في التفاصيل 

والامور الآن تزداد صعوبة«.

قرقاش: اليمن مقبل على خريطة سياسية جديدة
■ مأرب )اليمــن( - الأناضول : قــال وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
بالإمارات، أنور قرقاش، إن اليمن مقبل على خريطة سياسية جديدة، بعد أن 

أصبحت ميليشيا الحوثي مكشوفة محلياً وإقليمياً ودولياً. 
وأضاف في تغريدات على حســابه بموقع تويتر، أمس الجمعة، أن اليمن 
مقدم على خريطة وتضاريس سياسية جديدة، دون تفاصيل حول ما يقصد. 

وتابع: عنوان المرحلة يجب أن يكون توحيد الصف ضد الحوثي.
وأشــار إلى أن بطشــها )جماعة الحوثي( في صنعاء مؤشر سقوطها، في 
إشــارة لمقتل الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله صالح على يد مسلحي 

الجماعة قبل ايام. 
وأضاف قرقاش: برغم ســيطرة )عبد الملك( الحوثي على العاصمة إلا أنه 

يعاني فقدان الغطاء السياسي في المرحلة المقبلة. 
واعتبر أن الحوثــي أصبح عاريا بواقعه الجديد، مليشــيا طائفية ناهبة 

سارقة، أركان سلطتها الخوف والساح.
ودعا الوزيــر الإماراتي، المنظمــات الحقوقية والإنســانية، إلى متابعة 

التصفيات التي يقوم بها الحوثي في صنعاء إثر انتفاضتها على جورهم. 
ولفت إلى أنه لا يجب أن يغيب عن هذه المنظمات هذا السجل الإجرامي.

وشهدت الأيام الماضية بصنعاء معارك عنيفة بن مسلحي الحوثي وقوات 
صالح، اشتدت السبت الماضي، عقب دعوة صالح الشعب اليمني لانتفاضة 
ضد الحوثين. وانتهت المواجهات الإثنن الماضي، حن أعلن الحوثيون، مقتل 

صالح وعدد من أفراد أسرته وقيادات حزبه، في صنعاء.

تريزا ماي مع جين كلاود جونكر بعد التوصل على اتفاق بريكست في بروكسل
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شؤون عربية وعالمية

المفوضيــة  أعلنــت  عواصــم-وكالات:   ■
الأوروبية، تقديم مساعدات إنسانية جديدة لليمن 
بقيمة 25 مليــون يورو لدعــم المنكوبين من جراء 

الصراع في اليمن. 
التنفيذي  وأشارت المفوضية الأوروبية، الذراع 
للاتحاد، في بيان، إلى أنّ إجمالي المساعدات التي 
قدمتها المفوضية لدعم الاحتياجات الانســانية في 
اليمن منذ بدء النــزاع في اليمن في 2015، يتجاوز 

حوالي 196 مليون يورو. 
وأضاف البيــان، الذي نشــرته وكالة الأنباء 
اليمنيــة الرســمية ســبأ، أن الأطفال والنســاء 
والرجال يحتاجــون على وجه الســرعة للغذاء 

والماء والخدمات الطبية في اليمن. 
وطالب أطراف النزاع بالســماح للمســاعدات 
الإنســانية بالوصــول إلى المحتاجــين وبحماية 
المدنيــين، لافتــا إلــى أنّ المســاعدات الجديــدة 
ســتخصص لدعم عمليات توزيــع الأغذية الذي 
بالإضافة  العالمي،  الأغذيــة  برنامج  مهامه  يتولى 
للخدمات اللوجســتية الإنســانية التــي تنفذها 
الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. 
وتشــير إحصائيات الأمم المتحــدة إلى وجود 

قرابــة 21 مليون يمنــي في حاجة للمســاعدات 
الإنسانية، فيما يحتاج حوالي 9.8 ملايين شخص 

بشدّة لمساعدات منقذة للأرواح.
ويشــهد اليمن، منذ نحو عامين ونصف، حربا 
بين القــوات الموالية للحكومــة اليمنية من جهة، 
إنســانية  أوضاعاً  خلّفــت  الحوثي،  ومســلحي 

صعبة. 
إلى ذلك، قال منســق الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنسانية في اليمن جامي ماكجولدريك الخميس 
إن سيارات الإســعاف التي تتعرض للهجوم من 
قبــل قناصة، واعتراض طريــق الفرق الطبية من 
الوصــول إلى المصابــين، هي من بــين الروايات 
المعلومة في خضم اشــتداد الاشتباكات التي عمت 

صنعاء خلال الأسبوع الماضي.
وتجــدد القتــال في أعقــاب قتل الميليشــيات 
الحوثية حليفهم الســابق الرئيــس المخلوع علي 
عبدالله صالح، لكن الأيام القليلة الماضية شــهدت 
هدوء حســبما قال ماكجولدريك للصحافيين عبر 

الهاتف من صنعاء.
وتكافح المنظمات الإنســانية من أجل تســليم 
حقائب الاســعافات الاولية للمستشفيات في حين 

تتقاطر طوابير ســيارات الأغذية لكنها لا تستطيع 
الوصــول إلى أولئك الذين في حاجــة إليها بدون 
وقود، ولم يتم إدخال الشحنات على الرغم من أن 
التحالف العربي بقيادة السعودية في البلاد وعد 
برفع الحصار المفروض في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال ماكجولدريك إنــه يأمل أن تدفع النداءات 
الدولية بما فيها تلك التي أطلقتها الولايات المتحدة 
الحليف للســعوديين يوم الأربعاء السعودية إلى 

إعادة فتح كل الموانئ.
وأضــاف أن الصراع فــي اليمن حيــث يعاني 
ثلثا ســكانه من انعدام الأمن الغذائــي هو »أكبر 
أزمة إنســانية في العالم، وأكبر أزمة لتفشي وباء 

الكوليرا في العالم والأكبر في كل شئ«.
وســقط اليمن في صــراع مدمر على الســلطة 
بين الحكومة المدعومة من الســعودية وميليشــيا 
الحوثــي التــي ســيطر أنصارها علــى العاصمة 

صنعاء أواخر عام .2014
وأغلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
كل المطــارات والموانئ في 5 تشــرين ثان/ نوفمبر 
بعــد يــوم واحد من إطــلاق الحوثيــين صاروخ 

باليستي على العاصمة السعودية الرياض.

مسؤول أممي يكشف عن استهداف سيارات الإسعاف أثناء اشتباكات صنعاء 

الاتحاد الأوروبي يقدّم 25 مليون يورو لدعم منكوبي الصراع في اليمن

■ مــأرب - الأناضول : طالبت الحكومة 
اليمنيــة، مســاء الخميــس، الأمم المتحدة 
الدولي،  والمجتمــع  الدوليــة  والمنظمــات 
التي  الوحشــية  الجرائــم  ضد  بالتحــرك 

يرتكبها الحوثيون في صنعاء. 
ونقلــت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية 
عن بيان للحكومة جاء فيه أن ما يجري في 
صنعاء، بدعم إيراني، من جرائم وحشــية 
ضد الإنسانية، ستظل وصمة عار في جبين 
الانســانية، في حال اســتمر هذا التخاذل 
غير المبــرر، وعدم اتخاذ موقف جاد وحازم 

إزائها. 
الصادر  بيانهــا  في  الحكومــة  وطالبت 
عقــب اجتماعهــا، مســاء الخميــس،  في 
العاصمــة المؤقتة عــدن )جنــوب(، الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية 
والمجتمــع الدولــي، بـــ التحــرك العاجل 
والانتصار للإنسانية التي تذبح على أيدي 

مليشيات الحوثي الارهابية.
المفزعة  الأرقــام  أن  البيان على  وشــدد 
لحمــلات التصفيات والإعدامــات الميدانية 
حزب  وإطــارات  لقيــادات  والاعتقــالات، 
المؤتمر الشعبي العام، والقيادات العسكرية 
والأمنية من قبل مليشيات الحوثي، لن يتم 

السكوت عنها. 
وتوعّد بـ معاقبة المجرمين والمســؤولين 

عن تلك الجرائم ومن يقف وراءهم.
ودعــا الأحــزاب والقــوى السياســية 
والمجتمعية، إلــى توحيد جهودها وطاقاتها 
من  للتخلــص  الشــرعية،  قيــادة  تحــت 

مليشيات الحوثي.
معمر  اليمنــي،  الإعــلام  وزيــر  وقــال 
الإريانــي، إن ســكان صنعــاء يتعرضون 
لـ الإبادة وســط صمت من كافــة الجهات 

الدولية اليمنية. 
وأضــاف الوزيــر، في تصريح نشــرته 
وكالة الأنباء اليمنية الرســمية، أن الشعب 
اليمنــي في مناطق ســيطرة الميليشــيات 
إيران،  مــن  المدعومة  الحوثيــة  الإنقلابية 

يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.
واعتبــر أن الشــعب اليمنــي يتعرض 
للإبادة في صنعاء، وسط صمت مخيف من 

كافة الجهات الدولية المعنية.
وأشــار إلــى أن الميليشــيات الإنقلابية 
)الحوثيــين(، قامت بحجب كافة وســائط 
لعزل  محاولة  فــي  الاجتماعي،  التواصــل 
أبناء الشــعب فــي مناطق ســيطرتها عن 
ترتكبها  التــي  الجرائم  وإخفــاء  العالــم، 

بحقهم. 

كمــا أشــار إلــى أن الميليشــيات تقوم 
بتنفيذ حملات مداهمة وتفتيش لمنازل كافة 
المعارضين لها في محافظات صنعاء وحجة 
والمحويــت، واعتقلت المئات منهم، وســط 
أنباء عن تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مئات 

العسكريين والمدنيين. 
وفي حادثة غير مسبوقة، قال الوزير إن 
نسائية،  تظاهرة  على  اعتدت  الميليشــيات 
إلــى جهات  واقتــادت العشــرات منهــن 

مجهولة. 
وأشــار الإرياني إلى أن »الميليشيا تقوم 
بتنفيذ حملات مداهمة وتفتيش لمنازل كافة 
المعارضين لها في صنعاء وحجة والمحويت، 
واعتقلت المئات منهم، وسط أنباء عن تنفيذ 
إعدامــات ميدانية بحق مئات العســكريين 

والمدنيين«.
واســتغرب وزيــر الإعــلام اليمني من 
»الصمــت المخيف من قبل المجتمــع الدولي 
والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، 
إزاء ما تقوم به الميليشــيات الانقلابية في 
عدد من محافظات البلاد«، داعياً الجميع الى 
والأخلاقية  القانونية  مســئولياتهم  تحمل 

تجاه ما يحدث.
الدولية  المنظمات  أن  الإريانــي  وأوضح 
اليــوم لازالــت تتحدث عــن فتــح ميناء 
صنعاء  لتزويــد  اليمن(  )غربــي  الحديدة 
بالوقود، »بينما الشــعب لا يحتاج الآن الى 
وقود، فهو يحتــاج الى أمن علــى حياته، 
حيث يتعــرض الشــعب اليمنــي للإبادة 
في صنعاء، وســط صمت مخيــف من كافة 

الجهات الدولية المعنية«.
واكد، استمرار جهود الحكومة الشرعية 
بقيــادة الرئيــس عبدربه منصــور هادي 
مدعومــة بالتحالف العربي في اســتكمال 
تحرير كافــة محافظات اليمــن »وتخليص 
الشعب اليمني من شــرور هذه الميليشيات 

الإرهابية الطائفية«.
وباتــت جماعة انصــار اللــه الحوثية 
تســيطر بمفردهــا على العاصمــة صنعاء 
ومعظم المحافظات الشمالية في اليمن، بعد 
صالح  عبدالله  علي  السابق،  الرئيس  مقتل 
بمواجهات مع أفرادهــا عقب فض التحالف 

فيما بينهما الاسبوع الماضي.
على  الحوثيون  سيطر  الماضي،  والإثنين 
حليفهم  لســيطرة  الخاضعة  المواقــع  آخر 
الرئيس الســابق علي عبداللــه صالح في 
صنعاء، إثر مقتله هو وعدد من أفراد أسرته 
وقيادات حزبــه، عقب معارك اندلعت مطلع 

الأسبوع.  جانب من آثار المعارك العسكرية التي جرت بين مليشيات الحوثي وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

لندن-»القدس العربي«:

 أعلنــت القــوات الحكوميــة اليمنيــة التابعة 
للرئيس عبد ربه منصور هادي،  الســيطرة على 
طريــق رئيســي فــي محافظة الجوف، )شــمال 
غرب(، ويربطها بالســعودية، بعد معارك عنيفة 

ضد مسلحي جماعة أنصار الله )الحوثيين. 
ونقلــت وكالــة ســبأ الرســمية للأنبــاء، عن 
المتحــدث الإعلامــي باســم المنطقــة العســكرية 
السادســة عبداللــه الأشــرف )تابــع للجيش(، 
قوله إن القوات الحكومية سيطرت على الطريق 
الحدودية، الرابطة بين مدينة البقع في محافظة 
صعدة ومديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، 

والسعودية. 
وأضاف أن القوات الحكومية قطعت الطريق 
الواقــع في محافظــة الجوف، وأعلنتــه منطقة 
عســكرية بعد معــارك عنيفة أســفرت عن قتلى 
وجرحى من الحوثيــين، دون ذكر عددهم، كما 

لم يتحدث عن سقوط ضحايا من الجيش. 
وأوضــح أن قطــع الطريــق ســيوقف إمداد 
الحوثيــين من صعدة، معقل الجماعة، شــمالي 
اليمن، إلــى منطقة القبعة الهامــة، في محافظة 

الجــوف، ويعتبــر إنجــازا كبيرا فــي تحرير ما 
تبقى من مديرية خب الشعف، في الجوف التي 

تسيطر القوات الحكومية على نحو 80% منها. 
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين 

حول ما أورده المتحدث. 
ويشــهد اليمن حربًا منذ نحو عامين ونصف 
بين القوات الموالية للحكومــة اليمنية من جهة، 
ومســلحي الحوثي، وخلّفت الحــرب أوضاعاً 
إنســانية صعبــة، فيما تشــير التقديــرات إلى 
أن 21 مليــون يمنــي )80٪ مــن الســكان( في 
حاجــة إلــى مســاعدات. وفي الســياق، أعلن 
متحدث عسكري باســم الجيش اليمني، مساء 
الخميــس، مقتل زكريا الحوثــي القيادي البارز 
في جماعة أنصار الله )الحوثي(، مع مسلحين 

آخرين، شمال شرقي صنعاء. 
وقــال المتحــدث باســم المنطقــة العســكرية 
الســابعة فــي القــوات الحكوميــة، عبــد اللــه 
الشــندقي، فــي تصريــح، إن قــوات الجيــش 
تقدمت في مديرية نهم، وعثرت على العشــرات 
من جثــث الحوثيين بينهم جثــة القيادي زكريا 

الحوثي. 
وأوضــح أن زكريا من أبــرز القادة الميدانيين 

للحوثيــين، وهــو شــقيق محمد علــي الحوثي 
رئيس اللجنة الثورية العليا. 

وأشار الشندقي إلى أن الحوثيين لم يتمكنوا 
من انتشــال الجثة، مع تقدم القوات الحكومية، 
وعلــى الأرجح أنه قُتل الأربعــاء، خلال المعارك 

العنيفة التي دارت بين الطرفين. 
إلــى  آخريــن  مــع  جثتــه  ســحبنا  وتابــع: 

مستشفى مدينة مأرب )شرقي اليمن(. 
وخــلال الأيــام الثلاثــة الماضيــة ســيطرت 
القــوات الحكوميــة علــى عــدد مــن المواقع في 

المديرية الجبلية، حسبما أفاد الشندقي. 
ولم يتســن الحصول على تعليق من الجانب 
الحوثي بشأن ما ورد في تصريحات المتحدث. 

وشــهدت الأيام الماضية فــي صنعاء معارك 
عنيفــة بين مســلحي الحوثي وقــوات الرئيس 
اليمنــي الســابق علي عبد الله صالح، اشــتدت 
الســبت الماضــي، عقب دعــوة صالح الشــعب 

اليمني للانتفاضة ضد الحوثيين. 
وتراجعــت المواجهات، الإثنين الماضي، حين 
أعلــن الحوثيون، مقتل صالــح، كما نعى حزب 
المؤتمــر الشــعبي العــام، أمينــه العــام عارف 

الزوكا، وقال إنه قتل برفقة صالح.

مقتل شقيق رئيس »اللجنة الثورية العليا« للحوثيين في معارك  شرق صنعاء

قوات هادي تسيطر على طريق رئيسي يربط شمالي اليمن بالسعودية 

الجيش اليمني يؤمن طريقاً رابطاً بين اليمن والسعودية عبر محافظة الجوف

■ الخرطوم- الأناضول : أربك مقتل الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح، حســابات مجموعة دول التحالف 
العربي لاســتعادة الشــرعية فــي اليمن، ومــن بينها 

السودان الذي يشارك بآلاف المقاتلين هناك. 
المشــاركة الســودانية، في تلك الحــرب، وقبل مقتل 
صالح كانــت تثير جدلًا داخلياً تــراوح بين الإبقاء على 
مهمة القوات أو إنهائها، لكن مقتل الرجل أضاف للوضع 

مزيداً من التعقيد والغموض. 
الموقف الرسمي السوداني، ظل يؤكد دوماً، أن القوات 
باقية إلى حين استعادة الشرعية والاستقرار في اليمن، 
عسكرياً أو عبر تســوية، فيما تراوح الرأي الشعبي بين 

الصمت والطلب المعلن بسحب تلك القوات. 
بعث السودان بقوات إلى حرب اليمن، عقب استعادة 
حكومة الخرطوم المفاجئة لعلاقاتها مع دول الخليج، بعد 
ســنوات من التوتر، ســببه تقارب الخرطوم مع طهران 

العدو اللدود لمعظم الدول الخليجية. 
ومنذ آذار/ مارس 2015 تشــارك قــوات من الجيش 
السوداني في حلف استعادة الشرعية في اليمن بقيادة 
المملكــة العربية الســعودية، لمواجهة مليشــيا الحوثي 
المدعومة إيرانياً، والقــوات الموالية للرئيس القتيل علي 

عبد الله صالح. 
ومــرت عامــان على مشــاركة الجنود الســودانيين 
الذين تقدر أعدادهم بالآلاف ـ لا توجد أرقام رســمية - 
فــي العملية التي أطلــق عليها عاصفة الحــزم، دون أن 
يحقق التحالف نصراً حاســماً وسريعاً، كما كان متوقعاً 

بالنسبة لبعض المحللين. 

واستمرار القتال دون حسم ناجز وتطاوله، أثار حالة 
من الإنقسام بين الموقف الرسمي والشعبي، فعلا الصوت 
المطالب بســحب القوات بعد أن كان هامساً، فيما توالت 
التأكيدات الرسمية على استمرار مهمة القوات في اليمن. 

وهو ما دفــع قيادي إســلامي بحجــم رئيس حركة 
الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، في تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الماضي، لنصــح دول التحالف العربي 
بوقف القتال فورًا، وانتقاد مشــاركة السودان ووصفها 

بأنه بلا أهداف سياسية محددة. 
مــا أدلى به، يعد أعلــى صوت علني ينتقد مشــاركة 
القوات الســودانية فــي عاصفة الحزم، لكــن القيادي 
بحركته الإصلاح الآن النائب حسن عثمان زرق، كان قد 
سبقه وطلب من البرلمان في تشرين الأول/ اكتوبر، إنهاء 

مشاركة القوات السودانية في اليمن. 
وقــال: يجب أن تخــرج القوات المســلحة من اليمن، 
فهناك ســلبيات كثيرة بدأت تظهر بســبب المشاركة في 
هذه الحرب، وأضاف: نحن لسنا بحاجة لدخول الحرب 
من أجل الصداقة مع الســعودية، لأن هناك دولًا صديقة 

للمملكةلم تحارب معها. 
وتابــع: إن كان القتال من أجل الشــرعية في اليمن، 
فإن ذلك يحــدده أهل اليمن، لأننا لن نســمح بالدخول 
في شــرعيتنا، وإن كان من أجل مكــة والمدينة، فإن مكة 

والمدينة ليس بهما حرب. 
لــم يتأخر الرد الرســمي كثيــراً، بل جــاء من أرض 
المعركة، وعلى لسان وزير الدفاع السوداني الفريق أول 
عوض بن عــوف، أثناء مخاطبته لقواته المشــاركة في 

الحرب بمنطقــة جازان جنوب غرب الســعودية، نهاية 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 

واعتبر الفريق ابن عوف مشاركة بلاده في التحالف 
العربي باليمن موقفاً عقائدياً والتزاماً أخلاقياً، وحماية 
المقدسات وبلاد الحرمين الشريفين، وهي نفس المبررات 

التي قدمها السودان لتسويق مشاركته منذ البداية. 
ربمــا كانــت كلمات ابــن عــوف لرجالــه، ووصفه 
لمشــاركتهم بأنهــا واجــب مقــدس، تهون في ســبيله 
التضحيات مهما عظمت، ودعوته لهم إلى إخلاص النية 
إلى اللــه تعالى والصبر والثبات حتــى يتحقق النصر، 
ضمــن التوجيه المعنوي، لكنها % علــى أي حال - أكدت 

إصرار الخرطوم على المواصلة. 
الســفير المتقاعد الطريفي كرمنو مــن جهته، رأى في 
مشــاركة الســودان عودة لمحيطــة الطبيعــي، وإكمالًا 
للخروج من الدائرة الإيرانيــة، الذي بدأ بإغلاق المراكز 
الثقافيــة الإيرانية في البــلاد أيلول/ ســبتمبر 2014، 
وإكمالها بقطع العلاقات الدبلوماســية مــع طهران في 
كانون الثاني/ ينايــر 2016، إثر الاعتداء على ســفارة 

وقنصلية السعودية في إيران. 
وهو يشــكك في جدوى الارتباط بالمعســكر الإيراني 
بقولــه: طوال العلاقة مع إيران، لم يكســب الســودان 
شــيئاً، وحتــى وعدهــا بتشــييد طريق يربط شــمال 
الســودان بجنوب الســودان، تلكأت فيه حتى انفصل 

جنوب السودان. 
ويربــط كرمنو باعتبــاره من مؤيدي المشــاركة في 
حرب اليمين بــين ما أطلق عليه خطر التشــيع الإيراني 

وأهمية التصدي له، وبين الخطر الذي يمثله الحوثيون 
والشــيعية يســيطرون على مضيــق بــاب المندبعلى 
الســعودية، وقــال إنه يســتدعي الجيش الســوداني 

كضرورة دينية ووطنيه. 
لكن العتباني في مقابلته مع صحيفة سودان تربيون 
على الانترنت تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، أســس 
لموقفه بأنه موقفه محكوم بـالدستور السوداني، وقال: 
لا يجوز الدخول فــي حرب ضحايا أبنــاء الوطن دون 

تخويل من البرلمان. 
واعتبر قرار المشــاركة غريباً بقوله: هل نحن واعون 
بالهاوية التي نمضي نحوها ورغم ذلك نواصل المســير؟ 
أم لا ندري بوجود الهاوية أصلا؟ الحالتان كارثة تنتظر 

أن تقع في أي لحظة. 
أما المشــاركة بالنسبة للخبير العســكري والضابط 
المتقاعــد عبــد الرحمن حســن، فهي مواجهــة لما أطلق 
عليه مخلب قط لإيران في اليمن، خلق تهديداً سياســياً 
وأمنياً كبيراً.  يقول : كان لا بد من مشــاركة السودان في 
التحالف العربي منعاً لتقســيم اليمن إلى دويلات قبلية 
وعشائرية، والمشاركة في إيجاد حلول لتثبيت الشرعية 
في اليمن.  وعلى نفس اتجاه الخبير العســكري، مضى 
المواطن أحمد عبــد العزيز في تأييد المشــاركة، بقوله: 
مشــاركة الســودان في حرب اليمن، أعــادت له دوره 
الطليعي والتاريخي الذي كان مفقودًا طيلة الســنوات 
الماضية، معتبــراً الحرب حماية للمقدســات والحرمين 
الشريفين، واســتنكر ما أسماه محاولات تثبيط القوات، 

وبدلًا عن ذلك دعا إلى مؤازرتها. 

لكن مقتــل الرئيس اليمني الســابق علــي عبد الله 
صالح، الإثنين الماضي علــى يد الحوثيين، قلب الأوضاع 
رأســاً على عقب، وزادها على الأرض تعقيدًا وغموضاً، 
جعل التنبوء بتطور الأحداث صعباً بالنســبة للأوضاع 

في اليمن كلها، وليس القوات السودانية وحدها. 
ميدانياً، يشــارك الســودان ودولة الإمارات العربية 
المتحدة وحدهما بقوات إلى جانب الســعودية، رغم أن 
التحالف الإســلامي العســكري لمكافحة الإرهاب الذي 
أعلن في 14 كانون الأول/ ديســمبر 2015، مكون من 41 

دولة، أبرزها تركيا وباكستان وماليزيا ومصر. 
ولم يعلن السودان رسمياً حجم قوات في اليمن، لكنه 
أعلن عشية إعلان موقفه المســاند للتحالف، استعداده 
إرســال 6 آلاف جندي، ولا يعرف مــا إن كانت قواته قد 

بلغت هذا العدد أم لا. 
وبغــض النظرعــن الحجــم الفعلي للقــوات، فإنها 
قدمت خســائر في الأرواح بلغت حتى أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، وفقاً لما كشــفه قائد قوات الدعم السريع الفريق 
محمد حمدان حميدتي لصحيفة الجريدة المســتقلة، 412 
عســكرياً في الشــهور الأخيرة ذكــر أن بعضهم قتل في 

اليمن.
عقب مقتل علي عبد الله صالح على يد رجال الحوثي، 
وتفكك تحالفه معهم، لم تعلن الخرطــوم موقفاً جديداً، 
لكن الحديث في منصات التواصل الاجتماعي، بدأ يعلو، 
مطالباً بانتهــاز الفرصة والغمــوض واختلاط الأوراق 
الــذي نجم عن مقتل الرجل، وســحب القوات من هناك، 

لكن الدوائر الرسمية ماتزال صامتة. 

وزير الإعلام: سكان العاصمة يتعرضون للإبادة 

الحكومة اليمنية تطلب تحرّكا دوليا 
ضد »جرائم« الحوثيين في صنعاء

عدد من العسكريين قتلوا في الصراع

بعد مقتل صالح.. خيارات السودان في بقاء قواته في اليمن أو رحيلها 

وقتــل الحوثيــون المدعومون من إيــران علي 
عبدالله صالح في وقت ســابق من هذا الأســبوع 
بعدما غير ولاءه من المتمردين إلى التحالف الذي 

يقاتلهم لأكثر من عامين.
وقال البيــت الأبيض الخميس إنــه يعتقد أن 
السعودية ستسمح بفتح ميناء محاصر في اليمن 
الرياض على  الرئيس دونالــد ترامب  بعدما حث 
رفع الحصار لإتاحة المجال أمام وصول المساعدات 

الإنسانية إلى الشعب اليمني.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية الذي 
يقاتل الحوثيين في اليمن بــدأ حصار الموانئ منذ 
شــهر بعدما اعترضــت الريــاض صاروخا أطلق 

باتجاه العاصمة السعودية من اليمن.
ورغم تخفيف الحصار فيمــا بعد إلا أن الموقف 
باليمن لا يزال صعبا. ويواجه نحو ثمانية ملايين 
شــخص مجاعة كما تنتشــر الكوليرا والدفتريا. 
ويعتمد سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة 
بشــكل شــبه كامل على واردات الغذاء والوقود 

والأدوية.
وقالت ســارة ســاندرز المتحدثة باسم البيت 
الأبيض في تصريح للصحافيين »أعتقد أنه يجري 
اتخاذ إجراءات لفتح ميناء وسنوافيكم بما يصلنا 

من تفاصيل«.
وكان ترامب دعا الســعودية يوم الأربعاء إلى 
»السماح بشكل كامل بوصول المساعدات الغذائية 
والوقود والميــاه والأدوية إلى الشــعب اليمني« 
ملمحا إلى نفاد صبر واشنطن بشأن الحصار الذي 

تندد به منظمات الإغاثة.
الشــؤون  منســق  مكجولدريك  جيمــي  وقال 
الإنســانية في الأمم المتحدة في اليمن في تصريح 
صحافي »لم نــر تقدما بعد لكننا نأمل أن تســهم 
المســاندة والرســائل القوية في تحويــل الفتح 

الجزئي للميناء إلى فتح كامل«.
وأوضح أن 15 ســفينة تنقل أغذية وكميات من 
الوقود تنتظــر دخول مينائي الحديدة والصليف. 
ويدخل نحــو 80 في المئة مــن واردات الغذاء إلى 

اليمن عبر الحديدة.
وقــال المســؤول الدولي بالهاتف مــن صنعاء 
»إنها في جاحة الوصول إلى الشاطئ الآن. توجد 
بعض الســفن في عرض البحــر حصلت على إذن 
مــن الرياض...لا نرى ســببا لعــدم وصولها إلى 

الشاطئ«.
وأظهر تحليل على بيانات تتابع حركة الســفن 
وأنشطة الموانئ أن أكبر ميناء في اليمن لم يدخله 

أي سفن محملة بوقود منذ شهر.
وقال مكجولدريــك »ما وصلنا حتــى الآن هو 
دخول الأغذية تدريجيا إلى اليمن عبر موانئ عدة 

لكن لا يمكننا الوصول إلى الناس دون وقود«.
اليمن  وأضاف يقول »الجهود الإنســانية في 
تحتاج ملايين اللترات من الوقود شهريا لتشغيل 
مولــدات المستشــفيات ولنقــل الأغذية ولضخ 

المياه«. 
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■ القاهرة - د ب أ:  اعتبر سفيان جيلالي رئيس حزب 
»جيــل جديد« الجزائــري المعارض أن مجــرد طرح فكرة 
وجود فترة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعكس 
فشل النظام السياســي الحاكم، حتى الآن في العثور على 
مرشــح يضمن امتداد هذا النظام، والحفاظ على مصالحه 

خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح، أن »النظام يســعى للبقاء مهمــا كان الثمن، 
ويبحث عن شــخصية أخرى من داخل مؤسساته، تضمن 
بقاءه وبقاء مصالحه، ربما يطرح اســم السعيد بوتفليقة 
الشــقيق الأصغر للرئيس ومستشاره الخاص، والقيادي 
بالحزب الحاكم العتيــق جبهة التحرير الوطني، أو يطرح 
اسم أحمد أو يحيى وهو رئيس الحكومة ورئيس ثاني أكبر 
حزب موال للســلطة وهو التجمع لوطنــي الديمقراطي... 
وإذا فشــل كما هو واضــح، حتى الآن فــي التوافق على 
مرشــح بعينه، فربما يستخدمون صورة الرئيس كمرحلة 
انتقالية فقــط لترتيب الأوضاع ... النظــام لم يتفق على 

مرشح لخلافة بوتفليقة إلا صورته«.
وأضــاف : »الصراع على الســلطة بــن أركان أحزاب 
المولاة الكبرى قد خرج للعلــن ... بوتفليقة وحده هو من 
كان قادرا على لجم زمام الأمور، وضبط المتصارعن، ومع 

غيابه نتيجة المرض بات الوضع صعبًا جدا«.
وحول الثقل الشعبي لكل من شــقيق الرئيس ورئيس 
حكومتــه، ومــدى إمكانية فــوز أحدهما بالرئاســة، أكد 
جيلالي أنهما »مرفوضان من أغلبية الجزائرين الساحقة، 
ولن يكــون لهما أي نصيــب في أي اســتحقاق انتخابي 

نزيه«.
وقال :»السعيد بوتفليقة ليســت له أي كاريزما، وكان 

دائما يســير في ظل أخيه، ولم يبرز اسمه إلا مع استمرار 
مرض الرئيس وغيابه عن المشهد... أما أو يحيى فقد تولى 
رئاسة الحكومة لأكثر من مرة، وكانت أغلب سياساته ضد 

احتياجات المواطنن«.
وبرغم إقرار جيلالي بـ »انعزالية« الشــارع الجزائري 
عن المشهد السياســي، إلا أنه رأى أن »المستقبل القريب قد 
يحمل ما يعبر عن العمق والغضب الجزائري، تُجاه نظام 

أرهقهم بفساده وانعدام عدالته«.

ولفت إلى »تحرك نقابات وشرائح بالمعارضة وخارجها، 
لتنظيم تظاهرات ســلمية، ضد حالة التهميش والإقصاء 
السياسي الذي يمارسه النظام ضد الشارع،  وانقطاع أية 
صلة بينهما، وأيضا ضــد تدهور الأوضاع الاقتصادية، مع 
انهيار أسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري، 
وما ترتب عليــه من انخفاض لقيمة العملــة، وغيرها من 

التبعات الاقتصادية«.
كما لفت رئيس الحزب، الذي تأســس عــام 2011 ، إلى 

»مقاطعة الشــعب الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا، 
لإدراكه أنه مهما كانت النتائج، فإن أوضاعه لن تتحســن 
بمجالس محلية، بلا صلاحيات حقيقية، وإدراكه أيضا أن 
أي تغيير حقيقي بالوضع الجزائــري العام، لن يأتي أبدا 
من رحم هذا النظام، الذي حاول تزوير وتضخيم نســبة 
المشــاركة في الانتخابات البلدية مــن ما يقارب 19% كما 

يشهد الجميع إلى ما يقرب من %46 ».
ودعا جيلالــي إلى عــدم التعويل كثيرا علــى العامل 

الخارجي، خاصة فرنسا، لإحداث انفراجةٍ ما على الساحة 
السياســية، وقال:  إن فرنســا »تتعامل مع دول الجنوب 
الفرنســي حديقة خلفية تمدها بالخيــرات والامتيازات لا 

أكثر«.
وحول إمكانية رعاية الجيش لفتــرة انتقالية من دون 
بوتفليقة ونظامه، قال:  إن »هذا غير مســتبعد... إذا حدث 
تحرك شعبي ربما يرغم هذا الجيش على التدخل وتنظيم 
مرحلة انتقالية... بالأساس أعتقد أن الجزائرين ينتظرون 
نوعًا من هذا الحل... فالأوضاع ســيئة جدا كما ذكرت على 

مختلف الأصعدة«.
ولم يستبعد أن يكون تحرك الشارع والمعارضة الشعبية 
»أســرع من المعارضة السياســية التي تعانــي حالة من 
التشرذم والتشــتت، من جراء طموحات وأطماع بعضهم، 
منها، وتعرض بعضهم الآخــر لضغوط من قبل النظام، ما 
جعلها تفشل في الاتفاق على مرشح مستقل ينافس مرشح 

النظام أيا كان اسمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة«.
واعتبــر أن تراجــع نتائج الأحــزاب الإســلامية في 
الانتخابــات البلدية لم يأت نتيجة تزويــر نتائجها بقدر 
كونه رســالة عقاب ودليل على انكماش الرصيد الشعبي 
لهذا التيار، »لاتباعه سياسة براجماتيه بحت من دون أي 
تمســك بثوابت أيديولوجية واستراتيجية محددة تحقق 
مصالح الشــعب، والاكتفاء فقط بالتأرجح  بن التقرب من 
السلطة متى كانت مستقرة والابتعاد عنها نحو المعارضة 
إذا ما شــعر بأي خلل يصيبهــا«.   وأضاف إن هناك جانبا 
آخر لتلك النتيجة، هو أن »المجتمع بات متشككا بقدر كبير 
تُجاه أي تيار يعتقد أنه قد يعيد له ذكريات مؤلمة من العنف 

والتطرف«.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

»يعكس فشل النظام الحاكم في العثور على مرشح يضمن مصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة«

رئيس حزب »جيل جديد« الجزائري المعارض: النظام لم يجد خليفة لبوتفليقة إلا صورته

رئيس الوزراء الجزائري: بوتفليقة في صحة جيدة ولا وجود لسلطة خفية تُسيِّر البلاد! 
الجزائر  ـــ  »القدس العربي«: 

قــال رئيس الــوزراء الجزائــري أحمــد أويحيى: إن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة »بصحــة جيدة«، وأنه هو 
ر البلاد، حتى وإن لم يكن يملك الحيوية والنشاط  من يُسيِّ
اللذيــن كان عليهما ســنة 2000، عكس ما يتــم الترويج، 
ر البلاد من وراء  مشددا على عدم وجود سلطة خفية تسيِّ

ستار«.
وأضــاف خلال لقاء الجالية الجزائرية بمقر الســفارة 
الجزائريــة بباريس على هامش مشــاركته فــي الدورة 
الرابعة للجنة الحكومية المشــتركة رفيعة المســتوى: أن 
ر البلاد،  الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة، وأنه هو من يُسيِّ

داعيًا الله أن يطيل عمره وأن يمده بالصحة.
وأكــد؛ صحيح أن الرئيس لم يعــد يملك الحيوية التي 
كان عليها عنــد لقائه الجالية الجزائرية في ســنة 2000 
ر  و2004  خلال زيارته إلى فرنســا، لكن »رئيســنا يســيِّ
البلاد بشــكل جيد في شــتى المجالات ولا يوجد لا ديوان 
أسود ولا سلطة خفية في الجزائر«، مشددا على أن الذين 
يقولون غير ذلك من الداخل أو الخارج يروّجون لإشاعات 

لا أساس لها من الصحة.
وأثنى رئيــس الوزراء الجزائري علــى الأوضاع التي 
تعيشــها بلاده، مؤكدا أن الجزائــر مازالت تعرف بعض 
الصعوبات، لكن الأمور تتحســن تدريجيًا، وأنها تعيش 
تجربتهــا الديمقراطيــة التي تتحســن باســتمرار، وأن 

المؤسســات المنتخبة يتــم تجديدها بشــكل منتظم وفق 
الآجال الدستورية، وســيكون الأمر كذلك في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة المقررة سنة 2019!
وكان أويحيى قد لفت الانتباه خلال مشاركته في أعمال 
اللجنة الحكومية العليــا المختلطة عندما تحدث بالعربية 
في المؤتمــر الصحافي الــذي جمعه مع نظيــره الفرنيل 
ادوارد فيليــب، الأمر الــذي أثار اضطرابا لــدى منظمي 
المؤتمــر الصحافي، لأنهم لم يكونــوا جاهزين بالترجمة، 
ظنا منهم أن أويحيى ســيتحدث بالفرنسية التي يتحكم 
فيها بشــكل جيد، وهو تصــرف دأب عليه المســؤولون 
الجزائريون عند لقائهم نظرائهم الفرنسين، لكن أويحيى 

كسر القاعدة هذه المرة واختار الحديث باللغة العربية.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 مسيرة في الرباط غدا للمطالبة بإطلاق سراح 
معتقلي حراك الريف 

الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله :

 فــي مهرجــان خطابــي نظمتــه أمــس كل مــن اللجنة 
الوطنيــة لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، ولجنة دعم 
معتقلــي حراك الريف في الدار البيضاء، وهيئة التضامن 
مــع الصحافــي حميــد المهــداوي وباقــي الصحافيــن 
المتابعــن، طالــب حقوقيــون ونشــطاء داعمــون لحراك 
الريف، إلى وضع حــد لقضية المعتقلن وإجراء مصالحة 
مــع المنطقــة ورموزها، وإصــدار عفو ملِكِي عن النشــطاء 
المعتقلن. معتبرين، أن »الحريــة الفورية لجميع المعتقلن 
السياســين من دون قيد أو شرط«، هي المدخل الرئيسي 

لطي هذا الملف.
وقــال محمــد الزهــاري، أمن عــام التحالــف الدولي 
للدفــاع عن الحقــوق والحريــات: إن هذا المهرجــان يأتي 
من أجل إعادة وتســليط الضوء على مــا يجري في ملف 
الريف، خاصــة المحاكمــات الجارية في الــدار البيضاء. 
وأضــاف، نؤكد أنهم معتقلون سياســيون ومعتقلو رأي 
يجب إطلاق ســراحهم فــورا، وهي قضيــة تعتبر إلى حد 
مــا مخدومة ولا وجود فيهــا نهائيا لأي وســائل أو أدلة 
داعيــة لتحريــك المتابعة ضدهم، ووجودهم في الســجن 

يعتبر ظلما.
ووصــف، محمــد الهينــي، القاضي الســابق وعضو 
اللجنــة التنفيذيــة لجمعية الدفــاع عن حقوق الإنســان، 
اعتقــال نشــطاء الحراك بأنه غيــر شــرعي، مطالبا أعلى 
ســلطة في البــلاد بإصدار عفــو ملِكِــي طبقا للدســتور، 

لأنهــم ليســوا مجرمــن بــل مناضلــن من أجــل حقوق 
مدنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، ولهذا المطلــب اعتقلوا 
ولــم يرتكبوا جرما. وأشــار، إلــى أن ما ســمي بالزلزال 
السياســي الذي أعفى خلاله الملك عددا من الوزراء، أثبت 
أن الســلطات العمومية كانت مسؤولية عن تقصير تنمية 
منطقــة الريف، وبالتالي إدانة الوزراء تثبت بالملموس أنه 
لــم يكن هناك أي خطأ في المظاهــرات أو النضال، وقد آن 

الأوان للمصالحة مع الريف ورموزه.
و تزامنــا مــع الاحتفــال فــي اليــوم العالمــي لحقــوق 
الإنســان، قــررت الرابطــة المغربيــة  للمواطنــة وحقــوق 
الإنســان تنظيم مســيرة أمــام البرلمان غــدا، وقال رئيس 
الرابطــة، إدريس الســدراوي: إن » المســيرة ســتأتي من 
أجل المطالبــة بإصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وكذا 
الصحافيــن المعتقلــن وفــي مقدمتهم الصحافــي مدير 
نشــر موقع بديل حميد المهــداوي  وإلغــاء كافة الأحكام 
والمتابعــات المرتبطة بملف الاعتقال السياســي ومختلف 
الاحتجاجات الســلمية التــي عرفتتها البــلاد. ومن أجل 
التنديــد بتصاعد الهجــوم على الحركــة الحقوقية وعلى 
الرابطــة المغربيــة للمواطنة وحقــوق الإنســان والمتمثل  
فــي تلفيق تهم عبر شــهود زور في حــق الرئيس الوطني 
للرابطة والعديد من المدافعن عن حقوق الإنســان كدليل 
على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان 

كما هو متعارف عليها دوليا«.
 وأضــاف الســدراوي، لـ »القــدس العربــي«: » كل ما 
نطالــب به، هو وضع حــد للمضايقات التــي يتعرض لها 
بعض المحامن المدافعن عن معتقلي الحراك الشــعبي في 

الريف.

ليبيا تسعى للخروج
من قائمة ترامب

لحظر السفر لأمريكا
■ طرابلــس - رويترز: قالت وزارة الخارجية 
الليبيــة الخميــس إن حكومة الوفــاق الوطني 
المعترف بها دُوليا ناشدت الولايات المتحدة إلغاء 
أو تخفيف حظر للسفر مفروض على مواطنيها في 

إطار أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.
وقالت الوزارة فــي بيان »إن وزارة الخارجية 
ومن خلال ســفارتها في واشنطن بدأت في اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لرفع ليبيا مــن قائمة الدول 
المحظورة وبما يســمح من تخفيــف القيود على 

المواطنن الليبين«.
وليبيا واحدة من ست دول ذات أغلبية مسلمة 
فرضت الولايات المتحدة حظرا على سفر مواطنيها 
إلى أراضيها. وســمحت المحكمة الأمريكية العليا 
هذا الأســبوع بتنفيذ الحظر بالكامل فيما تستمر 

المنازعات القانونية بشأن صحته.
وقال البيان إن مســألة حظر الســفر طرحت 
للنقاش أيضا خلال اجتمــاع بن وزير الخارجية 
الليبي محمد ســيالة والقائمة بأعمال وزير الأمن 

الداخلي إيلن ديوك يوم الاثنن.

ميركل تدعو السراج إلى منح المنظمات الإنسانية إمكانية وصول أفضل إلى مراكز إيواء المهاجرين

مجلس الأمن يدين العبودية في ليبيا ويطالب باهتمام رسمي بالمهاجرين المحتجزين
■ الأمم المتحــدة - برلــن - وكالات: أكــد 
ولي »إدانة« العبودية في ليبيا  مجلس الأمن الدُّ
التي برزت معلومات عنها مؤخرا ودعا إلى »نقل 
المحتجزين إلى ســلطات الدولة«، وذلك في بيان 

أصدره الخميس بإجماع الدول الأعضاء الـ 15.
وتشــكل ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الذين 
يحاولــون الوصــول إلــى أوروبا عبــر البحر 
المتوســط. وقد تعرضت لانتقــادات حادة بعد 
عرض شــبكة »ســي ان ان« فيلما وثائقيا يُظهر 
مهاجرين أفارقة يتم بيعهم رقيقا قرب طرابلس. 
وغرقت ليبيا منــذ إطاحة نظام معمــر القذافي 
فــي 2011 في الفوضى وســط تنازع ســلطات 
ومليشيات مسلحة متنافســة عجزت السلطات 

الليبية عن ضبطها.
وأكد البيان الذي صاغتــه المملكة المتحدة أن 
الدولي »يدين هــذه الانتهاكات  مجلس الأمــن 
المشــينة لحقوق الإنســان التي يمكن أن تشكل 
جرائم ضد الإنســانية«.  وأضــاف إن »الطريقة 
الوحيدة لتحسن ظروف معيشة جميع السكان 
وبينهم المهاجرون تكمن في القدرة على الاعتماد 

على ليبيا مستقرة«.
وأفاد عدد من الدبلوماســين أنــه من النادر 
أن يذكر نص أممــي صراحة العبوديــة في بلد 

ما، بل جــرت العادة على ذكرها ضمن سلســلة 
انتهاكات لحقوق الإنســان يجــري التنديد بها 
بشكل عام.  لكن بعد معلومات نشرت مؤخرا عن 
بيع مهاجرين أفارقة في ســوق للرقيق في ليبيا، 
قررت تســع بلــدان أوروبية من خــلال مبادرة 
فرنســية وبدعم مــن الأمم المتحــدة والاتحاد 
الأوروبــي والاتحاد الأفريقي إجــراء »عمليات 

إجلاء طارئة« لمهاجرين من ضحايا المهربن.
وشــدد مجلــس الأمــن »على ضــرورة نقل 
مطالبا  الدولــة«،  ســلطات  إلــى  المحتجزيــن 
المنظمات  مع  التعاون  بتعزيز  الليبية  »السلطات 
المتحدة لضمــان نقل  وليــة وأجهــزة الأمم  الدُّ

المساعدات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز«.
الهجرة  لمنظمة  الأخيــرة  الإحصاءات  وتفيد 
وليــة أن 15 ألــف مهاجر يقبعــون في مراكز  الدُّ
احتجاز تشرف عليها بشكل شبه رسمي حكومة 
الوفاق الوطني. واعتبرت الأمم المتحدة أن عدد 
اللاجئــن والمهاجرين الذين وقعــوا »بن أيدي 
المهربن والتجار المدعومن من فصائل مســلحة« 

في ليبيا »أكبر بكثير«.
وبعد تلاوة نص البيان أعرب مســاعد ممثل 
روســيا في الأمم المتحدة بيتر ايلييشــيف عن 
أسفه لعدم إدراج عبارة في النص النهائي بشأن 

»مصــدر الفوضى« في ليبيا اقترحتها موســكو.  
وتتهم روسيا فرنسا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة في المساهمة عســكريا في إطاحة نظام 
القذافي في عمليــة اعتبرت بداية أنها ذات هدف 

إنساني.
وفي سياق متصل وعد رئيس حكومة الوفاق 
الليبيــة فايز الســراج الخميس فــي برلن في 

التحرك لإنهــاء »معاناة المهاجريــن« في بلاده 
حتى وإن  كانت حكومته لا تسيطر إلا جزئيا على 
البلاد، حسب ما أفادت المستشارة انغيلا ميركل. 

وقال في مؤتمر صحافــي مع ميركل في برلن 
»الأعــداد مفزعة جدا، نتحدث عــن أكثر من 500 
ألف مهاجر خارج  مراكز الإيواء و 20 ألف مهاجر 
في 42 مركزا تابعا لــوزارة الداخلية«.  وأضاف 

»نحن منفتحون للعمل مع كل المنظمات  الإقليمية 
ولية لإنهاء معاناة المهاجرين و عودتهم إلى  والدُّ
بلدانهم«.  لكنَّ قســمًا كبيرًا من الأراضي الليبية 
يقع خارج ســيطرة حكومته وهو تحت ســلطة 
مليشــيات. وكثيرا ما يجد المهاجرون  الراغبون 
في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا أنفسهم في 

هذه الأراضي بن أيدي المهربن. 
وقالت ميركل إن »رئيس الوزراء )الســراج( 
أشــار إلى أن الكثير )من المهاجرين( ليســوا في 
مراكز معروفــة. ولا  يمكننا الوصــول إلى نحو 
500 ألف شخص يعيشــون في ظروف لا تحفظ 
كرامتهم. وهناك الكثير ممــا لا  يزال يتعن فعله 
بالتالــي«.   بيــد أنها دعــت الســراج إلى منح 
المنظمات الإنسانية »إمكانية وصول أفضل« إلى 

المراكز التي تقع  تحت سيطرة سلطاته. 
من جهة أخرى، وعد الســراج بنشــر تقرير 
بشــأن وجود أســواق رقيــق في ليبيــا وقال 
»بالنســبة للمزاعــم التــي تتعلق باســتعباد 
 المهاجرين، لجنة التحقيق تقوم بعملها في ليبيا 
وستصدر نتائج أبحاثها قريبا«.  وأعلن الاتحاد 
الأفريقي الخميــس عزمه على  ترحيــل 20 ألف 
مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال الســتة أشهر 

المقبلة. 

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي
الرباط - »القدس العربي«:

اجتماعهــا  خــلال  المغربيــة  الحكومــة  صادقــت 
الأســبوعي الخميس، برئاســة ســعد الدين العثماني،  
على التعديلات التــي أدخلها القانــون المتعلق بتحديد 
شــروط ومســاطر الاســتفادة مــن صنــدوق التكافل 

العائلي.
وقــال مصطفــى الخلفــي الوزيــر المنتــدب المكلــف 
بالعلاقــات مــع البرلمــان والمجتمــع المدنــي، الناطــق 
الرسمي باسم الحكومة: إن هذا المشروع الذي تقدم به 
وزير العدل، يهدف إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل 
العائلــي إلــى الدرجة التــي تحقق أقصــى الغايات من 
إحداثه، بعد النتائج الملموســة التي تحققت على أرض 
الواقــع؛ في إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل 
عدد مهم مــن الفئات المســتهدفة بمخصصاتها المالية، 

وذلك عبر تطوير أداء هــذا الصندوق والرقي بخدماته 
وذلك من خلال عدة إجراءات.

وأضــاف ، أنــه بناء علــى تعليمــات ملِكِية ســامية 
تقرر توسيع دائرة المســتفيدين من الصندوق، لتشمل 
مســتحقي  والأولاد  المهملــة  والأم  المعــوزة  الزوجــة 
النفقة خلال قيــام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد 
مســتحقي النفقة بعد إلغــاء ميثاق الزوجــة، وتعزيز 
ولــوج الأطفــال للعدالة لاقتضــاء حقوقهــم من خلال 
الســماح لــأولاد القاصريــن الذيــن لا يتوفــرون على 
نائب شــرعي بتقديم طلب الاســتفادة من التســبيقات 
الحكومــة؛  رئيــس  مــن  إذن  بعــد  للصنــدوق  الماليــة 
فضــلا عن تبســيط الإجــراءات الخاصة بالاســتفادة 
مــن المخصصــات الماليــة، وتعزيــز آلية حمايــة أموال 

الصندوق في مواجهة أي تحايل. 
واعتبر الخلفــي، أن هذه الخطوة » مهمة من الناحية 

الاجتماعيــة«، مشــيرا إلــى المصادقــة علــى عــدد من 
الإجراءات الاجتماعيــة، كتقديم منحة موجهة للتكوين 
المهني، يتجاوز عدد المستفيدين منها 100 ألف شخص، 
إضافة إلى تســوية وضعية الممرضن، ومواصلة دعم 

الأرامل والزيادة في عدد المنح الجامعية.
وشــددت الحكومــة علــى أنهــا تتجــه لـ » تبســيط 
الإجــراءات الخاصــة بالاســتفادة مــن المخصصــات 
الماليــة وتعزيز آليــة حماية أموال الصنــدوق لمواجهة 
أي تحايل« إضافة إلى مصادقتها على إضافة النســاء 

الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.
وكان محمد بوســعيد، وزير الاقتصــاد والمالية، قد 
كشــف أنه ابتداءً من دخول مشروع قانون مالية 2018 
حيــز التنفيذ، ســيكون بإمكان الزوجــات »المهملات«، 
الاســتفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي، 
إلــى جانب الأم المعــوزة المطلقة ومســتحقي النفقة من 

الأطفال بعــد الطلاق. وقال: إن الملك محمدا الســادس 
أمر بتوســيع قاعدة المســتفيدين من خدمــات التكافل 
وأطفالهــن  »المهمــلات«  الزوجــات  ليشــمل  العائلــي 
القاصرين المســتحقن للنفقة وكذا الأطفال المستحقن 

للنفقة المذكورة في حالة وفاة الأم.
وأضاف، إن الصندوق سيشــمل المــرأة المهملة، أي 
تلك التي تكون حاضنــة لأطفاها في مرحلة الطلاق إن 
هجرهــا زوجها وليــس لها دخل، لكــي لا تبقى عرضة 

للشارع.
وأشــار الوزير، إلى أن هناك تفكيــرا عميقا من أجل 
إعادة النظر في مسلســل الدعم الذي تقدمه الدولة عبر 
30 برنامجا اجتماعيا، وقال إن وزارة الداخلية تشتغل 
من أجــل تحديد حاجيات كل أســرة مغربيــة ومعرفة 
برامج الدعم التي تستفيد منه، للوصول إلى استهداف 

أكثر واقعية ونجاعة وفعالية للمستحقن للدعم.

المغرب يعيد 235 من رعاياه 
العالقين في ليبيا

■ الربــاط - أ ف ب : نظــم المغرب عــودة 235 من رعاياه 
الذين كانوا عالقن في ليبيا، كمــا أعلنت الوزارة المنتدبة لدى 
وزير الشــؤون الخارجية والتعاون الدولــي المكلفة بالمغاربة 
المقيمن في الخارج وشؤون الهجرة.واضافت الوزارة في بيان 
ان هؤلاء المغاربة كانوا عالقن في مدينة الزوارة شــمال غرب 
ليبيا. وهم مهاجرون غير شرعين أرادوا الوصول إلى اوروبا، 
كما تفيد وسائل إعلام محلية. ويتبن من صور وزعتها وسائل 
اعــلام محلية ان طائرة للخطوط الملكيــة المغربية التي نقلتهم 
هبطت صباح أمــس الجمعة في الدار البيضاء.ونقل المهاجرون 

بحافلات إلى مدنهم، كما ذكرت الوزارة المغربية.
وهذه ثاني عملية إعادة لمغاربة بعد عملية أولى تمت في آب/
اغســطس وأتاحت إعادة 190 مغربيا كانــوا عالقن في ليبيا. 

و«ستليها عمليات أخرى«، كما وعدت الوزارة.
وتظاهر عشــرات من أهالــي مهاجرين مغاربــة اختفوا او 
احتجزوا فــي ليبيا اواخر تشــرين الثاني/نوفمبر في الرباط 
لمطالبة السلطات بإعادة أبنائهم الذين قدرت بعض المصادر ان 

عددهم يصل إلى 700.

أنغيلا ميركل وفايز السراج في مؤتمر صحافي في برلن أمس الأول

أهالي معتقلي حراك الريف في مظاهرة خارج سجن أوكاشا في الدار البيضاء
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غواصات نووية إلى سواحل سوريا... وتوثيق 600 برميل متفجر للنظام خلال 30 يوماً

التهاب الكبد يقتل 10 ويهدد محاصري ريف حمص...
وحصار الغوطة يأكل من جسد روان الصغير

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

أوضح المسؤول الإعلامي في منطقة الحولة عبد الباري 
أبو مصطفى أن 10 أشخاص توفوا بعد إصابتهم بالتهاب 
الكبد الوبائي من النوعين )أ( و)ب(، مشيراً إلى وجود 75 
حالات إصابة أخرى في الحولة والزعفرانة، التي تخضع 
إضافــة إلى مدن وقرى أخرى ريف حمص الشــمالي إلى 
حصار مطبق من قبل قوات النظام وشركائه منذ سنوات 
عدة. وبيّن المتحدث أن الســبب وراء انتشار هذا المرض 
النقص الحاد في الدواء والغذاء، إضافة إلى اســتخدام 

المياه الملوثة في ري الأراضي الزراعية.
من جهة أخــرى أصدرت الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنسان، أمس الجمعة، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق 
حصيلة اســتخدام البراميل المتفجرة مــن قبل الطائرات 
المروحية التابعة لقوات النظام في المحافظات الســورية، 
حيث رصــد التقريــر حصيلــة البراميــل المتفجرة في 
المحافظات الســورية، وما خلفته من ضحايا ودمار لأبرز 
المنشــآت الحيوية، إذ وصل عددها خلال تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي إلى 613 برميلًا متفجراً.
واستهدف العدد الأكبر من البراميل المتفجرة محافظة 
ريف دمشــق، حيث اســتهدفت الطائرات المروحية مدن 
وبلدات ريف دمشــق بـ524 برميــلًا، بينما تجاوز العدد 
في دير الزور 51 برميلًا، وحمــاة 32 برميلًا، أما في إدلب 

فأحصى التقرير سقوط 6 براميل متفجرة.
وأشــار إلى أن اســتخدام قــوات النظــام للبراميل 
المتفجرة في تشرين الثاني، خلف أضراراً في مركز حيوي 

واحد وهو مخيم للنازحين، موضحاً أنه في الســادس من 
تشـــرين الثاني، ألقى الطيران المروحــي التابع لقوات 
النظــام، براميــل متفجرة عــدة قرب مخيــم )الفرجة( 
للنازحــين المعروف في مخيـــم )تــل الشــيح(، الواقع 
شرق قرية التح بريـــف مدينة إدلب الجنوبي«. وختمت 
الشــبكة تقريرها موصية مجلس الأمــن بضمان التنفيذ 
الجدي للقرارات الصادرة عنه، »إذ تحولت إلى حبر على 
ورق، وبالتالي فقـــدَ كامـل مصداقيــــته ومشــروعية 

وجــوده«.
تزامن ذلك مع كشــف وكالة »ســبوتنيك« الروسية أن 
رئيس الحكومة الروســية »ديميتــري ميدفيديف«، وقع 
الخميس، اتفاقية بين روســيا وســوريا لتوســعة مركز 
التابع للأسطول الروسي في  الإمدادات وأعمال الصيانة 

ميناء طرطوس في الساحل السوري.
فيمــا نبهت صحيفة »نيزافيســيمايا غازيتــا« إلى أن 
الاتفاقية التي وقعتها روســيا وســوريا فــي 18 كانون 
الثاني/ينايــر 2017 تتضمن تواجد 11 ســفينة حربية، 
بينها الســفن التي تعمــل بالطاقة النوويــة، في الميناء 
السوري في آن معاً. وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدات 
البحرية الروســية التي تعمل بالطاقة النووية غالبيتها 
غواصات، ومعنى ذلك أن توســعة »مركز طرطوس« تمهد 
لدخول غواصات »نووية« روســية إلى الميناء الساحلي، 
مضيفة أن التوسعة تهدف إلى تحويل مركز طرطوس إلى 

قاعدة عسـكرية بحـرية متـكاملة.
وفي الغوطة الشــرقية نالت ظروف الحصار المريرة، 
التي تفرضها قوات النظام الســوري علــى الغوطة، من 
صحــة الطفلة روان الناصر، البالغة مــن العمر 8 أعوام، 
لينخفض وزنها إلى 8 كلغ فقط، بسبب انقطاع السبل كافة 

لإيجاد رعاية طبية للأمراض التي تعاني منها.
ويعيش نحــو 400 ألف مدني بالغوطة الشــرقية، في 
ظروف إنســانية مأســاوية جراء حصار قــوات النظام 
السوري على المنطقة منذ قرابة 5 سنوات. وتعاني الطفلة 
روان من أمــراض خطيرة، منها ضغط العيون، والقصور 
الكلوي، والشلل الدماغي، والنزيف تحت العنكبوتية في 
دماغها، وتشــمع في الكبد، وأمراض عصبية، جراء سوء 
التغذية وعدم حصولها علــى الأدوية والرعاية الصحية 

اللازمة لها. 
وقــال والــد روان، محمد عمــر الناصــر، إن »الحالة 
الصحية لابنتي ســاءت قبل 4 سنوات، وهي تزداد سوءا 
يوماً بعد آخر«. وأضاف الناصر: »روان، بحاجة ماســة 
للعناية الطبية، وإشــراف طبيب متخصص«. وأشار إلى 
أنه »لا يوجد طبيب يرعى حالة روان الصحية في مدينتنا 
المحاصرة«، مســتطرداً »حتى ولو وجدنا الطبيب لا نجد 

الدواء المناسب لمرضها«.
وقال الوالد المكلوم، إن علاج ابنته روان »غير ممكن في 
ظل الحصار المفروض عليهم«. وأضاف: »ينبغي أن تخرج 
ابنتي من هنا فوراً، نحن تحت الحصار، ولا يوجد هنا أي 
دواء«. وأوضــح الناصر، أن ابنته تعيــش على الحليب 
فقط، وهو ما تســتطيع الحصول عليه يوميا، مشيرا أنهم 

يضطرون لتزويدها بأنبوب تغذية مرة كل 3 أسابيع.
يشــار إلى أن ســكان الغوطة كانــون يدخلون المواد 
الغذائية إلى المنطقة عبر أنفاق سرية وتجار وسطاء حتى 
أبريل / نيســان الماضي. ومنذ قرابة 8 أشهر، شدّد النظام 
السوري بالتعاون مع مليشيات إرهابية أجنبية، الحصار 
على الغوطة الشــرقية، وهو ما أســفر عــن قطع جميع 

الأدوية والمواد الغذائية عن المنطقة.

لهجة تقارب رسمية مع نبض الشارع والخيار أردوغان وطهران

الأردن وخفايا »صفعة الحلفاء«: مساعدات أمريكية »مشروطة« فجأة
وتكتيك يبقيه وحيدًا في مواجهة الحشد الشيعي وإسرائيل ومن دون »القدس«

 

اجتماع لمجموعة الدعم الدولية في باريس

القوى الكبرى تضغط على السعودية وإيران للكف عن التدخل في شؤون لبنان

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يبدو أن المناخ الشــعبي والعام فــي الأردن في طريقه 
إلى أجواء مماثلة لما حصل في حرب الخليج الأولى، حيث 
نقطة مصالح مشــتركة، وحسّاســة في الوقت نفسه بين 
الدولة والقرار والشارع، وحيث مكان موحد ومصير واحد 

في مواجهة استحقاق ما بعد الصفعة الأمريكية الأخيرة.
 يمكن الاستدلال على هذا المضمون من المداخلة الإذاعية 
م بها الرجل الثاني في الحكومة  سة الشاملة التي تَقدَّ المسيَّ
الدكتــور ممدوح العبــادي لمحطة »الحيــاة إف إم«، وتم 
اجتزاؤهــا إعلاميًا، عندما اعتبر أن احتشــاد الشــعوب 
العربية ومعها الأردني  في الشــارع  أمر طبيعي للرد على 
العدوان الجديد. تلك كانت فرصة نــادرة، وغير مألوفة، 
تعبّر عن انطــلاق الأردنيين جميعًا من موقف واحد، تُجاه 
التحديات التي فرضها وعْد الرئيس الأمريكي على الدولة 

والنظام في المملكة قبل الناس والرأي العام.
 الأردنيون موحــدون تمامًا في موقفهم.. هذه رســالة 
العبادي الأساسية للرأي العام المحلّي، كما فهمتها »القدس 
العربي« من مصدرها المباشر، حيث التذكير مجددًا بشعار 

الرجل القديم كسياســي فاعل في المجتمع. عمومًا العبادي 
يعكس »النبض« الجوهري اليوم، حتى داخل نخبة القرار 
الأردنية، وهو يُعيد  تذكيــر »القدس العربي« أن الحديث 
اليوم عن القــدس ومكانتها في وجــدان الأردنيين، على 
مستوى القيادة والشعب، لا عن مســألة قابلة للاجتهاد، 

حيث لا مجال للمزاودة على  الأردن حكومة وشعبًا. 
يبدو تقدير الدولــة الأردنية أن التفاعــل مع الجمهور 
واستثمار ورقة الشارع قد يكون الخيار الأقل كلفة،  قياسًا 
بخريطة الخيــارات التي يمكن القول إنهــا جميعًا معقدة 
وضيقة هذه الأيام. قد يفســر ذلك أن الحاجة مُلحة وطنيًا 
وســط نخبة عمّان لإعادة قراءة المشهد بعمق بعد صفعة 
دونالد ترامب. الانطباع الأول في القراءة الجديدة سمعته 
»القدس العربــي« في مواقع قريبة جدًا مــن مركز القرار، 
فقد اكتشفت المؤسسة بعد الضربة المزدوجة من واشنطن 
والرياض، أنها بلا حليف حقيقي، وأن شــبكة التحالفات 
الاســتراتيجية التي أسســتها الدولة الأردنية منذ نصف 

قرن تخذلها عند الحاجة اليوم.
لا تســتطيع مراكز ثقــل القرار في عمّــان تجاهل وعد 
الزمني والموضوعي. وفي مســتويات  ترامب في ســقفه 
العمق أعيدت قراءة المشهد وترتيب أبجدياته، فقد لوحظ 
أن حلفاء الأردن الكبــار يتخلون عنه بالقطعة والتدريج، 

في ثلاثة مواقع مفصلية، هي ملف الجنوب الســوري، ثم 
الأزمة المالية، وأخيراً ملف القدس والوصاية الهاشمية.

 تلك صدمة من العيــار والوزن الثقيلــين، أحبطت كل 
أدوات ورمــوز الإدارة والحكم فجأة، ليس بســبب تدرج 
وتدحرج الأزمات في الحضن الأردني فقط، بل أيضاً لأنها 
تعكس مســتوى الإحراج الذي تجد الســلطة نفسها فيه 
مع شــارعها، تحديدًا بعد تراكم سلســلة من الاجتهادات 
والاتجاهــات بالتزامــن المبرمــج والمقصود مــع تجاهل 
بوصلة المجتمــع الأردني وخياراتــه  الواضحة. تلك بكل 
الأحوال، قصة مختلفة، تُروى اليــوم في نطاق التهامس 
خلف ستارة نخب السياسة، وحتى البرلمان،  وفي بعض 

مفاصل الإدارة العـليا.
القصة الأهم فــي تفاصيل  التخلّي والتنكّر عند الحلفاء 
الكبار، فقد بدأ المسلســل مع ترك الســعودية والولايات 
المتحدة ظهر الأردن مكشــوفًا تمامًا، في الحدود مع الواقع 
السوري المعقد شــمال المملكة، حيث انسحب الأمريكيون 
ومعهم الأشــقاء الذين وعدوا بتمويل برامج اســتيعاب 
اللاجئين الســوريين في الأردن جميعهم، قبل اكتشــاف 
الأكذوبــة وإنتاج أزمة فــي حضن الأردنيــين ثم التخلي 
عنهم. وبلعت المؤسسة تلك الخيبة، وإن كانت تُحجِم عن 
التطرق لها، لكي تُبرز الخيبة التالية،  فالشقيق السعودي 

يتخلّى تمامًا عن مساعدة الأردن حتى بعدما تُقدم حكومة 
الرئيس هاني الملقي المطلوب منها كله لفتح صفحة تعاون 

ن لاحقًا أنه وهم وخيال. استثماري تَبيَّ
في المحطة التاليــة، بدأ الأمريكيون يضعون شــروطًا 
للمــرة الأولى علــى المســاعدات المالية لــلأردن،  برغم  
خطاب الرئيــس دونالد ترامب الإنشــائي عن الشــعب 
والملك المقاتلين حتى اضّطر الملك عبد الله الثاني شــخصيًا 
لزيارة واشــنطن ولقاء طاقم ترامب وأعضاء الكونجرس 
حتى يقرأ بصورة أعمق قصة الشــروط المفاجئة التي بدأ 
يتحدث عنها الأمريكيون... هنا ولدت الصعقة السـياسية 

الثـانية.
  لاحقًا يجد الأردن نفسه يتيمًا تمامًا في مواجهة، أولًا؛ 
الحشد الشــيعي الذي يقترب من حدوده  جنوب سوريا، 
وثانياً؛ الانقلاب الشــامل والبنيوي لليمين الإســرائيلي 
على مصالح المملكــة، وثالثاً؛ تجاهل وعد ترامب الوصاية 
الهاشــمية والدور الأردني في القدس. حصل ذلك قبل أن 
تبرز رابعاً؛  حيث رائحة مريبة لرغبة ســعودية محتملة 
فــي اختطاف الــدور الأردني أيضاً في القــدس، وتلك قد 
تكون المفارقة التي تكون قد دفعت عمّان للتقارب مع تركيا 

أردوغان.
وعلى الأرجح هي نفســها المفارقة التي تدفع سياســيًا 

محنكًا من وزن الدكتور العبّــادي لامتداح اللقاء الأردني 
- التركي،  ومطالبة الأردنيين بالاحتشــاد في الشــارع، 
لأن المعركــة أصبحــت في العظــم والاســتهداف للأردن 
جماعي والخيارات فــي غاية التعقيد. يترك حلفاء الأردن 
الذين تــدور عمّان في فلكهم منذ نصف قرن المملكة المرهقة 
اقتصادياً ومالياً في سياق استهداف منظم لتقليص دورها 

لا بل المساس بمصالحها.
ون بذلك،   على نحو أو آخر بدأ مسؤولون أردنيون يُقرِّ
وبدأ سياســيون خارج المســؤولية يطرحــون أجندات 
مختلفة، مــرة لمصلحة القفز أصلًا فــي أحضان أردوغان، 
وغيرها لمصلحة الانفتــاح المباغت على إيران، ومرة ثالثة 
على شــكل دعوة للتأمل العميق والانتقال إلى مســتوى 
مواجهة أكبر، قد تحتاج الدولة فيها للشعب الأردني بعدما 
تجاهلته بأكثر من صيغة منذ توقيــع اتفاقية وادي عربة 
عام 1994. المنطق يقول: في ظــل هذا التعقيد إن تحولات 
مهمة قد يكون بعضها دراماتيكيًا يتطلبُها المشــهد اليوم، 
حيــث لعبة ذكية تحت عنــوان البقاء والعــودة للأصل، 
متمثلًا في الشــارع، وتنويع الخيارات والإقرار في الأثناء 
بمشــكلات ذاتية موضوعية طالما تم إنكارهــا في طريقة 
إدارة الأمــور والملفــات، ومن باب أزمــة الأدوات بعد أن 

أصبح الإنكار هنا لا معنى له.

■ باريس – رويترز: سعت قوى عالمية أمس الجمعة 
إلى تعزيز الاســتقرار في لبنان من خلال الضغط على 
الســعودية وإيــران للكف عــن التدخل في سياســاته 

ومطالبة جماعة حزب الله كبح أنشطتها في المنطقة.
وانزلق لبنان إلى أزمة في الرابع من تشرين الثاني/
نوفمبر عندما اســتقال رئيس الوزراء ســعد الحريري 
مــن منصبــه خلال وجــوده فــي الســعودية قائلا إنه 
يخشــى الاغتيال وانتقد إيران وحليفها اللبناني حزب 
اللــه. وبعد ضغــوط دولية ومفاوضات بــن الفصائل 
السياســية اللبنانيــة عدل عن اســتقالته يــوم الثلاثاء 
وأعــادت حكومتــه الائتلافيــة، التي تضم حــزب الله، 
التأكيد على سياســة الدولة المتمثلة في النأي بالنفس 

عن الصراعات في الدول العربية.

واجتمعت المجموعة الدولية لدعم لبنان، التي تشمل 
الــدول الخمــس الدائمة العضويــة في مجلــس الأمن 
وهــي الولايات المتحدة وفرنســا وروســيا وبريطانيا 
والصن، فــي باريس اليوم الجمعة فــي محاولة لدعم 
الحريــري بغية منع حدوث تصعيــد جديد. وقال وزير 
خارجية فرنسا جان إيف لو دريان في مؤتمر صحافي 
مع الحريــري بعد الاجتماع »النأي بالنفس ينطبق على 
الجميع.. في الداخل والخارج«. وأضاف »شددنا على 
هذه المبادئ صباح اليوم«. وأشــار في وقت لاحق إلى 
إيــران والســعودية على وجــه التحديد. ومــن دون أن 
يذكــر حــزب الله دعا لــو دريان كل الأطــراف إلى عدم 

»استيراد التوترات الإقليمية« إلى لبنان. 
من جانبه حذر الحريري من أن أي انتهاك لسياســة 

النأي بالنفس سيجر لبنان مجدداً إلى »منطقة الخطر«. 
وأضاف أن سياسة النأي بالنفس تصب في المصلحة 
الشــاملة للبنــان. وكان الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون قد افتتح الاجتماع في وقت ســابق. ومارس 
ماكــرون نفوذاً سياســياً في الأزمة واســتغل علاقات 
فرنســا الوثيقة مــع لبنان والســعودية لتأمــن اتفاق 
شــهد ســفر الحريري إلــى باريس وفتــح المجال لحل 

الأزمة الشهر الماضي.
»تدعــو  للاجتمــاع  الختامــي  البيــان  فــي  وجــاء 
)المجموعــة( كل الأطــراف اللبنانية للالتزام بسياســة 
النــأي بالنفس وعدم التدخل في الصراعات الخارجية 
كأولويــة قصــوى«. وينظر على نطاق واســع إلى قلق 
الســعودين مــن النفوذ الذي تمارســه إيــران وحزب 

اللــه فــي الــدول العربيــة الأخــرى علــى أنه الســبب 
الرئيســي للأزمة التي أثارت مخاوف بشــأن استقرار 
لبنــان الاقتصــادي والسياســي. وأعلــن لبنــان عــام 
2012 سياســة »النــأي بالنفس« بغية البقــاء بعيداً عن 
الصراعــات الإقليمية مثل الحرب الأهلية في ســوريا. 
وعلى الرغم من هذه السياســة يشارك حزب الله بقوة 
في هذه الحرب حيث أرســل آلاف المقاتلن لدعم رئيس 

النظام السوري بشار الأسد.
وقــال دبلوماســي فرنســي كبيــر قبــل الاجتمــاع 
»اجتماع الجمعــة ليس ضد الســعودية أو إيران وإنما 
لدعم لبنان«. وفــي خطوة تبرز الصعوبات التي تواجه 
التمســك بهذه السياســة ســاند حزب اللــه الخميس 
دعوات لانتفاضة فلســطينية جديــدة رداً على اعتراف 

الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بالقــدس عاصمة 
لإســرائيل. وقــال الحريــري وهــو يقــف إلــى جانب 
ماكرون في وقت ســابق اليــوم »اســتقرار لبنان ربما 
بــدا كمعجزة صغيرة في ظــل الصراعات العديدة التي 
تزعزع استقرار المنطقة، لكن أمكن الحفاظ عليه بفضل 

التضحية والحوار والحلول الوسط«.
وأكــد المشــاركون فــي اجتمــاع الجمعــة التزامهم 
بتعزيــز الجيش اللبنانــي من خلال مؤتمــر ينعقد في 
رومــا وكذلك بدعم اجتماع تســتضيفه بروكســل عام 
2018 لبحث مســاعدة لبنان في اســتضافة 1.4 مليون 
لاجــئ. ومن المقرر أن يقام مؤتمر منفصل للمانحن في 
آذار/مــارس في باريس لتعزيز اقتصــاد البلاد بهدف 

تحفيز الاستثمارات.

وفد المعارضة في جنيف يؤكد لـ »القدس العربي«:
لا تنازلات منا أو ضغوط علينا حول »مصير الأسد« 

سيدات »القبعات البيضاء«... أمل الناجيات من الموت في سوريا
■ إدلب – الأناضول: تبــذل متطوعات »القبعات 
المدنــي فــي مناطــق  البيضــاء« بســوريا )الدفــاع 
مختلــف  لتقــديم  جهدهــن،  قصــارى  المعارضــة(، 
أنواع الدعم لا ســيما النفســي والصحي، للسيدات 

الناجيات من الهجمات بتلك المناطق.
وتلعــب المتطوعات دورًا كبيرا في أنشــطة الدفاع 
المدنــي، ويتركز دورهن على الاهتمــام بالناجن من 

الهجمات.
وقالت صبيحة شــيخ عيســى، مديرة أحد مراكز 
الدفــاع المدنــي، بمحافظة إدلــب: »نقدم مســاعدات 
الدعــم  عــن  فضــلًا  والأطفــال،  للنســاء  إســعافية 
الصحــي  الوضــع  بمتابعــة  نقــوم  كمــا  النفســي، 

للسيدات الحوامل«.
ونوهــت إلــى أنهــن يعملن ضمــن فريــق يضم 8 
أشخاص، واســتذكرت إحدى القصص المؤلمة قائلة 
»فــي إحدى المــرات توجــه زملاؤنا لرفــع الأنقاض، 
ومن ثم سمعت بأنهم تعرضوا للقصف، لقد اعتقدت 
في تلك اللحظــة أن القيامة قامت«. وذكرت أنها قبل 
وظيفتها فــي الدفــاع المدني، كانت تعمــل ممرضة، 
واختــارت الانضمام لصفوف الدفاع، من أجل انقاذ 

حياة أناس أكثر، حسب قولها.

وقالت المتطوعة في المركز، فاطمة يوسف:« نقدم 
الخدمات الصحية المختلفة للأطفال والنســاء هنا«. 
وأواخر العام الماضي، منحت ألمانيا وفرنسا جائزة 
حقوق الإنســان ودولة القانون لـ«القبعات البيض«، 
التي تســعى لمساعدة الضحايا في مناطق النزاع في 

سوريا.
وظهرت فــرق الدفاع المدنــي المعارضة، لأول مرة 
عام 2012 عقب بدء النظام الســوري بشــن هجمات 
على مناطــق المدنين، وعقدت مجموعة مؤلفة من 25 
شخصًا، أول دورة تدريبية لهن في تركيا عام 2013. 
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 عقدت منظمة 
الدفاع المدني، لقاءها الســنوي العــام الأول، اجتمع 
فيه الممثلون من أنحاء ســوريا واتفقوا على تشــكيل 
منظمة واحدة رسمياً، تحمل رسالة مشتركة وقيادة 
وطنية، وتقدم الخدمة في محافظات عديدة بحوالي 
150 مركــزًا.  وتتبنــى المنظمة، مهمــة حيوية، تتمثل 
فــي خدمات إنقــاذ الجرحى وانتشــال جثث القتلى 
من تحــت الأنقاض، وإطفــاء الحرائــق الناجمة عن 

الهجمات.
المنظمــة تم ترشــيحها مــن قبــل نشــطاء أجانب 

وسورين لجائزة »نوبل« العام الماضي.

دمشق – »القدس العربي«:

الســورية  للمعارضة  العليــا  الهيئة  وفــد  يواصل 
المرحلة الثانية من الجولة الثامنة لمفاوضات جنيف، في 
ظل تأخر وفد النظام الذي أعلن أنه سيعود إلى جنيف 
غداً الأحــد، فيما تصّر المعارضة على الحل السياســي 
عبر المطالبــة بتطبيق القرارات الدولية وعلى رأســها 
بيان جنيف والقراران 2118 و2254، معتبراً أن تحقيق 
الانتقال السياســي هو الطريق لإنهاء معاناة الشعب 

السوري.
ووفقــاً لمصدر مســؤول مــن وفــد الهيئــة العليا 
للمفاوضــات في جنيــف فإن وفــد المعارضــة يقوم 
بالاســتعداد وتحضيــر الاوراق والوثائــق من ردود 
وتقديمات تتعلق بالأمور التي ســتناقش لاحقاً، مؤكداً 
»أن الوفــد متمســك بالمبــادئ التي خرج مــن اجلها« 
ووصف المصدر »بــأن أي حديث عن تنازلات وضغوط 
تمارس من قبــل جهات دولية او أي جهــة أخرى على 
وفد المعارضة لا ســيما مصير بشــار الأسد هي محض 
افتــراء، وهــذه التصريحات ســخيفة لا يمكن أخذها 
بعين الاعتبار«. مؤكداً ان: منظومة الاســتبداد القائمة 
في ســوريا الآن، ليس لها مكان لأنهــا الوصفة الأنجع 
لاســتمرار الحرب والإرهاب والدمار والتشرد وسحق 
الحيــاة، وحتى المحيــط او الحاضنة المؤيــدة للنظام 
لــن تقبله في حال توفــر لها التعبير عن رأيها بشــكل 
حر، فضلًا عــن ذلك هناك دول إقليميــة تأذت من هذه 
المنظومــة، وأكثر من تأذى منها هــو اختراق وتهميش 

القانون الدولي«.
المتحدث الرســمي باســم الوفد المفاوض في جنيف 
يحيــى العريضي قــال في تصريح خــاص لـ«القدس 
العربي«، ان لا حديث عن تجميد مصير بشــار الأســد، 
او إزاحتــه، مضيفاً: »أنا علــى اتم الدراية بكل الجهات 
التي اجتمعنا بها، ومحاور الجلســات التفاوضية، ولم 
يتم الضغط علينا ولا حتــى الحديث عن تجميد مصير 
بشار الأسد، وهذه الاشاعات غير صحيحة، لان المسألة 
هي مســألة قرارات دولية، وهناك أطــراف ملتزمة بها 

وأطراف غير ملتزمة«.
وأضاف ان جدول الاعمال يتضمــن عملية الانتقال 

السياســي والدعائم الاساسية له كالعملية الانتخابية 
والدستورية اضافة إلى ورقة المبادئ الاساسية والعمل 
على انضاجها وتحــدد اطر النقــاش والمفاوضات بما 

يخص سوريا المستقبلية.
فيما قــدم عضو الوفد الاستشــاري فــي وفد هيئة 
التفاوض رياض الحسن، شــرحاً مفصلًا عن تطورات 
العملية السياســية وما يحدث في جنيف، مشيراً إلى 
أن المجتمع الدولــي مطالب بالضغط علــى النظام من 
أجل تطبيق القرارات الدولية والبنود الإنســانية التي 

تضمنها القرار 2254.
 وقال إن وفد الهيئة ناقش مع فريق الأمم المتحدة في 
جلسته الأخيرة معاناة الشعب السوري، والمحاصرين 
في عدد من المناطق كريف دمشق وريف حمص، مضيفاً 
أن النظام يســتمر فــي ارتكاب جرائم الحــرب والتي 
يعاقب عليها القانون الدولي، لا ســيما انتشار الأوبئة 
والأمراض المعدية في المناطــق المحاصرة والتي أودت 
بحياة عدد مــن أهلها فيما يقدر عــدد المصابين ويمنع 
عنهم العلاج بحوالــي 75 مدنياً، كما هــو حال منطقة 
الحولــة في ريف حمص الشــمالي، والتــي يمنع عنها 
النظــام والميليشــيات الطائفية المســاندة له وصول 
المســاعدات الإنســانية والطبية التي ترســلها الأمم 

المتحدة إلى المنطقة.
وكان المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا 
قــال إنه ســيحدد بعد محادثــات الأســبوع المقبل إن 
كان أي مــن طرفي الصراع في ســوريا يحاول تخريب 
عملية التفاوض في جولتها الثامنة بـــجنيف، مضيفاً 
»إذا خلصنا -لا قدر الله، لأن هذا ســيكون نبأ ســيئاً 
جداً- إلى أن أحد الطرفين يحاول فعليـاً إفسـاد التقدم 
وعملية جنيـف فسـتكون لذلـك تداعـيات سـيئة جداً 
على أي محـــاولة سياسـية أخرى تجـري في أي مكان 

آخـر«. 
وأفادت وكالة »ســانا« التابعة للنظام السوري نقلًا 
عن مصدر بوزارة الخارجية أن وفد النظام الســوري 
برئاسة بشــار الجعفري مندوب ســوريا الدائم لدى 
الأمم المتحدة ســيصل إلى جنيف يوم الأحد للمشاركة 
في المحادثات، على أن يعود إلى دمشق يوم الجمعة 15 

إحدى صور العام لوكالة  »أ ف ب«: سوري يقود سيارة عبارة عن لعبة محلية الصنع في بلدة بيت نعيم التي تسيطر عليها المعارضة،كانون الأول / ديسمبر.
وسط الدمار الذي حلّ بمنطقة الغوطة الشرقية على مشارف العاصمة دمشق 
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ثقـافـة

عبثيــة  عبدالعــال  مــروان  الروائــي  ينــاور   ■
الوجود فــي روايتــه »الزعتر الأخيــر« الصادرة عن 
دار الفارابي، خشــية خمود النــار التي يؤججها في 
فرط الاستذكار، وبدلالات معاندة الذبول. لتكتسي 
بــاد الزعتر والحكايا الفلســطينية مقاربات روائية 
استقوى بها واسترسل مع البذور التي تدفن، فتثمر 
متســائا عن الحيوات عبر إيحاءات تل الزعتر التي 
عززها بصاحبه المتخيــل، والخارج من الذاكرة التي 
لا تموت، تاركا للزعتر قوة الوجود الفلسطيني الذي 
لا يمكن أن يندثر، والشبيه بنبات الزعتر البري »ربما 
كنــت تفضله أنه نبــات طاهر لا يختــار إلا مرتفعات 
الجبــال والســفوح الصخريــة، والأهم مــن ذلك أنه 
نبات عشبي ذو أضاع قوية ومعمر وكثير التفريخ، 
جــذوره قوية الامتــداد في التربة وســريعة التفرع، 
والتحــدي  بالقــوة  ليوحــي  اقتاعهــا«،  يســتحيل 
الوجــودي قبل البــدء بلســعة الذاكــرة المبنية على 
رمزية هــذه النبتة وتحدياتها في أن تمتد وتنتشــر، 
»قال إن الغزاة لا يســمحون بقطف الزعتر البري في 
كل الأوقــات، فاضطر إلى ســرقة زعتره وكأنه حرر 

قسطا من النكهة«. 
 تتمحور الرواية على الاســتذكار الجيد والفعال، 
وإن بشــكل مرضــي، لأن خلــود الذاكرة مــن خلود 
تــل الزعتــر الــذي يعيــد لــه الأمجــاد، وإن بالنكهة 
المتحررة من الغزاة، ومن فكرة الانفاش الفلسطيني 
والتمــدد حتى الأثيري منه. فيســتعرض التفاصيل 
والجزئيات كرســام يتقن ضبــط إيقاع الألوان وفق 

فروقات نفسية كللها بالزعتر الأخير. 
بنيــة متخيلة لواقــع مرير وبمســتويات الذاكرة 
الدقيقة والتمســك بما اســتقر فيها لتتشــكل هوية 
الزعتر الأخير في قوة التمسك بالهوية الفلسطينية، 
والعمــق الوطنــي الــذي لا يمكن اقتاعــه حتى عبر 
النكهــات الفلســطينية حــول العالــم والمتحرر من 
المــكان  الحنــداج  وادي  يمثــل  إذ  الغــزاة.  ســلطة 
المؤســس لبــاد الزعتــر، وكل مــا يوحــي لهــا من 
الماضــي حتــى الحاضــر فالمســتقبل. إذ يتحــدى 

»مروان عبدالعال« عبــر الذاكرة الاحتال أو الغزاة، 
كمــا وصفهــم بواقعيــة ذات ســحر متخيــل جذاب 
وبتناقضات الفنان التشــكيلي المدرك لقوة البصيرة 
عنــد التقاطــع الأخير فــي الرواية ومكانهــا المتوالد 
من ذاكرة الــوادي والمراعي، والحكايــا القديمة إلى 
باد الزعتر، فمخيم تل الزعتر بامتداد بنائي لســرد 
يمثل البيئة الفلســطينية في كل مــكان وزمان، فهي 
كالنبتــة الزعترية القوية الجــذور، وأيضا بنكهاتها 

فــي  تذوقهــا  يمكــن  التــي 
أن  يمكــن  لا  إذ  زمــان،  كل 
تندثــر الذاكــرة مهما حاول 
لأنهــا  محوهــا،  الإنســان 
الكيان الذي لا يمت للجســد 
إلا بما ترجمته نقوش الزمن 
فيها  تضافــرت  وبتقنيــات 
الصــور الانطباعيــة المعززة 
ترتبــط  حســية  بجماليــة 
اســتخدمها  التي  بالمعانــي 
وفــق  عبدالعــال«  »مــروان 
مفردات ساهمت في تعزيز 
مــن  المتأتيــة  الإيحــاءات 

الواقع المألوف 
الذي يعيش فيه ابن فلسطين، في أبعاد هي المخيم أو 
الوطن، الذي لم يفارقه الفلسطيني بعاداته وتقاليده 
وذاكرته التي لا يخونها، والتي تفرط في الاستذكار 
والاســتحضار والعــودة للوعــي عنــد الكشــف عن 
الأمكنة التي غادرها الطفل الفلسطيني وشب أو كبر 
بعيــدا عنها. إلا أنهــا ضمن المتخيــل أو الذاكرة التي 
تعيد رســم كل شيء منذ الطفولة حتى الزعتر الأول 

والأخير. 
عوالــم فتحها مــن الذاكرة ودخلهــا روائيا 
بتعزيز الأســماء والإطالة منهــا على الواقع، 
بالأوجــاع،  الموحــي  المفهــوم  علــى  للتأكيــد 
ومســاراتها داخــل النفــس المعــززة بالحلــم، 
وبمكونات الوجود وعوالمه النابعة من التكوين 
الروائــي والقتــل المتعمــد للكيان الفلســطيني 
الموجود في المخيمات. وأوجاع الشــتات حيث 
يكبــر الأحفاد، »هذا الإحســاس البغيض الذي 
ينفــخ في ذاتــي روح الحرمان، بعيــدا عن رؤية 
حفيدي يتكلم ويركض في مساحته الزقاقية«، 
ومــا بين المراعي في البــراري حيث يكبر الزعتر 
ويمتد وبين زقاق المخيم وجع تتألم منه الذاكرة 
المريضــة، رغــم إصابتهــا بالمــرض إذ تتســرب 
التفاصيــل الواقعيــة من شــقوق مــن قتل ولم 
يمت برمزية القتل الإنساني للفلسطيني الخارج 
من أرضــه، بدون احتضار يصــل إلى نهايات لا 
يريــد لها أن تصيب الروح، كما أصابت الجســد 
الفلســطيني بمقتــل يشــبه مقتل العاشــق يوم 
حصــار التل والمرآة النفســية التي عكســها »مروان 
عبدالعــال« للوقــوف عند أكثر من مشــهد مازال في 
الذاكــرة الفلســطينية منــذ شــرارة الحــرب الأولى 
والذهول الذي يشبه مرض الذاكرة الذي أصيب به، 
واســتقر على صفحات الرواية بما يشــبه اللوحات 

الانطباعية والسريالية وما إلى ذلك.
تصوير فني للماضي المعشش في ذاكرة الحكايا 

المســتخرجة مــن الجــد للحفيــد، ومــن الوطــن إلى 
المخيمــات ومن الكل إلــى الجزء، لأنها ببســاطة كل 
ما يســتعصي على أن يختفي تحــت بيوت الصفيح، 
أو كل ما يســتعصي على الغيــاب، فالعودة متأصلة 
فــي الرواية الفلســطينية بغــض النظر عــن الوجود 
الروائي، أو حبكة الفن الموحي بالعودة إلى خافات 
القبائــل بســريالية انتقل إليها »بعــد طوفان تيوس 
المدينة صرت أرعى الماعز البيزنطي بشــكل مخيف، 
يأتي محمولا على شــهوة الدم وشذوذ الذبح وقطع 
الــرؤوس« لجعل الحيــاة صورة من مــاض مجهول 
الواقــع، راســخ فــي المعتقــدات وبين الآثــار وتحت 
الأرض وفوقهــا والعــودة بالإنســان إلــى مجاهــل 
الســلوك الانتقامي الذي يمارســه العــدو أو الغزو، 
كما وصفه فــي بداية الرواية. ليبتعــد حتى عن ذكر 
الأســماء التي يعتبرهــا غير موجودة أصــا، وإنما 
خرجت من حكاية مفزعة أو قصة ذاكرة تقول »إنهم 
قســاة بما يكفي. لكنني عاندتها. لأنني اؤمن بأن كل 
ذاكرة لا تســتطيع أن تحتوي النســيان، ولا تروض 
عدوهــا ولا تحســن الدفاع عن نفســها، هــي ذاكرة 
لا تســتحق الحيــاة«، وبذلــك هــو يؤرشــف لذاكرة 
فلســطينية لا يمكن محوها لأنها بنكهة الزعتر الذي 

تتذوقه الأجيال إلى ما لانهاية. 
فولاذيــة  ذاكــرة  فــي  غــارق  واقعــي  مضمــون 
شمولية بتفاصيلها المؤثرة على النفس، وبانتفاضة 
ذاتيــة تخرج مــن حدود المــادة إلى روحيــة القضية 
الفلســطينية وتمددها كنبتــة الزعتر بــدون العودة 
إلى الماضــي، وإنما بأمنيات الانتصــار على الماضي 
ليتم تفســير الحاضر تبعا لراع مع عنزاته وانتقالاته 
التفاعلية مع الحياة التي فرضت نفسها على الوجود 
الفلســطيني المتضمــن المعارك والأوجاع والشــتات 
والخسارة والربح بالاســترجاع تارة، وبالقفز نحو 

المستقبل تارة أخرى.
تنظيــم الذاكــرة والســخرية من محــاولات محو 
الذاكرة الفلســطينية، وإن بشكل نفسي في الرواية، 
إلا أنهــا عميقــة الجــرح الداخلي حيــث الاقتاع من 
وادي الحنداج، وبتفصيــل تصويري أو ملحمي في 
أبعاده الشــبيهة بأســطورة التل والذاكرة الفائضة 
»أتذكر حينذاك نقاشات كبار القوم في المخيم أنه لم 
يعد في جبانة المخيم ما يكفي لنومتي الأخيرة. حتى 
الموت نفاه مروان عبدالعال كي لا تموت فلســطينه لا 
في الروح ولا في الجســد الذي ســينام ويستقر في 

أرض العودة.

٭ كاتبة لبنانية

خيري منصور *

مصابيح العميان
حــين كتب يحيى حقــي »قنديل أم هاشــم« كان قد 
رأى بنفســه من فقدوا البصر بســبب خرافات تنسب 
إلــى الطب الشــعبي المــوروث، ولا عاقة لهــا بالعلم، 
وربما كان طه حسين من ضحايا تلك الخرافات، حيث 
كانت الأمهات يعالجن عيون الأطفال الملتهبة والمصابة 
بالتراخوما بوســائل بدائية، منها ما كــرّس له يحيى 
حقي نصه الرائد قنديل أم هاشــم، ففي أحد مســاجد 
حي شــعبي في القاهرة احترف بعض من يســتغلون 
الدين لاتجار بالبشــر والعبث بمصائرهم والطقوس 
التي ابتدعوها ليســت ذات جذور أو مرجعيات فقهية، 
ومنها أن تقطر العيون الملتهبــة بزيت قنديل معلق في 

سقف مسجد أو مكان مقدس.
وبرؤية مبكرة كان نص يحيــى حقي مجالا للتعبير 
عن صراع بين الخرافة والعلم، وتجســد ذلك على نحو 
رمزي بين الشــاب الريفي الــذي درس طب العيون في 
أوروبــا، وعــاد برؤية جديــدة وعلمية ومن يبشــرون 
بالخرافة واجتراح المعجزات، وما من إحصاءات يمكن 
تحديدها لعدد ضحايا الخرافة في ذلك الزمن، ســواء 
كانوا من العميان أو المشلولين أو فاقدي الرشد، وعلى 
الرغم من التطور الذي طرأ علــى عالمنا منذ ذلك الوقت 
لــم يطــو التاريخ ذلــك الفصل المأســاوي، وهــا نحن 
نشــاهد على الشاشــات بأحدث تقنيات التكنولوجيا 
من يبشــرون بالخرافات ويعالجون المرضى بوسائل 

بدائية تؤدي إلى تفاقم المرض وأخيرا إلى الهاك.
وثمــة من يعــد المطلّقــة بالعــودة إلــى الــزوج، إذا 
أصغــت إلى مواعظــه والطقوس التــي يخترعها، وإذا 
كانــت المعالجــات البدائيــة أدت إلى العمــى والصمم 
والشــلل، فإنــه فــي المقابل هنــاك مناهــج ومقاربات 
بدائيــة في المجال النفســي، وقد يكــون العمى العقلي 
أشــد إيذاء للبشــر من العمى العضوي، خصوصا إذا 
ســعى المتاجرون بالطقوس الهجينة إلى إقناع الناس 
بالعــزوف عن العلــم والإقبال على الغيبيــات، عميان 
»قنديل أم هاشــم« فقدوا أبصارهــم فقط، لكن عميان 
هــذا الزمن مــن ضحايــا التضليــل الفكري وغســيل 
الأدمغة فقدوا آدميتهم وتوحشــوا، لأن عدم الاعتراف 
بعلــوم كعلم النفس وعلــم الاجتماع لــه دلالة واحدة، 
هــي اللجوء إلى طقوس موروثة با تمحيص، تنســب 
إلى الســماء وهي أرضية خالصة، بل ملفقة من خيال 

شعبي ومهارات السّحرة وفقه الشعوذة.
وإذا كان المصبــاح بيــد الأعمــى لا جــدوى لــه ولا 
معنى، والعصا أهم منه، فإن ما يكتب الآن وينشــر من 
العلوم الإنسانية وحفريات المعرفة هو كذلك بالنسبة 
لمــن لا يقــرأون ولا فضــول لديهم كي يعرفــوا ولديهم 
مــن فائض الجهــل والأوهام ما يدفعهــم إلى الاعتقاد 

باحتكار الحقائق كلها.
ولو عاش يحيى حقي أو أبناء جيله من رواد التنوير 
حتــى أيامنــا لوجــدوا أن هنــاك قناديــل أخــرى غير 
قنديل أم هاشــم، هي كتابات ومقاربات بدائية لأعقد 
الإشــكاليات في هــذا القرن، فهناك مــن يتحدثون عن 
الأمراض النفسية، وهم لم يقرأوا كتابا واحدا في هذا 
المجال، ولم يســلم حتى الاقتصاد من الطفيليين الذين 
يتحدثــون عنه، كما لو أننا نعيش فــي عصر المقايضة 
وأنمــاط الإنتــاج البدائية، تمامــا كما أن هنــاك نقادا 
توقف نموهم عند وادي عبقر وجبل الأولمب، وصدقوا 
أن الشــعر إفراز عضوي لأصحاب المواهب، وأن هناك 

شياطين منها الذكور والإناث تلهم الشعراء!
وقــد يكون محقا ذلك الذي تســاءل عن عدم وجود 
تمثال واحد لناقد فــي ميادين العواصم، لأنه كما نقل 
عــن غراهام هيو، أضاف بأن النقد غير الموازي للإبداع 
إنما يتعامل مــع حصى النهر وليس مــع مائه وتياره، 
لهــذا يمكن عبور الحصى عدة مــرات بعكس الماء الذي 
لا يمكن عبوره مرتين كما قال هراقليطس، ويخطئ من 
يتصور أن الأمية هي النقيض للعلم والمعرفة، لأنها إذا 
بقيت عــزلاء وبريئة لا تصبح جها مقدســا ومدججا 
بالأوهام، والعــدو الجذري للعلم هــو الخرافة كما أن 
عــدو العالم هــو الجاهل الذي لا يعــي جهله، وهذا هو 

الفارق بين الأمي والجاهل.
لقــد عانــت طروحات التنويــر العربي منــذ نهايات 
القرن التاسع عشر، أو ما سمي بالنهضة المجهضة من 
مُضادات تعبر عن مصالح أصحابها، لأنهم يتضررون 
من المعرفة والكشــف عن الســبب الذي يبطل العجب، 
وينتهي إلى فهم الواقع كما هو، وبمجمل حراكاته وما 
يتحكم بها من عوامل! وربما لهذا السبب تسعى النظم 
الاســتبدادية إلى التجهيل الممنهج وتقدم ثقافة بديلة 
ومعلبة أفقدها التاريــخ صاحيتها، لإدراكها أن عقب 
آخيل الذي يشــكل نقطة ضعفهــا، وبالتالي مصرعها 
هو الوعي والاســتقراء وربط المقدمات بالنتائج، وهي 
أيضــا تقدم مصابيح لعميانها وأجراســا لطرشــانها 
وأردية رياضية لمشــلوليها على ســبيل الاستعراض، 
وإيهــام الآخرين بأنها تقوم بمــا عليها أن تقوم به إزاء 

شعوبها!
وما تنفقه النظم المستبدة على مهرجانات موسمية 
فقيــرة القيمــة والمحتوى هــو بمثابة تعويض شــكلي 
عــن مفقود جوهــري، بدليل أن معظــم الفعاليات ذات 
العناويــن الثقافيــة تنتهي وتتاشــى أصداؤها لمجرد 
أن يســدل الستار. وسيبقى الســؤال المزمن با إجابة 
وهو ما الــذي يفعله العميــان بالمصابيح والطرشــان 

بالموسيقى والعبيد بأناشيد الحرية؟

٭ كاتب أردني

ضحى عبدالرؤوف المل٭بلاد الزعتر والحكايا الفلسطينية في مقاربات روائية

مروان عبدالعال

أوبنهايم ورحلته الأثنوغرافية إلى دمشق نهاية القرن التاسع عشر
■ يُعتبر الســير ماكس فون أوبنهايم 
واحدا من الشــخصيات الألمانية الفريدة 
التي عرفها العالم العربي والإسلامي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. فالرجل 
القانون في  الذي بدأ حياته في دراســة 
جامعة برلين، ســرعان ما قــرر وهو في 
عمــر الـــ23 أن يندفع باتجــاه الاهتمام 
بالتاريــخ القــديم والأنثربولوجيــا، ما 
الثقافات  جعل منه لاحقا عالما ضليعا في 
بثقافة  يتعلــق  ما  في  خاصــة  المتنوعة، 
أوبنهايم  تحــوّل  وقد  وتاريخهم.  العرب 
إلى شخصية إشكالية في بدايات الحرب 
العالمية الأولى 1914، إذ استُدعِي من قبل 
وزارة الخارجيــة الألمانيــة، وهناك قدّم 
مذكرة حول الثورة في العالم الإسلامي، 
واقتــرح آنــذاك أن يقوم السياســيون 
الألمان باقناع السلطان العثماني، بوصفه 
خليفة المســلمين، بإعلان »الجهاد« داخل 
المســتعمرات التي كانت تســيطر عليها 
الهنــد(. وقد  دول الحلفــاء )خاصة في 
ســاهم هذا الدور الذي لعبة أوبنهايم في 

تشكيل صورة عن الرجل بوصفه 
عميلا للمخابــرات الألمانية، لكن 
ما يلفــت النظر في هذا الأمر، هو 
أن أوبنهايم وفي ســياق تقديمه 
لدراســات واستشارات لصالح 
دراسات  قدّم  الخارجية،  وزارة 
أثنوغرافيــة ووصفيــة حــول 
ولايات الإمبراطورية العثمانية 
عشر  التاسع  القرن  نهايات  في 
العشــرين،  القرن  وبدايــات 
السياســية،  النزعة  تجاوزت 
التأسيس  محاولتها  خلال  من 
المنطقة  معرفة  في  غنية  لجهود 
وتاريــخ  الإســلام  وتاريــخ 
الاجتماعية،  القوى  من  العديد 
الفترة،  تلك  في  تواجدت  التي 
المثال  ســبيل  على  هنا  ونذكر 
»البدو«  الخمســة  مجلداتــه 
خريطة  لرســم  أعدّها  التــي 
في  العربية  القبائل  توزع  عن 

الولايات العثمانية، في سياق خطة لتزويد هذه القبائل 
بأســلحة لمواجهة قوات التحالف، بيد أن هذه المجلدات 
سرعان ما باتت بمثابة أهم المرجعيات التي تصف عادات 
البدو وقيمهم وثقافتهم اليومية، بالإضافة إلى أننا نعثر 
في هذه المجلدات على صور نادرة لشيوخ بعض القبائل 
في تلك الفترة، أضف إلى ذلك ذكر أرقام دقيقة عن تعداد 

أفراد كل قبيلة )أعداد الخيم في كل قبيلة(.
وكان أوبنهــايم قبل رحلتــه ودوره السياســي في 
القاهرة، قد زار في نهاية القرن التاســع عشــر )1892ـ 
1893( عــددا مــن المدن الســورية مثل، دمشــق وحلب 
وتدمر، ثم ســجّل رحلته هذه في كتــاب صدر بالعربية 
عن دار الــوراق اللندنية بعنوان »من البحر المتوســط 
إلــى الخليج«، رصد مــن خلاله ما كانت تشــهده مدينة 
دمشــق وباقي المدن التــي زارها على مســتوى الحياة 
اليومية والعمران واللباس، وحتى على مستوى وصف 
أنواع حيوانات المدينة. ولم يمنعه وصفه هذا، في مرات 
عديدة، من أبداء مواقف ســلبية تجاه ما كان يراه تأثرا 

محليا بالأفكار الأوروبية. 
فعلى مســتوى مدينة دمشــق، يرســم لنا أوبنهايم 
صورة عن التحولات العمرانيــة وعلاقة هذه التحولات 
بالتطــورات الاجتماعيــة والسياســية، التــي كانــت 
الفترة.  تلــك  في  تشــهدها  العثمانيــة  الإمبراطوريــة 
فـ«البيوت القديمة في المدينة التي يُســمح للغرباء بكل 
لطــف الاطلاع عليهــا، لا تزال تذكّر المشــاهد بفن البناء 
المحلي القديم، على الرغم من أن أقدم البيوت لا يزيد عمرها 
على أرجح الظن على مئتي عام«. وبعد أن يصف لنا بدقة 
شكل هذه البيوت وتقسيماتها، وما تحتويه غرف المنزل 

مــن 
أثاث وزينة ورســومات، يلفت نظرنا إلى تطور 

معماري رمزي وجديد على مستوى شكل المنزل الدمشقي 
التقليدي. ففي السابق كانت البيوت التقليدية لا تحتوي 
على نوافذ مــن الجهة الخارجية، بالشــكل الذي يحمي 
البيت ـ وفقا لرأيه- من غبار الشارع وضجيجه. فقط في 
بعض الأحيــان توجد فتحات صغيرة في النصف الأعلى 
من الجدران الموجهة للشــارع. لكن ما أقلق أوبنهايم هو 
أن طريقة البناء القديمة هذه أخذت تتراجع أمام أسلوب 
البناء الأوروبي الخالي مــن الذوق الجمالي، و«يبدو أن 
البيوت الحديثة لــم يبق فيها من الطراز القديم ســوى 
الفسحة الداخلية ومنذ فترة طويلة من الزمن تم التخلي 
عن خاصية رئيســية في البيوت القديمة وهي عدم فتح 
نوافذ عبر الشــارع. إذ أصبح الشــيء السائد اليوم هو 
العكــس تماما، أي فتــح أكبر عدد ممكن مــن النوافذ في 
الجهة المواجهة للشــارع«. ولعلنا لــو قاطعنا بين وصف 
أوبنهــايم الدقيــق لهذا التغيــر، مع بعض الدراســات 
التاريخيــة الجديدة حــول عمران المدينة، ســنجد أنه 
بالفعــل كان هناك تحول علــى مســتوى الواجهات أو 
الشكل الخارجي للبيوت في القرن التاسع عشر، مقارنة 
بالقرنين الســابع والثامن عشر. هذا التحول كان يعكس 
فترة الإصلاحــات والتنظيمات العثمانيــة، التي أخذت 
تفرز نخبا مدينية جديدة ســعت إلى التعبير عن مكانتها 

وهوياتها الحداثوية الجديدة عبر الواجهات.
فواجهات البيوت في السابق، كانت عبارة عن جدران 
عالية خالية مــن أي تزيينات أو عناصر زخرفية، وكثيرا 
ما شــكّل باب الدار الفتحة الوحيدة ضمن هذه الواجهة، 
وإن وجدت هذه النوافــذ، فإنها غالبا ما تقع على ارتفاع 

عال وتــزود بخص 
أو غلق خشبي يمنع 
الداخل،  إلى  الرؤية 
ولذلــك لــم يكن من 
أمام  للمــار  الممكــن 
الخارج  مــن  البيت 
بيت  بــين  التفريــق 
فخم،  وآخر  بســيط 
بســاطة  تكن  لــم  إذ 
دلالة  تعكس  الواجهة 
الاجتماعي/  الوضــع 
لأهــل  الاقتصــادي 
القصور  فحتى  البيت. 
لم  الأغنيــاء  وبيوت 
واجهــات  ذات  تكــن 
مميــزة، فقــد انعكس 
اللــن  اســتخدام 
بوضوح على الواجهات الخارجية ومنح أحياء دمشــق 
القديمة طابعها المميز عبر مئات الســنين. لكن في القرن 
التاسع عشــر أخذت الأشكال القديمة تنسحب في بعض 
الحواضر، لتبدأ بيوت المدينة بتغيير شــكلها الخارجي 
عبر فتح نوافذ عديدة، أو اســتبدال العبــارات الدينية 
على الأبواب برســومات طبيعية. وهو ما يردّه البعض 
إلى التأثــر بالنماذج الأوروبية؛ في حــين يرى آخرون 
أن الحديــث عن تأثر أوروبي يبقى كلامــا غير دقيق كما 
في حالة الباحث الدنماركي ســتيفان ويبر مؤلف كتاب 
»دمشــق: الحداثة العثمانية والتحول العمراني »1808 ـ 

.»1918
إذ يقتــرح ويبر طرح مفهــوم »الحداثة المتشــابكة« 
بدلا مــن مفهوم الحداثــة الأوروبية، وهــو مفهوم يرى 
أن التغيــرات الحداثية التي شــهدتها دمشــق في تلك 
الفترة، جرت ضمن ســياقات تاريخية وثقافية متشابكة 
ومتداخلة على الصعيدين العالمي والمحلي، وهي تحولات 
حداثية حضرية طبيعية تتوازى مع التحولات المشابهة 
لها فــي المجتمعات الأوروبيــة في تلك الفتــرة، وكانت 
نتيجــة تفاعــل حضاري جــرى في ســياقات تاريخية 
العالمين الأوروبي  وثقافية متشــابكة ومتداخلة لكل من 

والعثماني.
وفي الســياق العمراني للمدينة، يشير أوبنهايم إلى 
موضوع الخانات داخل المدينة عبــر مقارنتها بالفنادق 
الأوروبيــة، إذ يؤكــد بداية وجــود كمية كبيــرة منها، 
لكــن مع ذلك يرى أنه من غير  الممكن تشــبيهها بالفنادق 
الأوروبية »فالضيف لا يســتقبله خدم أو عمال وفي كثير 

من الاحيان يُســتدعى صاحب الخان من الســوق أو من 
مقهى مجاور. كما يقوم الضيف بنفســه بربط حيواناته 
في المكان الذي يجده خاليا، ومــن ثم ينقل أغراضه إلى 
الحجــرة المخصصة لــه، التي غالبا ما تكــون خالية من 
أي أثاث وتكون الجــدران عارية وفي أحســن الأحوال 
مدهونة باللون الأبيض«. ولعل في إشــارة أوبنهايم هنا 
ما يتقاطع أيضا مع الخلاصــة التي وصلت إليها المؤرخة 
الأمريكية أوليفيا ريمي كونســتابل في كتابها »إســكان 
الغريب في العالم المتوســطي« التي خصصتها لدراســة 
تاريخ الفنادق في المدن الإســلامية والمسيحية على مدى 
10 قرون، إذ تشير إلى أنه مع قدوم العثمانيين بدأت كلمة 
»خان« بالحلول محل الفندق بداية، لكن مع قدوم القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر كانت هذه المؤسسة تتدهور، 
لأن مؤسســة الفنــدق التقليدية، التي تأسســت بداية 
لاستيعاب التجار الأوروبيين، والأهم عزلهم عن المدينة، 
ســرعان ما فقدت دورها هذا في ظل السماح للأوروبيين 
بالحركة بشكل أوسع وأكثر حرية داخل المدينة في القرن 
التاســع عشــر، مقارنة بالعقود الماضية، ولعل ما يدعم 
هذا الاســتنتاج هو إشــارة أوبنهايم إلــى أن الخطوط 
الحديدية التي بنتها ألمانيا داخل المدينة لعبت دورا كبيرا 
على مستوى أوروبة دمشــق وازدياد عدد أفراد الجالية 

الأوروبية فيها.
ومن الأمور الطريفة وذات الدلالة التي يأتي أوبنهايم 
على ذكرها، ما يتعلق بشــرب الشاي وكلاب المدينة. ففي 
الموضوع الأول يشير إلى: »أن هناك مشروبا واحدا فقط 
معروفا في سوريا وبلاد الرافدين هو القهوة التي تشرب 
مع الســكر أو بدون سكر بعد غليها ثلاث غليات ثم صبها 
مع الرغوة في فناجين صغيرة. أما الشــاي لا يُشــرب إلا 
نادرا جدا ويقتصر شــربه على العائلات الغنية. والنوع 
المستعمل منه هو الشــاي الأسود فقط«. كما يذكرنا كلام 
أوبنهايم حول عدم انتشــار شرب الشاي بين الدمشقيين 
في تلك الفترة، ببعض الدراســات الجديدة التي حاولت 
دراســة تاريخ الشــاي في الشــرق الأوســط، وكيف 
أن الشــاي كان يُنظر له في الســابق، داخل الأوســاط 
الشــعبية، على أنه مادة غذائية كونه يحوي العديد من 
الوحدات الحرارية )حتى يومنــا هذا عادة ما يتم الربط 
بين الشــاي الحلو وأبناء الأرياف والمناطق الفقيرة، في 
حين ينظر إلى تقليل الســكر بوصفه مظهرا مدنيا(. وأن 
مادة الشــاي قد بقيت في بعض مدن الشــرق الأوســط 
حكرا على الاوساط والنخب السياسية والمدينية، وكان 
من الهدايا التي يقدمها الإنكليز عادة للولاة والسلاطين. 
وأن التحول في عادات شرب الشاي وانتشاره بين كافة 
الشــرائح مع بدايات العقدين الثالث والرابع من القرن 
العشــرين في ظل تغلغل الاقتصاد الرأسمالي أدى، وفقا 
للمؤرخَــين لخصاصي والســبتي في كتابهما المشــترك 
»من الشــاي إلى الأتاي«، إلى تفــكّك الطقوس المصاحبة 
لشــرب الشاي ســابقا )بحكم ندرته(، وبالتالي تلاشي 
العديد من قيــم الجماعة والأنس والتــآزر التي عادة ما 
تتعزز في المناسبات والطقوس، ليغدو لاحقا مجرد مادة 
استهلاكية وأقرب ما يكون للعادة )إدمان على الشاي كما 
يقال بالعامية(، التي لا تتطلب حضور الجماعة، بل يقوم 

بها الفرد بذاته.
الأمر الطريف الثاني هو ما يتعلــق بالوصف الدقيق 
الذي قدّمه لكلاب المدينة، إذ يرى أن كلاب مدينة دمشــق 
غالبا مــا كانت ذكية، فهي لا تزعج الســكان المحليين، إلا 
أنها تهاجــم أحيانــا الاوروبيين الموجوديــن في أحياء 
إســلامية. ولم يكتفِ أوبنهايم بوصف كلاب دمشق، بل 
وصفها في إسطنبول أيضا: »ولقد حدثني بعض السادة 
في القســطنطينية أنهم في بعض أجزاء إسطنبول التي 
يضطرون للمرور فيها ليلا يسيرون بطريقة معينة لكي لا 
يختلفوا عن الأتــراك ويتفادوا بالتالي مضايقات الكلاب 

الشاردة لهم«.
وبصــورة عامة، يرى أوبنهايم أن الكلاب في دمشــق 
واســطنبول كانت تُعامل أفضل من معاملة ســكان المدن 
الاوروبية لها، وأن محاولات السلطان الإصلاحي محمود 

الثاني لطرد الكلاب قد فشلت فشلا ذريعا.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو٭

دمشق اواخر القرن التاسع عشر

السير ماكس فون اوبنهايم
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ثقـافـة

»رجل نزيه« للإيراني محمد رسولوف

حين يأكل القوي حقَّ الضعيف

حرب المئة عام في البوسنة: ضحية تبحث عن جلاد

باريس ـ »القدس العربي« 

 سليم البيك:

لمحمد رســولوف بدايات جيّدة في الســينما، 
مــن فيلمــه الأوّل »غاغومــان« الذي نــال جائز 
أفضل فيلــم أوّل في مهرجان فجر الســينمائي 
فــي طهــران عــام 2002، لاحقــا، شــارك فيلمه 

في  الســامة«  »مع 
تظاهــرة »نظرة ما« 
كان  مهرجــان  فــي 
عــام  الســينمائي 
2011 ونــال جائزة 
إخــراج،  أفضــل 
بســنتين  وبعدهــا 
فيلمــه  شــارك 
لا  »المخطوطــات 

تحتــرق« في التظاهرة نفســها 
ونــال جائــزة FIPRESCI. وفي 
وفــي  الأخيــر،  كان  مهرجــان 
التظاهــرة ذاتهــا، نــال الجائزة 
الأولى عن فيلمه المعروض حاليا 
في الصــالات الفرنســية، »رجل 
نزيــه«، والفيلم من كتابة وإنتاج 

رسولوف إضافة إلى الإخراج.
نشــير إلــى أن أيــا مــن أفامه 
لــم يعــرض في إيــران لأســباب 
قد يكون فــي الحديث عــن فيلمه 

الأخير ما يشــير إليها. ورســولوف الــذي انتقد 
المجتمع والسلطة بشــكل واضح في فيلمه هذا، 
اعتُقل في 2010 بتهمة التصوير بدون ترخيص، 
ثــم تعرّض للمحاكمــة. وفــي 2017 أثناء عودته 
إلى إيران تمــت مصادرة جواز ســفره ومُنع من 
الخــروج، وهــو مــا صار مــع مخرجــين آخرين 

كأصغر فرهادي وجعفر بناهي.
يمكــن اعتبار الفيلم وثيقة روائية تدين الحالة 
السياســية والاجتماعية في إيران اليوم، وليس 
ظهــور خامنئي على التلفزيون في أحد مشــاهد 
الفيلم، مع استعراضات عسكرية، إلا إشارة إلى 
أن المظالم الحاصلة على الشــخصية الرئيسية، 

ريزا، وزوجته تمتد من كونها اجتماعية ومحلية 
جدا، إلى قســم الشرطة إلى المجتمع بعمومه إلى 
المؤسســات الرأســمالية التي تحــاول القضاء 
عليــه كفرد، إلــى الســلطة السياســية الحاكمة 

والمتحكمة في كل ذلك باسم الثورة الإسامية.
ضمــن كل ذلــك، لا يســتطيع ريــزا، كفــرد، 
مواجهة كل هذه المنظومة المؤسساتية، الرسمية 
حيــث  الرأســمالية  أو  للدولــة  التابعــة  منهــا 
ت  كا لشــر ا
ى  لكبــر ا
لمتحكمــة  ا
ئــر  بمصا
 ، د ا فــر لأ ا
إن  خاصــة 
أحــد  اختــار 
الأفراد  هؤلاء 
ل  ســتقا لا ا

عن النظــام القائم وهو 
حال ريزا الفرد الذي لا 

يجد من يؤازره.
فريزا الذي تعلّم في 
الجامعــة فــي طهران، 
واختار  المدينــة  تــرك 
أن يعيش مــع زوجته 
الرّيــف،  فــي  وابنــه 
بيــت  فــي  ليســتقل 
ومزرعــة  بطابقــين، 
أســماك هــي مصدر 
رزقه، إضافة إلى عمل زوجته مديرة في المدرسة 
الحكوميــة فــي القرية. هــي إذن عائلــة متعلّمة 
ومثقفــة مــن الطبقــة الوســطى، وهــو يحــاول 
الاستقال بعمله، إطعام الأسماك والاعتناء بها، 

في مياه النهر المقابل لبيته حيث أنشأ المزرعة.
لكنّ ريزا وزوجته وحتى ابنه الذي تم الاعتداء 
عليه في المدرســة، يعانــون أولا مــن الغربة في 
قرية لا ينتمون إليها، فمرارا ســمعا ممن حولهما 
أنّهمــا ليســا مــن القريــة وبالتالــي لا طائل من 

مواجهة بلطجيّ القرية، ولهذا البلطجي قصّته.
وثانيــا، هنالــك شــركة كبرى تحاول شــراء 
الأرض مــن ريزا، شــراء مصــدر رزقــه الوحيد، 

والرجــل النزيه يرفــض ذلك، مواجها الشــركة 
ومكائدهــا وكذلــك نصائــح الجميــع بــأن يبيع 
وأنــه ليس بحجــم الشــركة كي يواجههــا. يبدأ 
ريزا ببيع سيارته كي يسدّ مخالفاته بخصوص 
المزرعــة، وبالتالي يحافظ علــى أرضه، وبعدها 
تبدأ الخســارات تتوالى، فبلطجــي القرية، وهو 
هنا ممثل مصالح الشــركة فيها، يســمّم له المياه 
الــواردة إلى مزرعة الأســماك فيمــوت بعضها، 
يتعاركان فيُســجن ريزا وتبــدأ زوجته بزيارات 
بيروقراطيــة كافكاويــة لإخراجــه من ســجنه، 
أخيــرا تســتطيع ذلــك من خــال الرشــوة، إنّما 
شــقيقها الذي فعلها وليس هي، تغضب وتخبر 
شــقيقها بأنّ ريــزا مــا كان ليفعل ذلــك حتى لو 

كانت هي المسجونة.
ثم يزوّر البلطجي شهادة طبية تفيد بأن ذراعه 
مكســورة والمســبب لذلك هو ريزا والعراك معه. 
بعــد تســميم المياه تهجــم غربان على الأســماك 
فــي مشــهد هيتشــكوكيّ، ويكون 
هــذه الهجــوم الضربــة القاضيــة 
للأســماك التي نفقــت وكان لا بد 
مــن تجميعها كالتــراب ونقلها في 

سيارة لإتافها.
مــن هنــا، بعدمــا قُضــي تماما 
على مصــدر الرزق الوحيــد لريزا، 
بدأ التحــوّل من رجــل نزيه يعتذر 
إن أخطأ ويرفض الرشــاوى، إلى 
آخر لا بد كي ينتقم لنفسه وعائلته 
آذوه،  مــن  طــرقَ  يتبنّــى  أن  مــن 
فيحصــل على كمية مــن المخدّرات 
ويزرعهــا فــي ســيارة البلطجــي 
الذي سيســجن، ثــم يدبــر عملية 
مقتلــه، ويذهــب للعزاء بــه، هناك 
يشــكره بعض المعزّيــن، فالجميع 
يعــرف بطريقــة مــا أنّــه مــن دبّر 
متأذ  والجمـــــيع  القتل،  عملــــــية 
مــن البلطجــي الــذي قُتــل والذي 
تــرك مكانا فارغا، عرضت الشــركة على ريزا أن 
يمــلأه. ففي العــزاء ذاته أتى ممثل الشــركة إلى 
ريزا ليخبره بأن الشركة ما عادت تاحقه لشراء 
أرضــه، بل علــى العكس فهــي تعــرض عليه أن 
يحل محل البلطجي كممثل لمصالح الشــركة في 

القرية.
من ذلــك نــرى ألا مــكان للرجل النزيــه الذي 
أُحــرق بيته كاما في مرحلة مــن مراحل الفيلم، 
وأنّــه لــن يكــون بمأمــن إلا إن اتّبــع السياســة 
الرأســمالية، وهي بــأن يصير قويــا ويأكل حق 
الضعيــف، وقتهــا فقــط ســيصير وعائلته في 
مأمــن، وقد قيــل له ذلك في مشــهد مــن الفيلم، 
بأنّه إن لم يثبت للقوي الآخر بأنّه لا يقل قوّة فلن 
يخرجه من مأزقه شــيء، وألا دولــة ولا مجتمع 

يقف معه.
كان   )A Man of Integrity( الفيلــم 
بذلــك وثيقــة بحكاية خياليــة إنّمــا واقعية بكل 
معانيهــا، حيــث لا مــكان للفــرد الضعيــف في 
مجتمــع ودولــة تدمــج بــين الرأســمال المحلــي 
والبيروقراطيــة والنظــام القمعــي الثيوقراطي، 
هنا حيث يــأكل القــوي حقَّ الضعيــف، وحيث 

يأخذ المظلومُ حقّه بيده.

الأســبوع الماضي، تحلق عدد من الســجناء القدامى، 
ومــن عائــات ضحايا حــرب البوســنة، في ســراييفو 
وفي موســتار، لُمشــاهدة محاكمة ســلوبودان برالياك، 
وخمســة متهمــين آخريــن، علــى المباشــر، مــن الموقــع 
الإلكترونــي للمحكمة الجنائية الدوليــة، في لاهاي. في 
الحادية عشــرة والنصــف صباحا انقطع البــث، بعد أن 
نطــق القاضي بتأكيد عقوبة عشــرين ســنة علــى المتهم 
الرئيســي، الــذي قام من مقعده، في مشــهد مســرحي، 
وصــرخ في وجــه القاضــي: »ســلوبودان برالياك ليس 
مجــرم حرب وأنا أحتقر حكمك علــي«، واختتم صرخته 
بابتاع ســم )تبين ـ لاحقا ـ أنه ســيانيد، الذي يُستخدم 
في إبادة القوارض(، ووصلت الأخبار إلى ســراييفو أن 
المتهم مات، في طريقه إلى المستشفى. عبّر بوسنيون عن 

ارتياحهم من نهاية »جاد«. 
لكــن، على بعد ثاث ســاعات فقط من ســراييفو، في 
مدينة بانيــا لوكا، خرج رئيس صرب البوســنة ميرولاد 
دوديــك، وصرح بأن ما قام به ســلوبودان برالياك، أيام 
الحرب، كان فعــا بطوليا. »لقد أوقف زحف بوســنيين 

معتدين« أضاف. 
في الجــارة بلغراد، تحــول المتهم/ الُمنتحــر إلى بطل، 
ونهايتــه التراجيدية في المحكمة رفعت من شــهرته، كما 
عبّرت كرواتيا عــن تضامنها معه، مــع إدانتها للمحكمة 
الدوليــة التي لــم توفر لــه الحمايــة الكافية. هنــا يعود 
ســؤال، كنا نعتقــد أننا حســمناه: من هــو البطل؟ ومن 
هو الُمذنــب في حرب البوســنة؟ كيــف أن حركة واحدة 
من مُتهم في جرائم حرب تجعل منه، في وقت قياســي، 
بطــا قوميا؟ في لحظة من اللحظات، نســينا كل ماضي 
ســلوبودان برالياك )1945-2017(، وعلقت في الأذهان 
فقط صورتــه وهو يبتلع الســم، ويحرك مشــاعر مئات 
الآلاف، الذيــن محو ما فعله، وركبوا ســفينة الُمتعاطفين 

معه. 

سلوبودان برالياك

تهمنا حالة ســلوبودان برالياك لأنه رجل ثقافة، قبل 
أن يكــون عســكريا، فهــو خريج كليــة الفنــون الدرامية 
فــي زاغــرب )1972(، قضى عشــرون عاما )بــين أوائل 
المســرح،  فــي  التســعينيات(،  وأوائــل  الســبعينيات 
فــي كتابــة الســيناريو والمقــالات، وفي تجــارب إخراج 
تلفزيونيــة وســينمائية. هــو اســم جــد معــروف فــي 
الأوســاط الفنيــة، عمــل مديرا لمســرح زاغرب ثــم مديرا 

لمســرح موســتار، المدينة البوســنية، التي ســيقصفها ـ 
لاحقا ـ ويحطم جســرها التاريخي )بُني في القرن الرابع 
عشــر ميادي(، يجوع أهلها، ويدفع بــالآلاف منهم إلى 
المنفى. كان يريد أن يجعل حياته مســرحا، ومن المســرح 
حياة، ينقل معه الركح حيثمــا ذهب، يُمارس هوايته في 
التمثيل فــي كل مكان، كان ســلوبودان برالياك يعلم أن 
المســرح هو أن نتكلم بصــوت عالٍ ومســموع، أن نجعل 
منه لحظــة فرجة، لعبــا بحــواس الُمتابــع، كان يحب أن 
يظهــر دائما في الواجهــة، يجعل من كامــه العادي لغة 
مســتفزة، ومــن جســده مشــهدا، هــذا ما يفســر – إلى 
حد ما – لعبته المســرحية أمــام المحكمة، وأمــام العالم، 
لقد بدأ مســرحيا وأنهــى حياته بحركة مســرحية. عام 
1987، التقي ســلوبودان برالياك بالشاعر البوسني عبد 
الله ســيدران، وكتبا معا ســيناريو فيلم مطــول: »عودة 
كاترينــا كوجول«، الذي ســينتهي براليــاك من إخراجه 
عام 1989. فيلم يحكي عن شــابة من الهرســك، ســتجد 
نفســها أرملة، بعد وفاة زوجها في ألمانيا، فتقرر الهجرة 
والعمل في إيطاليا، هناك ســتقع في حب شــخص آخر، 
تحمل منه ثــم تجهض الجنــين، وتتغير حياتهــا بعد أن 
تتعــرض لســرقة كل أموالها الذي جمعتهــا من الخارج، 

والتي كانت تنوي استثمارها في قريتها البوسنية. حين 
بدأ عرض الفيلم نفســه في الصــالات، كانت الحرب في 
طريقها إلى كرواتيا، ما أجهض المشروع مثلما أجهضت 
بطلــة الفيلــم جنينها. كــوّن ســلوبودان براليــاك كتيبة 
عســكرية، من فنانين وكتاب وشــعراء كــروات، وذهب 
معهــم إلى بلــدة ســونيا، القريبة من الحــدود الصربية، 
دافعوا عنها وانتصروا، وعين ـ في لحظة نشوة ـ جنرالا، 
حمل الصفة ذاتها عاما ونصف العام، عاد إلى موستار، 
التي كان مديرا لمســرحها، وتورط في قتل أبرياء، بحجة 
»الدفاع عن حدود كرواتيا«، ورغبة منه في تشكيل دولة 
صغيــرة، أراد أن يُطلق عليها اســم »كرواتيا الهرســك« 
)للأقليــة الكرواتيــة فــي المنطقــة(، اســتقال بعدها من 
منصبه العســكري، حــاول ـ عبثا ـ العودة إلى المســرح، 
وانتهى به الأمــر معتقا ومدانا بجرائم ضد الإنســانية 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدولية. لقــد عاش ســلوبودان 
برالياك 72 عاما، منها عشرون عاما قضاها في المسرح، 
وعامــا ونصف العــام ببزة عســكري، ســيذكر الناس ـ 
طبعــا ـ حياتــه الفنيــة، ســيذكرون فيلمه الآخــر »قصة 
من ستانســا«، لكنهــم يختلفــون الآن حــول إدانته: هل 
هو مُذنب أم ضحية؟ منذ أســبوع، طفــت صفة الضحية 

علــى المســرحي، تحــول ســلوبودان براليــاك إلــى رمز 
ل«الاعدالــة« في نظر صرب وكــروات، وإلى مذنب لاقى 
مصيره في نظر البوســنيين، والضحية الأهم في كل هذا 
هي الحقيقة، التي ما تزال غير مكتملة، فرغبة الرجل في 
»الدفاع عن وطنه« كما قال جعلت منه ضحية ومذنبا في 

آن، ممزقا بين رؤيتين متناقضتين، بين أهله وجيرانه. 

الموت العلني

يذهب البعض للقول ـ جزافا ـ إن حرب البوسنة بدأت 
عام 1992 وانتهت في 1995، مــع توقيع اتفاقية دايتون، 
والحقيقــة غير ذلك، فقد بدأت فعا عام 1914، حين وجه 
الُمراهق غافريلو برنسيب )1894- 1918( مسدسه لظهر 
أرشيدوق النمسا، قتله وقتل معه زوجته، تسبب من جهة 
في حرب عالمية، راح ضحيتها مايين البشــر، ومن جهة 
أخرى في قيام يوغســافيا، التي ســتُمارس حكوماتها 
الُمتعاقبة ضغوطات على البوسنيين )المسلمين( وتنتهي 
بانفجار الوضع في أوائل التسعينيات، ولم تنته الحرب 
ســوى في الســنوات الأخيرة مــع بداية إصــدار أحكام 
نهائيــة علــى ســادة الحــرب القدامــى. إنها حــرب المئة 

عام، التي تكرر نفســها هذه الأيام. هناك نقاط مُشــتركة 
بين ســلوبودان بارلياك وغافريلو برنسيب، هذا الأخير 
حين أطلــق رصاصتيه التاريختين، وهو ثمل، انقســمت 
الآراء حولــه: هــل هو مُجــرم أم بطل؟ عمله، مــن منظور 
القانــون، يعتبر جريمــة، لكن في نظــر القوميين الصرب 
واليوغســاف ـ لاحقا ـ سيصير بطا، لأن ما قام به كان 
ســببا في قيام وطنهم. حين أُعيد جثمانه إلى سراييفو، 
بعــد الحرب العالميــة الأولى، خرج عشــرات الآلاف، إلى 
الشــارع، تحية له، وبُني مزار حول قبره. ووضع نصب 
تــذكاري في المــكان الذي وقعــت فيه الجريمــة، تخليدا 
لذكراه. في الافتة التي عُلقــت، كتب عليها »مناضل من 
أجل الحرية«، بعد حرب البوسنة الأخيرة، أُزيلت الافتة 
ووضعــت أخــرى مكانهــا، كُتــب عليهــا »ليعم الســام 
الأرض«. فــي كل الحالات، ورغم ما تســبب فيه فعله من 
مــآتم وأحزان ومــوت لأبرياء، فــإن الأنــاس يتذكرونه 
وكثيــر منهــم يفخــرون بــه. ثــم للمفارقــة أن غافريلــو 
برنســيب أطلق رصاصتيه في الســاعة الحادية عشــرة 
صباحا، وهو التوقيت نفسه الذي انتحر فيه سلوبودان 

بارلياك. هل هي مجرد صدفة؟ ربما. 
هكــذا إذن، حرب البوســنة بــدأت وانتهت بالمشــهد 
نفســه: موت علني وانقســام في اعتبار الميــت/ القاتل: 
ضحية أم مذنبا؟ كما وجد غافريلو برنســيب من يحتفي 
به، ويجعل منه بطا، ســيجد سلوبودان بارلياك الشيء 
نفســه، ولن نتفاجأ، في المســتقبل، لو ســميت باســمه 
مؤسســات فنيــة أو أكاديمية، أو شــوارع أو ســاحات 
عامة، فــي كرواتيا أو في صربيا. من يراه البعض جادا 
يعتبــره الآخــرون بطــا، إنها حلقة مــن تكــرار التاريخ، 
وعــود على بدء، كما لو أن حرب البوســنة تعــود ـ الآن ـ 
إلى نقطة الصفر، تعيد حرث الأرض وتهيئة التربة لتزهر 

فظاعات من جديد. 

 ٭ كاتب جزائري

سعيد خطيبي٭

الروح الشعبية وعالم الموالد المصرية
في معرضين متزامنين

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

تبدو أهمية الثقافة الشــعبية وتجلياتهــا، من خال الطقوس 
الُمعبّــر  كونهــا  فــي  ممارســتها،  وتواتــر 
مــن  شــعب  ووعــي  روح  عــن  الحقيقــي 
الشــعوب، والحالــة فــي مصــر متأصلــة 
وممتدة، رغم التغيّر الــذي طال العديد من 

أوجه حياة المصريين. 
فما بين دين رسمي وطقوس مفروضة، 
تتسرب الروح الحضارية ويُعاد تشكيلها 
من خال وعي جمعي، ربما لا يدركه الفرد، 
لكنه يتواصل معه ويُعيــد إنتاجه، دونما 
أي اغتــراب. ولعــل أفضل هــذه المظاهر 
وأكثرها تأثيرا هي ظاهرة الموالد الشعبية 

وعالمها، الأمر الأكثر أصالة والأكثر تعبيرا 
عن مفــردات ومفاهيم ثقافية يستشــعرها 
ويحتفــي بهــا النــاس، حتــى إن رفضــت 
عقــول البعــض هــذه المظاهــر، أو اعتقدت 
في ابتعادهــا عن منطق مفــروض ــ المنطق 
المفروض نفســه يؤمن بخرافاته ــ من هنا لا 
نستغرب أن يتأثر الفنان التشكيلي المصري 
بهذا العالم، ويعيد تجسيده من خال أجيال 
فنانين عدة، ومن خــال مدارس ورؤى فنية 
متنوعة. الموالد وناســها وروادها، المقامات 
والأوليــاء، الصخب، الألــوان المتداخلة التي 
قــد لا تتفق فــي تفاصيلها، لكنهــا في الأخير 
تشــكل حالة من البهجة التي تخص الشــعب 
وحده، لا شريك له. فجاء مصادفة بالتزامن 
معــرض كل مــن الفنانين طاهر عبــد العظيم 
ورمضان عبــد المعتمد علــى تباينهما، رصدا 
واحتفــاء بالشــعب وطقوســه واعتقاداتــه 
الراســخة، التي لم تتغير ســوى فــي القليل 
مــن تفاصيلها، أمــا الأســاس فيمتد لآلاف 

السنين.

نقطة ضوء

هــو عنوان معــرض الفنان طاهر عبــد العظيم، 
المقام  في قاعة )البــاب( في دار الأوبرا المصرية. 
ومــن خــال التجريــد والِحــس التأثيــري للــون 
تبــدو بنيــة معظــم لوحــات المعــرض. الصعوبة 
فــي الأمــر أن الفنان اســتخدم هــذه التقنية وفقا 
لرؤيته في تجســيد مشاهد ولقطات تتمثل الوعي 
الشــعبي المصــري، أي أنه ليس فنــا للخاصة، بل 
يتمثل طقــوس العامة بعيدا عن النظرة الســياحية 
المعهــودة، التــي يــرى بهــا الكثيــر مــن الفنانــين 
المصريين هذه العوالم، ويسترزقون منها كالآفات. 
فالأمــر فــي لوحــات عبــد العظيــم يقر بأنــه واحد 
متوحد ما بين لوحة محترف، »الأرجوحة الشعبية« 
)المرجيحــة(، و«راقص التنــورة«، هذا الذي تتحول 
تنورتــه أثناء توهانــه في الرقص إلــى كتلة حمراء 
مــن اللهب، يحــاول من خالهــا الصعــود والفناء، 

بينما محترف المرجيحة بدوره، يصل إلى أعلى عليين في شــكل 
تجريــدي يخصه وحــده، وكأنــه انفصل عمن حولــه تماما. من 
خــال هذه الرؤى يمكن عقد الكثير من المقارنات والأفكار أيضا، 
راقص ولاعب وبينهما الســماء والأرض. كل بطريقته، والسُبل 
مفتوحة غيــر مقصورة في خيمة الفــروض. الطقس واللعب هو 
الواضح أكثر، اللعب والانفات من قوانين الجاذبية وما شــابه 
ــ بمعناها الفلســفي ــ ليتشــكل العديد من التجسيدات الأخرى، 

والمتمثلــة فــي مامــح النــاس العاديــين، ولــو كانــت حتى من 
مجموعات وتشــكات لونية، بدون تحديد، لتعبّر في النهاية عن 
حالة بعينها، فا توجد بطولة لملمح معروف، أو تشخيص لأحد 
من خال التكويــن العام للوحة، كمقدمة وخلفيــة، كتلة واحدة 
قــد تجد نفســك بينها، أو تستشــعر أحــدا عرفتــه أو قابلته من 
قبل وســط زخم هــذه الاحتفالات، 
الأضــواء،  تتجلــى  العمــق  وفــي 
بالإيقــاع  توحــي  بدورهــا  التــي 
كاســتدعاء  للمــكان،  الموســيقي 
واللعب  الموالــد،  موســيقى  لطبيعة 
على الذاكــرة الصوتية لدى المتلقي. 
وما بين صوت ولون تتولد الحركة، 
ليتشــكل فــي النهاية إيقــاع اللوحة 

وعالمها الصاخب.

ذكرى البداية

ويأتــي معــرض الفنان رمضــان عبد 
المعتمد، الذي أقامه مؤخرا في مؤسسة 
والمعنون  والفنــون،  للثقافــة  الشــموع 
بـ«ذكــرى البدايــة«، هنــا يحتفــي عبد 
المعتمــد بشــخوصه، الأكثــر تجســيدا 
مــن  تقتــرب  أشــكال  فــي  وتاحمــا، 
رســومات الأطفــال، فالــرأس عبــارة 
عــن بقعــة لونيــة، والجســد تفاصيل 
مــن الألــوان، بــدون تحديــد خــاص 
للمامح، هناك حالة من المشــاركة العامة، 
واحتفــاء بالمجمــوع، فالطقس الشــعبي لا 
يعتمــد الفرد بنية له، ولا يمجده أو يشــمله 
بالرحمة، إلا من خــال موقعه بين الجموع 
ــــ حالــة ثورية مــن الممكــن استشــعارها ــ 
فليس لــك وجود خــارج إطــار الجميع. من 
ناحية أخرى اســتعرض عبد المعتمد ألعاب 
الموالد الشهيرة، أيضا الأراجيح والتنورات، 
وعرائــس الأراجــوز الشــهيرة، وبعضــا من 
ضربات الحداثة في شــكل الموالد، كمطربي 
الدرجــة الثالثة/الشــعبيين، فــي مابســهم 
الحديثة نســبيا. حاول الفنان تجسيد حالة 
المولــد وصخبه مــن خال اختيــاره لقطات 
غير معهودة، كزوايا مرتفعة تصف الزحام 
وصخبه الشــديد. أما الألــوان المتباينة إلى 
درجة كبيرة فتبدو كالألوان المستخدمة في 
هذه الاحتفالات، صاخبــة ومنطفئة بعض 
الشــيء، ليست في زهو اللون الكاسيكي، 
فمابس الناس في حقيقتها ليست ناصعة 
وزاهيــة الألــوان. لــم يكتــف عبــد المعتمد 
باللوحــات، بل أضــاف العرائس، خاصة 
العرائــس التــي لهــا دلالتهــا فــي الوعــي 
الشــعبي، وأهمها العروسة التي نصنعها 
في البيوت لتقينا الحسد ــ عروسة ورقية 
نذكر اســم الحاســد الُمفتــرض، ونثقبها 
بإبرة صغرة مع ذكر كل اســم، لتتشــكل 
بالمصادفــة من خــال الثقــوب تكوينات 
جماليــة ــ هــا الطقس ربما يســقط في جــب النســيان، خاصة 
في مجتمــع المدن، لكنه يســتعيد قوته وتأثيره فــي مناخ الموالد 
وحيواتها. نتذكره جيدا وقد عايشــناه وكــم من مرّة صنعت لنا 
الجــدات الكثير والكثير من العرائــس، ولرحمتهن بنا كن ينطقن 
اســمهن قبل الوخزة الجمالية الأولى في جسد العروسة، كأول 
الحاســدات، لتأتي بعدهن اسماء الأم والأب والأخوة والأقارب 
والجيــران. تــراث طويل حضــاري وطفولــي قد ننســاه، لكننا 

نعيشه بالفعل بدون أن ندري. 
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 انتحار الجنرال الكرواتي برالياك أثناء محاكمته
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منوعــات

 

الحمل
يحثك هذا اليوم على تطوير الذات، لكن 

أساليب تحقيق ذلك قد تختلف بين 
إنسان وآخر وفقاً للظروف

الثور
يوضح لك هذا اليوم أحد المسؤولين 

نقاطاً كانت غامضة، وتشرق بجاذبية 
كبيرة.

الجوزاء
مستقبل العلاقة بالشريك ربما يتحدد 

اليوم ولا سيما أنّ ما حصل أخيراً كان 
بمثابة إنذار

السرطان
تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة 

المسؤوليات، نظّم وقتك ولا تبدد 
طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف

الاسد

تتاح أمامك حرية التصرف كما 
تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض 

نفسك للفضائح

العذراء
تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام 

مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة 
على الصعيد المهني

الميزان
حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب 

المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة 
ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين

العقرب
قد تعرف نجاحاً مميزاً في مجال عملك 

أو مع شخص غريب عنك، وتحقق 
مشروعاً مهماً كنت بانتظاره منذ مدة 

طويلة

القوس
قد تتحمّس لأحد الأشخاص، لكنّك لا 

تجرؤ على التعبير عن ذلك، أو تحافظ 
على مشاعرك متكتّمة، بعيدًا من عيون 

الآخرين

الجدي
خصص وقتاً كافياً للحبيب، وتكيّف 
مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، 
لا تقاوم أحداثاً طارئة وتجاوب مع 

الظروف

الدلو
جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو 

الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك 
تحديات.   

الحوت
يسعدك الشريك بأفكاره البنّاءة، 

ويساعدك لتتجاوز المشاكل التي 
تخشى تأثيرها في العلاقة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

توقيع ذكريات مطران القدس كبوجي في سجون الاحتلال تزامنا مع قرار ترامب   

رواد معرض بيروت للكتاب 
يرون ضرورة لنشاط يرفدهم بالحركة والفرح

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

حلــول معرض بيروت العربــي الدولي للكتاب في 
الجرء الأول من شــهر كانون الأول/ ديســمبر من كل 
عام، بات طقساً يهتم به اللبنانيون والمقميون وخاصة 
العاصمة بيروت. من مســتلزمات هذا الطقس ترافقه 
مع زحمة ســير خانقة تؤدي لبطء فــي الوصول إلى 

»البيال«.  فــي  المعرض  حيث 
فالطرقــات المؤدية إلى المكان 
الخاصة  بالســيارات  تزدحم 
المدارس  وباصات  والعمومية 
مرافقة  علــى  تحــرص  التي 
تلامذتهــا إلى هــذه الفعالية 
المعرفيــة والثقافيــة. يضاف 
إلى ذلك نشــاط غيــر محدود 
للبنانيــن بمناســبة عيــدي 

الميلاد ورأس السنة.
مســاحة المعرض الإجمالية 
لهــذا العــام تقارب الســبعة 
 165 تشــغلها  مربع،  متر  آلاف 
عربياً  داراً  و65  لبنانيــاً،  داراً 
من بينها تلك التي تحمل اســم 
الدول. وبلغنا بأن دوراً أخرى 
ورغم  لها.  مساحة  إيجاد  تعذّر 
المســاحة الرحبــة جــداً التي 
كتف  على  الكافيتريا  تشــغلها 
التشــكيلية  اللوحات  معرض 
الثقافــي  النشــاط  وصالتــي 

والفني، ففي كل العشــيات لا تتسع لموطئ قدم. باتت 
مكاناً لطيفاً للمواعيد والاســتراحة مــن عناء أوزان 

الكتب المختارة من هذا الدار أو ذاك.
الحركــة نشــطة وملحوظة جداً فــي أغلب ممرات 
المعــرض، تتراجع نســبياً فــي أجنحة دور النشــر. 
واســتدعاءات هذا الزحمة أن المعرض بات يشكل من 
خلال فعاليات تواقيع الكتب التي تبلغ المئات ســاحة 
للعلاقات العامة. وهذا ما تشــي به أناقة عالية وربما 
مبالغ بها للسيدات والسادة في بعض الأجنحة حيث 
التواقيع على قدم وســاق، وحيــث الازهار والحلوى 
لــزوم الضيافة. إذ يتيح المعرض حفــل توقيع لكل من 
يرغب بجديد تحت شعار لكل انسان حق المحاولة في 

الكتابة، وللزمن أن يغربل، وأن يحدد من يستمر.
باتت بعض دور النشر تتقن التسويق تماماً كما هو 
حاصل في أي سلعة استهلاكية. كأن تقرأ في الاعلانات 
الظاهرة: الكتاب عليك والهدية علينا. مع كل شراء ب 
10 ألاف ليــرة هديــة. ومع كل شــراء ب 30 ألف ليرة 

هدية.
يبقى أن نشاط بعض دور النشر ملحوظ جداً وكذلك 
المســاحة التي تشغلها كمثل دار الســاقي. فالعناوين 
الجديــدة التي قدمهــا وصلت ل55 عنوانــا بن كتب 
انكليزية، أطفال، روايات، فكر، سياســة وأدب.  ومن 
العناوين الأكثر طلباً من الدار: العالم إلى اين؟ لنعوم 
تشومســكي. تجفيف منابع الإرهاب لمحمد شــحرور. 
قــرآت في القرآن لمحمد اركــون. وتترافق مبيعات دار 

الساقي مع حسم بنسبة 20 ٪ على كافة الكتب.
علــى عجلة مــن أمره دخــل وزير الإعــلام ملحم 
الرياشــي بمعية آخرين إلى معرض الكتاب نسأله عن 
العناوين التي يهتم بها من الكتاب بشكل عام؟ فيقول: 
السياســة، التكنولوجيا والعلوم. حضر إلى  المعرض 
لحضور ندوة لكتاب المرجع القانوني اللبناني حســن 
الجمهورية«  »حــارس  عنوان  حمــل  والذي  الرفاعي 

الصادر عن دار سائر المشرق.
نســأل الوزير رياشــي تعليقاً على فعلــة الرئيس 

الأمريكي ترامب بمنــح القدس للصهاينة فيقول: نحن 
مع حقوق الشعب الفلسطيني.       

ترى نرمــن الخنســا الروائية ورئيســة اللجنة 
ومســؤولة  العربي،  الثقافي  النــادي  فــي  الثقافية 
النشــاط الثقافي والفني الموازي في معرض الكتاب 
ضرورة حتميــة لتلك الفعاليات. وتقول عن نشــاط 
هذا العام: احببنا توجيه تحيــة للرئيس جمال عبد 
الناصر في مئويــة ميلاده. هي تحيــة محبة ووفاء 
مــن النادي الثقافــي العربي وبيــروت بالطبع. إلى 
نشاط آخر عن واقع السينما اللبنانية وآفاقها تحدث 
مخضرمون  وفنانــون  ومخرجون  مختصــون  فيها 
وشــباب. وعقدت ندوة بخصوص المســرح العربي 
تحت عنوان منتحلون لا مبدعون قدمها البروفيسور 
طــلال درجاني. وندوة عــن حوار الأديــان. وأحيا 
كــورال المقاصد حفلًا غنائيا جميلا. واســتضفنا هذا 
العام يوماً اوكرانياً بدأ من العاشــرة صباحاً وانتهى 
في العاشــرة ليلا. في هذا اليوم تــوزع الاهتمام بن 
الاطفال، الناشــرين، الشــعراء الاوكران إلى التراث 
والفن. والبيانيســت الموهوب مهتدي الحاج سيكون 

في حفل خاص يوم الثلاثاء المقبل. 
وتعلن الخنســا: حســب الملاحظة بن عام وآخر 
نرى أن جمهور معرض الكتاب بات يقبل على النشاط 
الذي يحمل طابع الحركة والفرح. مزاج الجمهور بات 
مختلفاً ولم يعد يقصد النشــاط السياسي الجاف من 
ندوات ومحاضرات. كذلــك الثقافة بحد ذاتها جافة. 

يقصــدون معرض الكتــاب بكثرة يطلبــون الكتاب 
وبالوقت عينه النشاط الذي يرفدهم بالفرح.

ومــاذا عن الاختلاف في شــكل ومحتوى المعرض 
الذي بات يضم مشــاركن لا يحملون صفة دور نشر 
ولا صفة الكتاب؟ تشــرح الخنســا وجود مشاركن 
يعرضون الثراث كما الأثواب الفلسطينية التقليدية. 
كذلك توجد منصات للمحطــات التلفزة تعرض فيها 
انتاجها. الكتاب هو الأساس إنما بات المعرض يشمل 
الثقافة بشكلها العام. النشاط الفني والحرفي يشكل 
وهذا  للمعــرض.  اضافــة 

يسعد الزوار ويرضيهم. 
الداخلي  الأمــن  قــوى 
المشــاركن  من  اللبنانــي 
من  لديهم  الكتاب  بمعرض 
الكتب مــا هو نفيس وقديم 
»الغنائم  كتاب  منها  العهد. 
أشــهر  تراجم  بالعزائــم: 
والمخترعــن«  المكتشــفن 
لســليم كسّــاب الصــادر 
كتــب  هــي   .1890 ســنة 
تُهــدى لمكتبة قــوى الأمن 
ويمكــن للجمهور أن يطلع 
معاً  شــعار  وتحت  عليها. 
مجتمعية  شــرطة  نحــو 
تســتفيد قــوى الأمن من 
بتقــديم  المشــاركة  تلــك 
التوعية حــول المخدرات، 
المعلوماتية  جرائم  السير، 

وغيرها.
الصحيفــة  لـ»الســفير« 
العربيــة العريقــة المتوقفة عن 
الصــدور جناحها وعــدد كبير من المؤلفــات، وحده 
تمثــال ناجــي العلي، وآخــر لحنظلة يبحــران في 
التفكير العميق. فاللحظة تستدعي ذلك. كذلك الحال 
في مؤسسة فلســطن للتراث. إذ يقول الشاب محمد 
موســى من صفد: أي مصارع ينزل إلى حلبة القدس  

سيهزم على يد الشعب الفلسطيني. 
في قاعتــي المحاضرات كان الحشــد كبيــراً. في 
الكبــرى اجتمع مريدون كثر حول نــدوة عن المرجع 
القانوني حسن الرفاعي بينهم رسميون. وفي الثانية 
صدف توقيــع كتاب »المطــران إيلاريــون كبوجي: 
ذكرياتي في السجن« كما رواها للصحافين أنطوان 
فرنسيس وسركيس أبو زيد والصادر عن دار ابعاد، 
بعد يوم من فعلة ترامب بحق القدس. مطران القدس 
الثائر كبوجي لا يزال ذكرى عطرة وثورية في ذاكرة 
اجيال السبعينيات من القرن الماضي. في تلك الندوة 
الحاشدة كان كثيرون من الوجوه الإعلامية والفنية. 
وفيها تحدث بكلمة مســجلة مطران القدس عطا لله 
حنا بعد منعه من القدوم إلى بيروت. في هذه الندوة 
كان الممثل جورج شــلهوب وعلل سبب وجوده: هذا 
الموضــوع يهمني جداً. اراد ترامب شــرعنة ســرقة 
القدس، وهــو يُعد نفســه ومعه المحتلــن بأن هذه 
المدينة لو نعمت بالســلام فسوف يزورها حوالي 50 
مليون ســائح دينــي في كل عام. لكــن ليس للقدس 

سلام بعيداً عن أهلها، فهي فلسطينية. 

 معرض في إسرائيل 
يصور وجوه وحياة فلسطينيين ولدوا وعاشوا تحت الاحتلال

■ يافا وطولكرم – رويترز: عُرضت في إســرائيل صور 50 فلسطينيا ولدوا جميعا 
عام 1967 وعاشوا حياتهم تحت الاحتلال لمدة 50 عاما.

والتقط مصورون إسرائيليون وفلســطينيون هذه الصور وعرضوها في معرض 
بعنوان »50 عاما« تحت رعاية منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

ومنذ أكثر من 25 عاما تراقب بتســيلم، وهي جماعة رئيســية لحقوق الإنسان فى 
إســرائيل، الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية وحوادث العنــف والاعتداء التى 

يرتكبها الجنود ضد الفلسطينين.
وكلفــت المنظمة الحقوقية مصورين بالتقاط صور »بورتريهات« لفلســطينين من 
ثقافــات متنوعة وأماكن مختلفة بما في ذلك مناطق ريفية ومدن مثل رام الله والقدس 
الشــرقية والخليل ونابلس ومخيمات للاجئن بطرق تصف وتصور حياتهم وملامح 

وجوههم.
وقال مصور يدعى إلدا مالكا »قررت التقاط صورة لتيســير في حديقته مع شجرة 
الزيتون، وهي من رموز السلام والحرب وجزء من الصراع على ما أعتقد، من جوانب 
كثيرة«. وكان إجراء الترتيبات لالتقاط الصور صعبا في كثير من الأحيان. وقال مالكا 
»أنا في تل أبيب وهو في طولكرم.. وهو بالنسبة لي على بعد نحو 35 دقيقة من مسقط 
رأسي.. وبالنســبة له فإنني في أبعد مكان في العالم وهو يستطيع أن يستقل طائرة 
من مطار عمان )في الأردن( لأي مكان لكنه لا يســتطيع أن يأتي بسيارة ليزورني في 

تل أبيب« بسبب تصاريح التنقل التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية.
وتهدف بتســيلم إلى إظهار الجانب الإنساني لواقع العيش تحت الاحتلال وعرض 
ذلك على الجمهور الإســرائيلي. وقال تيســير عبد الحليم وهو الرجل الذي قام مالكا 
بتصويره »كنت حابب أشــوف كيــف ردة فعل الناس الإســرائلين هنــاك كيف لما 
يشوفونا إحنا كفلســطينية.. شــو تعابير وجوههم مع الصور هاي مع الفلسطينية 
يشــوفهم كيف«. ولم يتمكن تيسير من الســفر إلى المعرض في يافا لمشاهدة صورته 

وصور الآخرين.

وقال »ما صار نصيب إنه نشــوف كيــف تعابيرهم يعني.. أنا يجوز إســرائيل ما 
فتها )ما دخلتها( من التســعينات«. وللمصورين المشاركن مهن تتراوح بن التصوير 

الصحافي والفــن. وكان للصور تأثير قــوي على زائرة 
للمعــرض تدعى نور. قالت »المعــرض كان كتير 

حلــو. فيه صور اللــي هي كتيــر معبرة.. 
بتوصــل فحــوى معينــة بمــا أنه كل 

)ولــدوا(  خلقــوا  الشــخصيات 
بفرجــي  وســتن..  بالســبعة 

واقع معن اللي هــو كتير أليم 
وبيوصــل مــن كل النظرات 

الناس  الموجــودة بعيــون 
كتيــر  مبــن  بالصــورة.. 
حقيقي مش مصطنع وكتير 
مؤلــم لأنــه الأشــخاص 
نفســها المصورة مقدرتش 
إنها  بمــا  لهــون  توصــل 

ومعهمــش..  بالضفــة 
مقــدروش يحصلــوا علــى 

تصريح إنه ييجوا ويشــوفوا 
المعــرض في عمق معــن. كمان 

إنه المصورين إســرائيلية وبرضه 
بيوصل..  الإشي  كتير  كان  فلسطينية 

يعنــي موصل عبــرة كتير مؤلمــة بمحل 
معن«. ويقام المعرض في صالون الفن في يافا.

اتهام المخرج الأمريكي براين سينغر باغتصاب قاصر
■ نيويــورك - أ ف ب: رفع رجل شــاب دعــوى قضائية ضد 
المخرج الأمريكي براين ســينغر، الذي أنجز أجزاء من سلســلة 
»اكس- من« الشــهيرة، متهما إياه باغتصابه العام 2003 عندما 
كان قاصرا. وهذه ليست الاتهامات الأولى التي تطال المخرج. فقد 
اتهم مايكل ايغان الطامح الى خوض غمار التمثيل، المخرج العام 
2014 بالاعتداء عليه جنسيا ورفع عليه دعوى قضائية ما لبث أن 

سحبها.
وقبل عشــرين عاما تقريبــا في 1997 اتهمه مشــارك في أحد 
أفلامه كان يبلغ الرابعة عشــرة بارغامه على الاســتحمام معه 
عاريا. ورفــع عليه دعوى مدنية إلا أن المراهق ســحب في نهاية 

المطاف دعواه.
وفي سياق فضيحة واينستن التي أدت الى سيل من الاتهامات 
الترفيه والسياسة  طالت عشــرات الشــخصيات في اوســاط 
والموســيقى والاعلام، اســتهدفت اتهامات جديدة المخرج البالغ 
52 عاما. فاكد رجل عبر »تويتر« مطلع الشــهر الماضي أن سينغر 
تحرش به جنسيا وغردت الممثلة جيسيكا تشاستاين عبارة »كي 

لا ننسى« مع رابط الى مقال حول الموضوع.
وجاء في وثيقة رفعت الى المحكمة في منطقة كينغ التي تشمل 

سياتل )ولاية واشنطن شمال غرب البلاد( أن سيزار سانشيز-
غوسمان الذي كان يومها في السابعة عشرة تعرض العام 2003 
للاغتصاب خلال ســهرة اقيمــت على يخت خبيــر مالي صديق 
لبراين ســينغر. وبعــد الفعل المفترض، قال المخــرج إن بامكانه 
أن يســاعد الضحية على الحصول علــى ادوار في هوليوود في 
مقابل لزومــه الصمت. ويؤكد المدعي أن المخــرج قال له إن احدا 
لــن يصدقه إن ابلغ بالحادث وفي وســعه الاســتعانة بخدمات 
أشخاص »قادرين على القضاء على سمعة اشخاص« على ما جاء 

في الوثيقة.
ولم يرد محامي براين سينغر على الاتصالات.

وقد اخرج براين سينغر أربعة اجزاء من سلسلة »اكس-من« 
الشــهيرة فضلا عن أفلام مثل »يوجويل ساسبكتس« )1995( و 

»والكيري« )2008(.
وقد صرف براين ســينغر مطلع الاسبوع من قبل منتجي فيلم 
»بوهيميان رابســودي« حول حياة مغني فرقة »كوين« الراحل 

فريدي مركوري بعد تغيّب غير مبرر مرات عدة.
وعينت اســتوديوهات »توينتيث سنتشري فوكس« ديكستر 

فلتشر ليحل مكانه في الأسبوعن الأخيرين من التصوير.

إسرائيل تمنع 22 باحثا فلسطينيًا 
من حضور معرض صور في تل أبيب

■  القدس – من سعيد عموري:   رفضت السلطات 
الإســرائيلية، حضور 22 باحثا فلســطينيا، معرضًا 
للصور من المنتظر أن ينظم فــي تل أبيب، غدا الأحد، 
بمناسبة الذكرى الخمسن لاحتلال إسرائيل للضفة 

الغربية.  
جاء ذلك حســب، ما نشرته صحيفة 
»هآرتــس« العبريــة علــى موقعها 

الإلكتروني. 
عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
جمعيــة »بتســيلم« المناوئة 
تشرف  والتي  للاســتيطان 
على تنظيم المعرض، بدعم 
مــن الاتحــاد الأوروبي، 
قولها إن »مــن بن الذين 
باحثون  الحضور،  منعوا 

وصحافيون«. 
الصحيفة  تقــدم  ولم 
أي معلومــات عــن هوية 
حضــور  مــن  الممنوعــن 

المعرض. 
الحكومــة  وتتهــم 
مثــل  جمعيــات  الإســرائيلية 
صــورة  بتشــويه  »بتســيلم« 
ما  وهو  سياســية،  لأسباب  إسرائيل 

تنفيه هذه المنظمات.  
وقالت الصحيفة إن المعرض ينظم بالتزامن 

مــع اليوم العالمي لحقوق الإنســان الــذي يوافق 10 
ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. 

ولفتت أنه يشــمل صور 50 فلســطينيا ولدوا عام 
1967 الذي احتلت فيه اسرائيل الضفة الغربية.  

إلى  الفلســطينين يحتاجون  أن  تجدر الإشــارة 
تصريح زيارة أو عمل لدخول إسرائيل. 

وحسب الصحيفة فإن الفلسطينين الممنوعن من 
حضور المعرض، كانــوا قد تقدموا، فــي 22 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، بطلب للحصول على تصريح 

دخول.  
في السياق ذاته أشارت الصحيفة أن سفير الاتحاد 
الاوروبي لدى إسرائيل، إيمانويلي جوفري سيحضر 

افتتاح المعرض، رغم احتجاج تل أبيب.  
الاتحاد  اســرائيل  انتقــدت  الماضــي،  والإثنــن 

الأوروبي بسبب عزم جوفري حضور المعرض.  
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية 
عمانوئيل نحشــون »لاسباب مجهولة، تعتقد جماعة 
الاتحاد الاوروبي ان الطريق الى قلوب الاسرائيلين 

هي بالبصق في وجوههم«.  
التي  المتغطرســة  المقاربة  مجــددا  »نرى  وأضاف 
تقضي بتوزيع أخلاقيات نفاق واســتعلاء تفرق أكثر 

مما تقرب. هذا محزن ولا لزوم له«.  
يأتي هــذا التوتر قبل أســبوع من زيــارة يعتزم 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن نتنياهو، القيام 
محادثات  لإجراء  بروكسل؛  البلجيكية،  للعاصمة  بها 

مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. )الأناضول( 

»ووندر وومان« و»بوست« 
ضمن قائمة أفلام العام لمعهد الفيلم الأمريكي

■ لوس انجليس – رويترز: جاءت أفلام »بوســت« المدافع 
عن حقوق الصحافــة و»كول مي باي يور نيــم« الذي يتناول 
قصة رومانســية بن مثليي الجنس و)دونكيــرك( الذي تدور 
أحداثه فــي حقبة الحرب العالمية الثانية و»وندر وومان« الذي 
يتناول قصة بطلة خارقة ضمن قائمــة أفلام العام لمعهد الفيلم 
الأمريكي. وتضم القائمة عشــرة أفلام ومن المرجح أن يكون لها 
صدى عند منح جوائز رفيعة المستوى في هوليوود العام المقبل.
وضمت القائمة الســنوية للمعهد أيضــا فيلم الإثارة »جيت 
آوت« الذي يتناول أمورا نفســية تتعلــق بالعنصرية و«ليدي 
بيــرد« وهو دراما تــدور حول الانتقــال من مرحلــة المراهقة 
إلى النضــج والفيلــم الرومانســي الخيالي »ذا شــيب أوف 
ووتــر« والكوميديا الرومانســية »ذا بيج ســيك« والكوميديا 

الســوداء »ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينج، ميزوري« والدراما 
الاجتماعية »ذا فلوريدا بروجيكت«.

وقائمة المعهد ليست تنافســية وليس لها فائز نهائي. وقال 
المعهد في بيان إنه يتم اختيــار الأفلام لأنها »تدفع فن الصورة 
المتحركــة قدما وتعــزز التــراث الثقافي الغني للطــراز الفني 
الأمريكي وتلهم الجمهور والفنانن على حد الســواء وتؤثر في 

المجتمع الأمريكي«.
وتم إعــلان القائمة بينمــا يجري الإعداد على قدم وســاق 
لموسم جوائز هوليوود حيث من المقرر إعلان ترشيحات جوائز 
جولدن جلوب وجوائز ســكرين أكتورز جيلد الأسبوع المقبل. 
ومن المقرر إعلان ترشــيحات جوائز الأوسكار في يناير كانون 

الثاني.

بطلة الفيلم ميرل ستريب  »بوست« 

طفل فلسطيني غاضب

جانب من المعرض
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■ دبي - من ســامح الخطيب: يعود فيلم )على كف 
عفريت( للمخرجة التونسية كوثر بن هنية إلى واقعة 
حقيقة حدثــت عام 2012 تعرضت خلالها فتاة جامعية 
للاغتصاب على يد عناصر من الشــرطة ليستند إليها 
في إطلاق العنان للكثير من القضايا التي كان مسكوتا 
عنها في عهود ســابقة وأصبحت اليوم مجســدة على 

شاشة السينما.
يتناول الفيلم قصــة الفتاة مريم التــي تدرس في 
الجامعــة في تونــس العاصمة وتذهب إلــى حفل مع 
أصدقائها وتعجب بشــاب تراه لأول مــرة هناك، ولم 
يكادا يتعرفان ويخرجان معا من الفندق للســير على 
الشاطئ حتى يســتوقفهما ثلاثة أفراد شرطة، يذهب 
أحدهما مع الشــاب إلى ماكينة الصرافة بعد أن ابتزه 

ماليا بينما يتناوب الآخران اغتصاب الفتاة.
وعلى مدى 100 دقيقة يجســد الفيلم مأساة الفتاة 
التي تريد أن تشكو وتنتزع حقها ممن اغتصبوها بينما 
الجهة الذي يفترض أن تتلقى الشــكوى وتحركها نحو 

القضاء هي ذاتها الخصم.
وتــدور الأحــداث جميعها فــي ليلــة واحدة بين 
أقسام الشــرطة والمستشــفيات، ويعرض الفيلم بكل 
جرأة لممارسات مشــينة من بعض رجال الشرطة ضد 
المواطنين كانت تمارس قبل سقوط نظام زين العابدين 
بن علي واســتمر بعضهــا بعد الثورة التونســية في 

.2011
الفيلم هو أول بطولــة للممثلة مريم الفرجاني التي 
لم تشارك من قبل سوى في فيلم قصير وبعض الأدوار 
الصغيرة بأفلام أخرى، وســبق عرضه ضمن برنامج 
)نظــرة خاصة( بمهرجان كان الســينمائي في دورته 
الســبعين قبل أن يعــرض أمس الخميس فــي الدورة 
الرابعة عشر لمهرجان دبي الســينمائي الدولي ضمن 

برنامج )ليال عربية(.
وقالت بطلة الفيلم  في جلســة نقاش إنها لم تقابل 
الضحية الحقيقة لقصة الفيلم قبل التصوير واعتمدت 
فقط على قــراءة تفاصيل الحادث وكذلك الكتاب الذي 

ألفته الفتاة لاحقا عن الواقعة.
وقالت »المخرجة قدمــت القضية بقليل من التصرف 
وتحررت قليلا من الواقع لذلــك حاولت الاجتهاد قدر 
الإمكان، وعندما كانت لدي بعض الأســئلة التي أريد 
توجهيها إليها لم أرها وأرسلت ما أريد الاستفسار عنه 

إلى المخرجة وهي التي قابلتها وعادت لي بالأجوبة«.
وأضافت »قابلتها بعد عرض الفيلم، وكنت متشوقة 
لذلك، رأيها عندي كان أهم رأي.. شكرتني كثيرا وكانت 

هذه بالنسبة أفضل جائزة حصلت عليها«.
واســتغرق إعداد الفيلم أربعة أشهر فيما استغرق 
التصوير خمســة أســابيع فقط وحصل على دعم من 

وزارة الثقافة التونسية لإنتاجه.
وقالت مريم الفرجاني »أفضل شــيء أن هذا الفيلم 
لم يكن ليخــرج للنور وقت بن علي ولا يمكن أن يعرف 
الناس بحدوث مثل هــذه الحكاية في عهده لكن اليوم 

الفيلم مدعوم من الدولة«.
وأشــارت إلى أنــه بينما كانت الشــخصية صعبة 

ومجهــدة نفســيا لها جــاءت طريقــة التصوير التي 
اتبعتها المخرجة بالاعتماد على اللقطات الطويلة دون 
قطع لتزيد الأمور صعوبة. والفيلم مقســم إلى تســعة 

مشاهد فقط.
الطريقــة بالتأكيد متعب  وقالت »التصويــر بهذه 
للغاية لأن الممثل ممنوع من الخطأ أو الإعادة للتجويد 
فهو ليس بمفرده في المشهد والإعادة معناها أن الجميع 

سيضطر لتكرار المشهد من البداية«.
وأضافت »بعض المشــاهد صورناها 30 مرة وهناك 
مشــهد صورناه 53 مرة بينما لا يستغرق على الشاشة 
أكثر من 20 دقيقة وهو من أعنف المشــاهد بالفيلم لذلك 

أرهقنا كثيرا«.
ورغم عدم وجود الفيلم بأي من المسابقات الرسمية 
لمهرجــان دبي الســينمائي الدولي فهــو ينافس على 
جائزة الجمهور التي تعتمد على تصويت المشــاهدين 

ويتم إعلان نتيجتها في ختام المهرجان.
)رويترز(

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أعلنت مجلة »سكرين إنترناشيونال« عن اختيار 
النجم المصري أحمد مالك ضمن خمســة من النجوم 
العرب الواعدين ضمن النسخة العربية من برنامج 
نجوم الغد)Arab Stars of Tomorrow( المقام 
خلال الدورة الـــ 14 من مهرجان دبي الســينمائي 

الدولي الحالي.
 برنامــج »نجوم الغــد« كان قد بدأ منذ 14 ســنة 
كمنصة للمواهب في بريطانيا وإيرلندا، حيث ساهم 
في اكتشــاف ودعم عدد من المواهب الذين أصبحوا 
نجوماً عالميين مثل مثل بندكت كومبرباتش، إيميلي 
بلانــت وجيمس ماكافــوي الذين اختيــروا خلال 

دورته الأولى في عام 2004. 
وقد انطلقت النسخة العربية من برنامج »نجوم 
الغد« في مهرجــان دبي 2016 بالتعــاون مع مجلة 

»سكرين إنترناشيونال«.
وشــارك مالك أولًا في احتفاليــة برنامج نجوم 
الغد، التــي أقيمت يوم الخميس، ثم سيشــارك في 
حلقة نقاشية اليوم السبت. ويهتم البرنامج بتوفير 
منصة عالميــة، يُعلن ويسّــوق من خلالهــا لممثلين 
ومخرجين عرب واعدين، من المتوقع لهم أن يحققوا 
نجاحات باهرة في المهرجان والساحة الدولية خلال 

الأعوام المقبلة.
وســيظهر نجــوم الغد العــرب ضمــن مقال في 
مجلة »ســكرين دايلي«، التي تُوزّع على الآلاف من 
زوار المهرجــان من جمهور ومهنيّــين خلال دورته. 
إضافة لظهورهم في نســختها الأسبوعية المطبوعة 
»ســكرين ويكلي«، التي توزّع على قــرّاء ومتابعي 
عالم الســينما، وكذلك علــى موقعهــا الإلكتروني 

.Screendaily.com
مالك يُعــرض له فــي مصــر الآن فيلم »شــيخ 
جاكسون«، الذي يشارك في بطولته ويمثل مصر في 
جائزة أوســكار أفضل فيلم بلغة أجنبية 2018، وهو 
حالياً يعمل في تصويــر أحدث أدواره في فيلم عيار 
ناري، وكانت إدارة مهرجان شــنيت الدولي للأفلام 
القصيــرة قد اختــارت مالك مؤخراً عضــواً للجنة 

.Realtime تحكيم مسابقة
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منوعــات

أن تكون مذيعاً في زمن »البيادة«!

وكأننــي بحاجة إلى مزيد مــن الحجب، فلم يكفهم أن كل الصحــف والمواقع التي أكتب 
فيهــا محجوبة في عدد مــن الدول العربية الشــامخة، فقد حجبنا »مــارك ابن أبيه«، من 
التواصل عبر »الفيســبوك« ثلاثة أيام اضافية، بعد أن حجبني ليوم بعد نشــري للفيديو 
الخاص بواقعــة اغتيال الرئيس اليمني المخلوع، واعتبرها مخالفة للقيم والمعايير المعمول 
بها في »الفيســبوك«، ولأنه بدا لــي أن »ابن أبيه« يتربص بي، دون معرفة ســابقة، ولأن 
الفيديو بثته قناة »الجزيرة« وأحســب أنها تلتزم بالقيم والمعاييــر الصحافية، فقد قمت 
بتقديم عشــرات البلاغات في صفحات أخرى تنشر الفيديو نفسه، على أساس أنه مخالف 
للمعايير، فجاء الرد بعد أيام بأنه ليس مخالفاً لأي معايير، وقد شــكرت »مارك« في سري، 
عندما أخبرنــي بأنه حجب اســمي، ولم يعلنه، لأن مــن بين من قدمت فيهــم »البلاغات 

التجربة« من الأصدقاء!
الحجب لمدة ثلاثة أيام، كان بعد نشري خبراً منسوباً لشبكات التلفزيون الإسرائيلية، 
ونقــلًا عن »صالــح النعامي«، مرجعيتنــا العظمى في مثل هــذه الأخبار، يفيــد أن قائد 
الاستخبارات الفلسطينية أكد لنظيره الإســرائيلي أن »التعاون المشترك« سيظل مستمراً 
بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل الســفارة الأمريكية إلى القدس إقراراً منه 
بأنها عاصمة إســرائيل، وأكد المســؤول الاستخباراتي الفلســطيني »طيب الله ثراه« أنه 
ســيعمل على حصار ردة الفعل علــى القرار الأمريكي. وهو موقف يدعو للشــفقة، وليس 
للغضب، من هذا الأداء البائس للسلطة الفلســطينية، حيث لا يوجد أكثر بأساً منه سوى 
موقف عبد الفتاح السيســي، الذي يمنع التظاهــر احتجاجاً على القــرار الأمريكي بقوة 

السلاح!

السيسي ومنع المظاهرات
مثلي يتفهم منع السيســي للتظاهر، فهــو لا يضمن إذا خرجــت الجماهير، ألا تتحول 
مظاهراتها للقرار الأمريكي، إلى الثورة ضد الأنظمة العربية العميلة وهو يعتبر نفســه في 
القلب منها، فقد أعلن أن مســؤوليته حماية أمن إســرائيل، كما أنه يعمل في خدمة الكيان، 
ضماناً لاســتمراره في حكم مصر، فالتنازل عن الجزيرتين »تيران وصنافير« كان من أجل 
إســرائيل، والتفريط في حصة مصر التاريخيــة من مياه النيل، هــى لتوصيل المياه إلى 
إســرائيل، وحســب ما اذاعته القناة العاشرة الإســرائيلية، »والعهدة على الراوي«، أن 

ترامب قام بالتنسيق مع أولي الأمر في القاهرة والرياض!
فإذا كان مثلي يتفهم منع السيســي للمظاهرات الرافضة لقرار »المأســوف على شبابه« 
دونالد ترامب، فمالا أفهمه هو قيام قوات عبد الفتاح السيســي بالقبض على الزملاء أحمد 
عبد العزيز، وحســام الســويفي، بعد مظاهرات محدودة على ســلالم نقابة الصحافيين، 
نقلتها قناة »الجزيرة«، وقنوات الثورة في تركيا، لكن لم تنقلها القنوات المصرية. ولا يمكن 
تفهم هذا الإجراء إلا في ســياق حرص عبد الفتاح السيسي أن يبدو عند حسن ظن صديقه 
نتنياهو، وتذكرت كيف احتشــدت مصر الثورة أمام الســفارة الإســرائيلية في القاهرة، 
وأنزلت العلم من فوقها، بعد العدوان على غزة، وأجبرت السفير على مغادرة مصر، فجاء 
من يحمي الكيان بقــوة الدبابة من مجرد التظاهر بعيداً، ومع ذلك يهمز فينا ترامب ويلمز، 
وهو يتحدث عن إســرائيل باعتبارها واحة الديمقراطية في المنطقة، متناسياً أن بلاده هى 
الراعي الرسمي للاستبداد، وهى التي تسبغ شــرعية على أنظمة الطغيان العربي بعد أن 

ضنت بها عليها الجماهير.
ما علينا، فلا أعرف ما الذي يغضب الأخ الاســتاذ »مارك«، من إعادة نشــر ما جاء على 
إحدى القنوات الإســرائيلية، من هذا التعاون الأبدي بين المخابرات الفلسطينية ونظيرتها 
الإسرائيلية، وكانت مناســبة طيبة، عرفنا من خلالها أن السلطة الفلسطينية تمتلك جهاز 
استخبارات، ويبدو أنها لم تشعر بأنها سلطة، إلا بإنشاء هذا الجهاز، وباعتبار الأنظمة في 

العالم العربي هى أجهزة أمنية أنشأت دولًا، وليست دولًا أسست أجهزة أمنية!

المخبر مارك
لا بأس، فقد أراد »مارك« أن يكشــف عن حقيقة وظيفته وهي أنه ليس أكثر من »مخبر« 
في بــلاط الأجهزة الأمنية، فتحرك بعقلية المخبر، الذي يســتر العــورات بطرف ثيابه، لا 
بمنطق الخبير الذي يعلم بأن الخبر وإن بثته التلفزة الإسرائيلية، فإنه في زمن السموات 
المفتوحة يصل إلى الجميع، ولدينا ما هو أهم منه، عندما رفض القيادي الفلســطيني »نبيل 
شعث« على قناة »بي بي ســي« مقترحاً بحل السلطة الفلســطينية، وهى سلطة أنتجتها 
أوســلو، وبقرار الرئيس الأمريكي فإن أوســلو تكون قــد أتلفها الهواء، وتعد الســلطة 
الفلسطينية أفضل اختراع توصلت إليه إسرائيل، فهي سلطة لا تملك ولا تحكم، وإن كانت 
تقوم بمهمة »الضبط  النضالي« على نحو يســاهم في ضبط أداء الفلسطينيين أنفسهم، فلا 

يذهبون بعيداً على نحو يهدد أمن إسرائيل!
وفي الحقيقة فان هذا ليس دور السلطة وحدها، وإنما هو دور التنظيمات الأخرى، فكان 
بالتالي الرد المناســب على قرار ترامب، ليس فقط حل السلطة لنفسها، ولكن أيضاً أن تحل 
حماس، والجهاد، ومنظمة التحرير، وكافة الحركات الفلسطينية نفسها، ويتم الانتقال إلى 
مرحلة المواطن الفلســطيني الفرد، ليكون تحركه من رأسه، وليس بتوجيه حركي يضبط 
ويقمع، ويرشد ويبدد. أقصد تبديد الحماس في مصارف تحدث ضوضاء ولا تصيب هدفاً.

أين قطر؟
وأدرك تماماً أن مثل هذه المطالب هي غاية لا تدرك، تماماً مثل طلبنا من ســلطة الانقلاب 
العسكري في مصر، أن تترك الجماهير تعبر عن غضبها، ضد هذا القرار الذي اتخذه ترامب، 
ولــو من باب التخفيف من الاحســاس بالمهانة عندما يصل لأســماع المصريــين ما أذاعته 
التلفزة الإســرائيلية، من أن الرئيس الأمريكي وضع أهل الحكم في مصر والسعودية »في 
الصورة« قبل الاقدام على قراره، وأنه حصل على موافقتهما، والمؤسف أن نظام العسكر في 
مصر كان حريصاً على أن يبدو منحازاً لجانب إســرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أكثر 
مما ينبغي، من خلال التوجيه لضبط اداء القنــوات التلفزيونية التابعة له، والتي عزفت 
على نغمة واحدة، هي أين قطر؟ وكأن العالم الإســلامي كله ليس فيه سوى قطر، دون أن 
يكون السؤال وأين مصر؟ وقطر حضرت منذ اللحظة الأولى وباتصال بين الأمير وترامب، 
وبين الأمير وأردوغان، وبينه وبين عدد من القادة العرب، اللافت أن أياً من القادة العرب لم 

يتصل بحكام دول الحصار للتشاور، وكأنهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية!
كمــا أن قناة الجزيرة، المملوكة لقطــر كانت على خط النار، ونقلــت المظاهرات المنددة 
بالجريمة، وهو ما لم تفعله القنــوات المصرية، خاصها وعامها، وبما فيها القنوات المملوكة 
لعبد الفتاح السيسي نفسه، فلم تنقل ولو مظاهرات نقابة الصحافيين المحدودة، فقد كانت 
الرسالة التي يراد ايصالها لنتنياهو أن السيسي مسيطر على المصريين ويحكمهم بالحديد 
والنار، فلم يستطيعوا الخروج كما كان يحدث من قبل، من هنا فلا معنى لحمله على إجراء 
انتخابات نزيهة من المؤكد أنه سيســقط فيهــا، اذن فليترك ينكل بالفريق أحمد شــفيق، 

وتحتجز بناته في الإمارات كرهائن!
لقد أضحك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان السيسي الثكالى، وهو يقول على 
قناة »أون«، إن قطر هي ســبب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإســرائيل، وقبل أن تفتح 
فمك وتحوقل وتقول يا ســبحان الله، يعاجلك جنابه بتفســيره لهذا »لأن الدوحة ســبب 
انشغال الدول العربية بالإرهاب«، ثم يســتطرد فض فوه: »قطر لم تصدر أي رد فعل على 

إعلان ترامب«!
»موشــح« مبتذل، هو الذي يلح عليه إعلام السيســي الخاص بأن قطر ترعى الإرهاب، 
وهل عجز الجيش المصري، والشرطة المصرية، وكل الأجهزة الأمنية ما ظهر منها وما بطن، 
وفي القلب منها المخابرات الحربية، في وقف الإرهاب القطري الذي شغل مصر عن أن يكون 

لها دوراً يليق بمقامها في مواجهة قرار اعتماد القدس كعاصمة لإسرائيل؟!
لقد حصل على عبد الفتاح السيســي من قبل على إجازة مــن الإرهاب ولأكثر من مرة، 
فأقام مؤتمرات في شرم الشيخ وأخرى في الاســكندرية ولأكثر من يوم، ألم يكن بمقدوره 
أن يحصــل على اجازة منه ليقوم بمكالمــة تليفون إلى ترامب يعلن فيــه رفضه للقرار، أو 
يتشاور مع القادة العرب، ثم ما الذي كان سيعطل مسيرة مواجهة الإرهاب القطري إن ترك 
الجماهير تتظاهر وقد اكتفت بتفويضه لمواجهة الإرهاب دون أن تستدعى للتعبئة العامة؟!

كلام كالكلام، وقديمــاً قيل إذا كان المتحدث مجنوناً فليكن المســتمع عاقلًا، واللافت أن 
المتحدث والمســتمع في مهمة تكامليــة، فليس للأخير أن يناقش هــذه الترهات، وإن بدت 
تهريجاً أكثر منه كلاماً مســؤولًا، فهل فعلًا أن قطر لم يصدر منها رد فعل على قرار ترامب؟ لا 

بأس فقطر دولة صغيرة؟ فأين رد فعل مصر، في ظل الحكم العسكري المنبطح؟!
إنها أزمة التوجيه، فلم تعد »ســماعة المذيع« تربط المذيع الألة برئيس تحرير البرنامج، 
وإنما أصبحت أداة لتلقي التعليمات الخارجية، وقد شاهدنا منها ما أضحكنا حتى البكاء، 

ومثل نموذجاً لهذه التعليمات الغشيمة، التي لا يمكن أن تصدر إلا من »بيادة«!
لقد ترك أحمد موسى ضيفيه، ضابط الشــرطة متقاعد فاروق المقرحي، واستاذ جامعة 
الأزهر متقاعد أيضاً عبد الله النجار، واخذ يصرخ وقد بدا مخاطباً للعالم السفلي: »زبال.. 
حقير.. شــوية زبالين..أي حاجة غير إنــه فنان.. لا تجوز عليه ســوى اللعنات.. عارفين 
البصــق.. ابصقوا عليه.. عندما يراه الزبالون لابد أن يبصقــوا عليه«.. ويعود مرة ثانية 

وثالثة وهو يكرر »زبال .. حقير.. يا حقير.. انت حقير.. ابصقوا عليه«!
ولم يتركه المقرحي وصاحبه بالجنب ، فمع كل »وصلة« يكون السؤال: »من الحقير؟«.. 
»من هذا الحقير«..«قل لنا من هذا الحقير؟«.. »من الحقير هذا؟«.. »قل لي عليه بيني وبينك 

لكي نبصق عليه«!
وكأنه لا يعرف أنهم على الهواء، فكيف يقول له عليه بينه وبينه لكي يبصق عليه. وبعد 
وصلة السب عن »الزبال.. والحقير« ووابل الأسئلة حول من يكون »الزبال الحقير؟« تكون 

الإجابة النموذجية: لا أعرف من هو؟!
إنه العمل الإعلامي في زمن البيادة.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

مجلة »سكرين انترناشيونال«
تختار الممثل المصري أحمد مالك ضمن خمسة من النجوم العرب الواعدين

فيلمان عن سوريا
ضمن الترشيحات ما قبل 

النهائية لأوسكار أفضل وئائقي
■ لوس أنجليس - أ ف ب: كشــفت ألاكاديمية 
الأمريكية لعلوم الســينما وفنونهــا عن 15 فيلما 
مرشحا في المرحلة ما قبل النهائية من السباق على 
جوائز اوسكار العريقة في فئة أفضل وثائقي، من 
بينها »سيتي أوف غوستس« )»مدينة الأشباح«( 
و«لاست مان إن آليبو« )»آخر الرجال في حلب«( 

المتمحوران حول الحرب في سوريا.
ومن بين الأفلام الوثائقية الأخرى التي حظيت 
بترشــيح الأكاديمية في هذه المرحلــة، »هيومان 
فلو« للفنان الصينــي المناضل آي واي واي الذي 
يستعرض معاناة المهاجرين الذين اضطروا خلال 
الســنوات الأخيرة إلى الفرار من بلدانهم بسبب 
الشرق  السائدة في  المأسوية  الحروب والأوضاع 

الأوسط وافريقيا.
واختير أيضا فيلم آل غــور »إن إنكونفينييت 
سيكويل: تروث تو باور« حول التوعية بالمخاطر 

البيئية للمشاركة في هذه السباق.
وقــد حضرت الحــرب الســورية مــن خلال 
وثائقيــين أحدهما »آخر الرجال في حلب« لفراس 
فياض الذي يــروي قصصا شــخصية من خلال 
متطوعــي »الخوذ البيضاء« فــي حلب المحاصرة 
والذي نــال مجموعة من الجوائز الســينمائية، 
أبرزهــا جائــزة لجنــة التحكيــم فــي مهرجان 

ساندانس.
أما الفيلم الثاني، فهو »ســيتي أوف غوستس« 
من إخراج وإنتاج ماثيو هاينمان حول نشــطاء 

حركة »الرقة تذبح بصمت«.
وقد رشــح 170 عملا في فئة الأفلام الوثائقية 
الطويلة وسيعلن عن المرشحين النهائيين الخمسة 
فــي 23 كانــون الثاني/يناير خــلال الإعلان عن 
حفل  من  التسعين  للدورة  النهائية  الترشــيحات 
توزيع جوائز أوســكار المزمع انعقاده في 4 آذار/

مارس.

نصف سكان الأرض يعتقدون في وجود حياة خارج الكوكب
■ أمســتردام – رويتــرز: أظهــر مســح 
أجــري في 24 بلدا أن مــا يقرب من نصف 
البشــر يعتقدون فــي وجود حيــاة خارج 
كوكــب الأرض ويرغبــون فــي التواصــل 

معها.
وقــال باحثون إن المســح يســاعد على 
توضيح مدى اســتمرار شــعبية سلســلة 
أفلام )ستار وورز( بعد 40 عاما من عرض 

أول فيلم فيها.
أفــلام  أحــدث  إطــلاق  اقتــراب  ومــع 
السلســلة والذي يحمل عنوان )ذا لاســت 
جيدي(، نشر الباحثون نتائج المسح التي 
خلصــت إلــى أن 47 بالمئة من المشــاركين 
الذين تخطى عددهم 26 ألفا يعتقدون »في 
وجود حضارات رشــيدة في الكون خارج 

كوكب الأرض«.
بــل والأكثر مــن ذلــك أن 61 بالمئة قالوا 
»نعــم« عندما ســئلوا إن كانــوا يعتقدون 
في »شــكل من أشكال الحياة على كواكب 

بمؤسســة  الباحثــون  وقــال  أخــرى«. 
جلوكاليتيــز إن مــا يقرب مــن الربع قالوا 
إنهــم لا يعتقــدون في وجود حيــاة عاقلة 

خارج كوكب الأرض.
ووجـــد المســـح أنــه من بيـــن أولـــئك 
الـذيـــن يعتقـــدون أننا لسنـــا وحـدنا في 
الكـــون، قال 60 بالمئة إنه يجـــب عليـنا أن 
نحـاول الـتواصـل مع الحـضارات خـارج 

الأرض.
ولــم يكــن هــذا أول مســح يجمــع آراء 
عن كائنــات غيــر أرضية، فقد ســبق وأن 
خلصت اســتبيانات في ألمانيا وبريطانيا 
والولايات المتحدة إلى نسب مشابهة، لكن 
الباحثين يقولون إنه أضخم استطلاع رأي 

من نوعه بمثل هذا التنوع من البلدان.
وقال مارتــن لامبرت الذي قــاد البحث 
»النســبة المرتفعة في الاعتقــاد في وجود 
حضارات رشــيدة خــارج كوكــب الأرض 
والتفاصيل المميزة عن هؤلاء الأشــخاص 

يوضحــان إلى حــد مــا الشــعبية الهائلة 
لأفلام الفضاء مثل ستار وورز«.

وقال »الأشــخاص الذين يعتقدون في 
وجــود حضــارات رشــيدة خــارج كوكب 

الأرض ليسوا أقلية على الهامش«.
مــن  نســبة  أكبــر  أن  المســح  ووجــد 
المعتقديــن في وجــود حياة عاقلــة خارج 
كوكــب الأرض فــي روســيا تلتهــا كل من 
المكسيك والصين بفارق ضئيل، فيما تذيل 
الهولنديون الواقعيون القائمة بنســبة 28 

بالمئة.
وأجريــت المقابلات بخمس عشــرة لغة 
فــي الفترة بــين ديســمبر/ كانــون الأول 
2015 وفبراير/ شباط 2016 في دول تمثل 
62 بالمئــة من إجمالــي ســكان العالم و80 

بالمئة من الاقتصاد العالمي.
ويبــدأ عرض )ذا لاســت جيدي(، ثامن 
أفــلام سلســلة )ســتار وورز( الرائجــة، 

الأسبوع المقبل. 

فيلم »على كف عفريت«: مأساة اغتصاب مستمدة من قصة واقعية بطلتها فتاة تونسية

المخرجة الألمانية الشابة هيلينا هوفناجل
تفوز بجائزة بافاريا للمخرجين الصاعدين لهذا العام

■ ميونيــخ - د ب أ: حصلت المخرجــة الألمانية، هيلينا هوفناجل،على جائــزة المخرجين الصاعدين 
في ألمانيا لهذا العام. وقال متحدث باســم الجمعية الألمانية لحقوق اســتغلال الأفلام السينمائية، اليوم 
الخميــس، إن المخرجة  )32 عاما( وهي من ســكان مدينة ميونيــخ جنوب البــلاد، تم اختيارها فائزة 

بالجائزة التي تبلغ قيمتها 60 ألف يورو، والمخصصة لشباب المخرجين السينمائيين.
جاء اختيار هوفناجل تتويجا لإخراجها فيلم »كل شيء من فضلكم مرة واحدة« الذي يدور حول امرأة 

شابة تبحث عن مكان لها في الحياة.
وذكرت لجنة الاختيار في مســوغات اختيارها إن »فقدان القدرة على التوجه، الذي تعاني منه بطلة 
الفيلم وقامت بتجســيد الدور الممثلة لويزه هاير، تم تصويره بصورة واضحة تماما من دون أن يشــعر 

المرء مطلقا بأن الفيلم ذاته عديم التوجه«.
وتســلم الجائزة يوم التاسع عشــر من الشهر المقبل 2018 ، في إطار تســليم جوائز مسابقة السينما 

البافارية في مسرح الأمير الحاكم في ميونيخ.

مؤلفة هاري بوتر تدافع عن قرارها ببقاء جوني ديب
■ لــوس أنجليس – رويترز: دافعت جيه.كيه رولنغ مؤلفة سلســلة روايات وأفلام »هاري بوتر« 
عن قــرار اختيار الممثل جوني ديب ضمن طاقم الجزء الجديد من السلســلة الســينمائية الشــهيرة 

وذلك بعد اعتراض الجمهور بسبب ملابسات انفصاله عن زوجته العام الماضي.
وفي بيان على موقعها الشخصي على الانترنت قالت رولنغ إن صناع الفيلم درسوا اختيار ممثل 
آخر لدور الشــخصية الشريرة »جاليرت جريندلفالت« للجزء الجديد »فانتاستك بيستس: كرايمس 

أوف غريندلفالت«.
لكنها قالت إن ملابســات طلاق ديب في العام الماضي من زوجته الممثلة آمبر هيرد أمر شــخصي 

وينبغي احترامه.
وقالت رولنج إن جمهور هاري بوتر »له حق مشروع في الاستفسار والقلق من قرارنا بالاستمرار 
مع جوني ديب في هذا الدور. طاقم الإخراج وأنا لسنا فقط مرتاحين باستمرارنا مع الطاقم الأصلي 

بل نشعر بسعادة إزاء قيام جوني )ديب( بتأدية دور شخصية رئيسية في الأفلام«.
وانتهى زواج ديب بالطلاق وسط مزاعم ابتزاز وانتهاكات منزلية.

لقطتان من بعض أعماله
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مصر اليوم

مدينة مباركة
»هذه المدينــة المباركة أيقظت أجمل ما فينا، وهــا هو أنور الهواري في 
»مصر العربية« يتجاوز الخطوط الحمر مغردا: يكفي - السيســي - عارا 
وخجلا، أن المصريين في عهده لا يســتطيعون التظاهر كأبســط الحقوق 
وأضعف الإيمان، للتعبير عن غضبهــم من قرار صديقه ترامب. غاضبون 
من عدوان ترامب على فلســطين، خائفون من بطش السيســي في مصر. 
هذا هو الوضع باختصار شــديد. وحذا عادل صبري في »مصر العربية« 
أيضا حذو الغاضبين: شكرا لأعدائنا ، الذين يتطوعون بين الحين والحين 
، لتذكيرنا بكل إهانة وغطرسة وقســوة أنهم أعداؤنا، شكرا لكم جزيلا.. 
شــكرا لحكامنا الذين لا يخجلون في الســر ولا في العلن، لتذكيرنا بأنهم 
نقطة الضعف في وجودنا، ضعفاء أمام الأعداء وجبابرة على الشــعوب، 
شــكرا لكم جزيلا. لحظة تاريخية كاشــفة، تزيح الأقنعــة عن الوجوه، 
وتفتح الأبصار والبصائر على ما يتهدد وجودنا من تحديات ومخاطر. لا 
نامت أعين الجبناء. فيما قال جمال ســلطان: »لما طلبة الجامعة الامريكية 
يتظاهــروا ضد قــرار ترامب وطلبــة الجامعات المصريــة ممنوعون من 
التظاهر والخوف مالئ قلوبهم.. نقول أيه؟ نقول لترامب شكرا لأنك أكدت 
شــكوكنا. فيما هاجم علاء مبارك ثورة يناير/كانون الثاني التي أطاحت 
بوالده الرئيس المخلوع حســني مبارك، قائلا: »الربيع العبري مزق الأمة 
العربية«، حســب قوله. ومن الغاضبين بقوة حمدين صباحي، المرشــح 
الرئاسي السابق، مؤكدا أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن 
مدينة القدس، مهين وعدواني، داعيا الحــكام العرب إلى الاختيار بين أن 

يكونوا مع شعوبهم، أو مع ترامب«. 

لماذا فعلها ترامب؟
»مــا الجديد، كي يتجرأ ترامب باتخاذ مثل هــذه الخطوة التصعيدية، 
التي لم يكن هناك أي حاجة أو ضغط للقيام بها؟ يعتقد محمد المنشــاوي 
في »الشــروق« أن الإجابة هي غياب أي تكلفة أو ثمن تدفعه واشنطن من 
جانب الدول العربية والإسلامية. فقد نجحت جهود تهيئة منطقة الشرق 
الأوسط خلال الشــهور الأخيرة كي تصبح القضية الفلسطينية، بما فيها 
مســتقبل مدينة القدس غير ذات أهمية للحكام العرب. وتم إقناع النخب 
العربيــة الحاكمة أن الخطــر الأهم والوحيد في هذه الفتــرة من التاريخ 
العربــي هو إيــران، وأن إســرائيل يمكنها الوقوف بجانــب العرب.. تم 
تجهيز الســاحة السعودية واستخدام قانون »جاســتا« ومعناه العدالة 
في مواجهة رعاة النشــاط الإرهابي، لامتــلاك أدوات جديدة يمكنها دفع 
حكام الســعودية لتبني أي سياسات تراها واشنطن وحليفتها إسرائيل. 
وتم الضغــط على الفلســطينيين بورقة إغــلاق بعثتهم في واشــنطن، 
وتم اســترضاء الحكومــة المصرية بمــا يرونه صداقة نــادرة وقوية مع 
الرئيس ترامب، كذلك ســمحت توازنات الأوضاع السياسية الداخلية في 
السعودية أن تضغط الرياض على الفلســطينيين للقبول بكل ما تعرضه 

عليهم وتقدمه لهم واشنطن وإسرائيل. 
وشجع ترامب على اتخاذ خطوته هرولة الدول العربية للتطبيع العلني 
والسري مع إســرائيل. من هنا يعتقد ترامب أن الحكام العرب سيقبلون 
الاعتراف الأمريكى بأن القدس عاصمة لإســرائيل والذي لا يتعدى إلا أن 

يكون اعترافا بالواقع التاريخى والواقع الحديث كما يعتقد ترامب.

ما العمل
»ما هو الدافع الأكثــر خطورة وأهمية الذي يجعــل ترامب يقدم عليه 
مضحيا بكل ذلك؟ ما هي الحسابات التي أسس عليها توريط بلاده في هذا 
التحدي الاعتباطي والمجاني؟ يتســاءل جمال ســلطان في »المصريون«، 
أقرب التفســيرات أن ترامب يشعر بقرب سقوطه، وأراد أن يحصن نفسه 
قدر الإمــكان بمجاملة اللوبي اليهــودي في أمريكا، وأيضــا هناك إدراك 
صهيوني بأن أيام ترامب في البيت الأبيــض معدودة، وقد تتم محاكمته 
بتهمــة الخيانة العظمى، وهــذه فرصة تاريخية لا تعــوض لكي تقتنص 
التوقيــع على القــرار الذي رفض التوقيع عليه أربعة رؤســاء ســابقين 
للولايات المتحدة، استشــعارا منهم أنه يمثل خطــرا على مصالح بلادهم 
في العالم، حتــى إن كان قد حصل على تمرير الكونغرس في حســابات 
انتخابية داخلية، العالم لا تهمه تلك الحســابات، والحســابات الدولية 
هي الأهم، وهي التي يقدرها ســاكن البيت الأبيض وإدارته، عندما ينظر 
إلى المصالح العليا لبلاده في الشــؤون الخارجيــة، وهنا ترامب لم ينظر 
لتلك المصالح، نظر فقط إلى نفســه، ومصيــره ومصالحه فكان »صيده« 
سهلا للوبي اليهودي ولإسرائيل، بأرخص ثمن، بل بلا ثمن أصلا. المراجع 
الإسلامية في العالم كله، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، علقت محذرة من 
أن هذا القرار يدعم الإرهاب ويغــذي التطرف ويفتح أبواب الجحيم على 
العالم الغربي قبل الشــرقي، وهو كلام صحيح ولا يحتاج إلى شرح، كما 
أن ردود فعل العالم العربي والإسلامي الرسمية المتباينة في قوتها جيدة 
نسبيا، لكن الأهم الآن الانتقال إلى خطوات عملية، لأن واشنطن لا تحترم 

إلا ما يكتب في الواقع وليس في الميكروفونات وصفحات الصحف«. 

لوموا انفسكم
وليس ببعيد عن الكارثة ما كتبه أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: 
»إذا كان العربي يرى نفسه ضعيفا، فكيف يريد أن يتخذ موقفا، مع الأخذ 
في الاعتبــار أن تحرك الجمهور علــى مواقع التواصــل وإعلان الغضب 
واعتراضات وتحذيــرات عالميــة، أدت بدورها لتراجــع جزئي لترامب 
وتأجيــل تنفيذ القرار، لأســباب أمنية. ما بالنا لو نجحــت جهود تنظيم 
مواجهات سلمية في فلســطين وتسليط الضوء عليها، مع وجود فعاليات 
عربية، بشرط تجاوز حالة شتم الذات والمزايدة التي بلا طائل. المزايدات 

تتجه رهانا على آخرين، كل طرف يبحث عن شــماعة يعلق عليها اتهامه 
لآخريــن، هناك دول لها علاقات وتنســيق وتعاون مع إســرائيل، لكنها 
تزايــد على مصر مثلا، وتثبت التجارب أن مصر كانت في كل أحوالها أكثر 
الدول دعما للفلســطينيين، وبوجه واحد وليــس بازدواجية وانتهازية. 
هناك حاجــة للاعتراف أيضا بأن المزايدة والصــراخ واللطم، كلها وقتية 
وموســمية، لم تؤد لشيء، وأن الســنوات الأخيرة شهدت أكبر حالة من 
الارتباك والتخبــط، عربيا، وأن القضية الفلســطينية لأســباب كثيرة 
تراجعت في أولويات الاهتمامات، لأسباب تتعلق بالفلسطينيين أنفسهم، 
فقد كانت أحداث 2006 أول انقســام وصراع معلن فلسطيني/ فلسطيني، 
بعــد أن ظلــت وحدة الفلســطينيين خطا أحمــر طوال وجــود الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات. مع الأخذ في الاعتبار أن الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى التي سميت انتفاضة الحجارة كانت أقوى فعل سلمي أدى لنتائج، 
وبعدها الانتفاضة الثانية، وكانت التحركات الفلسطينية هي التي حركت 
تعاطفا عربيا ودوليا، وأي تحرك فلســطيني موحد يقــود لنتائج أقوى 

وأكثر تأثيرا«.

»روشتة« للمواجهة
كشــف محمد عصمت ســيف الدولــة الباحث المتخصص في الشــأن 
الصهيوني ومؤســس حركــة »مصريون ضــد الصهيونية«  الروشــتة 
الشــعبية العربية والإســلامية لمواجهة قرار الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، بجعل مدينة القدس الفلســطينية عاصمة للكيــان الصهيوني، 
ونقل سفارة بلاده إليها. وقال سيف الدولة وفقا لـ«الشعب« في روشتته 
التي تكونت من 4 خطوات، أن الشعوب العربية والإسلامية، إذا اجتهدت 
وناضلت وتعبت يمكــن أن تُجبر الحكام على اتخــاذ مواقف حازمة ضد 
الولايــات المتحدة، عقب إعلان الأخيرة نقل ســفارتها مــن تل أبيب إلى 
القدس، لكنه بدا متشــككا: »ولكن هل تفعل«؟ وأوضح ســيف الدولة، أن 
هنــاك حزمتين من ردود الفعل والمواقف التي يمكن أن تتخذها الشــعوب 
العربيــة، الأولى هي المواقــف العاجلة والآنيّة التي يجــب اتخاذها فور 
تأكيــد القرار الأمريكي. أما الثانية، فهي المواقف التي يجب أن تتخذها في 
المدى المتوســط والبعيد وهي الأهم. وأشــار إلى أن المواقف الآنية، تكون 
عن طريــق انطلاق التظاهرات في الشــوارع والمياديــن العربية، وعلى 
الأخص في الأرض المحتلة، وكذلك في الدول العربية التي وقعت ما يسمى 
بمعاهدات الســلام مع إسرائيل، أي في مصر والأردن. وتابع قائلا، ثانيا، 
تنظيم مســيرات ووقفات أمام مقار الســفارات الأمريكيــة ومقرات الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية. أما ثالثا، فتنظيم أكبر حملة توقيعات من 

القوى السياسية والشخصيات العامة تنديدا بهذا القرار«.

لا تصدقوا حكامكم
»من السذاجة كما يؤكد محمود خليل في »الوطن«، أن تصدّق ما يردده 
حكام العرب من أن القرار الأحمق ســوف يؤدي إلى نسف عملية السلام 
وتوقف أي مفاوضات مســتقبلية في هذا الســياق. هذا الكلام يضحك به 
الحكام على الشــعوب، لأن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل 
خطوة من خطوات مخطط السلام، الذي استقرت عليه الولايات المتحدة 
الأمريكية وفصّلته على »مقاس إسرائيل«. كثير من الحكام العرب يعلمون 
ذلك، ولا أريد أن أشــتط في القول، وأقول لك إنهم يشــاركون فيه. سرقة 
»القدس الشرقية« من فلسطين خطوة أولى في مسلسل »سرقة الأرض«، 
وهو النهج الذي تأسســت عليه الدولــة العبرية، وســوف تعقبه لعبة 
إمساك السكين وتقطيع أوصال وأراضى الدول المجاورة لإسرائيل، لتحل 
المشكلة الفلسطينية بعيدا عن مطامع إســرائيل والخريطة التي رسمتها 
لدولتها الاســتيطانية المغتصبــة. من العبث أن ننظــر إلى خطوة إعلان 
القدس الموحدة عاصمة لإســرائيل بعيدا عن مخططــات »صفقة القرن«. 
الأمريكان والصهاينة يرون أن العرب ســيرغون ويزبدون لبعض الوقت 
ثم يتقبلون الأمر الواقع، ومن يرضى بالتفريط الكامل في القدس ســوف 
يرضى بتقطيع الأراضي في غيرها. اعلم أن في يد الحكام العرب الكثير من 
الأوراق للرد على )الأمريكي/ الصهيوني(. كل الدول العربية والإسلامية 
ترتبط بعلاقات دبلوماســية واقتصادية وسياسية مع الولايات المتحدة، 
وبعضها له علاقات مماثلة مع الدولة العبريــة، لديهم البترول، ولا يزال 
هذا الســائل الأســود أداة يمكن اللعب بها مع الأمريكان والدول الداعمة 
للقرار الأمريكي، لديهم أيضا مليارات الدولارات التي يسيل عليها اللعاب 
الأمريكي والإســرائيلي. في يد الحكام العرب أوراق كثيرة للضغط، لكن 
الجميع يتوقع أن اســتخدام أي منها غير وارد بالمــرة، لأن هؤلاء الحكام 
لا يهمهم وضع الولايات المتحدة وإســرائيل عنــد حدهما، قدر ما يحركهم 

حماية كراسي الحكم التي يجلسون عليها«.

مصر »تخلجنت«
أســبوع مليء بالمفاجآت يتأمله عبــد العظيم حماد في »الشــروق«: 
»الفريق أحمد شفيق يعلن ترشــحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، 
وما هي إلا ثمان وأربعون ســاعة حتى يأتي بصورة غامضة إلى القاهرة. 
وفي يوم ترشح شــفيق يصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك بيانا ينفي 
فيه أنه وافق على توطين الفلســطينيين في سيناء، وبعد ثلاثة أيام تعلن 
وزارة الداخلية العثور علــى حبيب العادلي. وفي العالم العربي يفاجئنا 
الرئيــس اليمني المخلــوع ـ والمقتول لاحقا ـ علي عبداللــه صالح بإذاعة 
وثيقــة تثبت تحريض ملــك الســعودية الراحل فيصــل البيت الأبيض 
الأمريكي على تشــجيع إســرائيل على غزو ســيناء واحتلالها، لإجبار 
الرئيس المصري جمال عبدالناصر على ســحب قواته من اليمن. وبعدها 
بأيام ينشــق صالح على حلفائه الحوثيين الذين يقتلونه. وسط ذلك كله 
يمضــي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب )أحب الرؤســاء الأمريكيين إلى 
قلــوب معظم الحكام العــرب( قدما في خطة الاعتــراف بالقدس عاصمة 
موحدة وأبدية لإســرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. ثم لا تجد 
الدول العربية ردا غير بيانات التحذير، ما الذي يربط بين هذه 
الأحداث من القاهرة إلى أبوظبي وصنعاء، وواشــنطن وبقية 
العواصم العربية؟ للإجابة نبدأ بنسبة الفضل لصاحبه، وهو 
السفير فتحي الشاذلي سفير مصر في الرياض )في تسعينيات 
القرن الماضي(، فهذا الدبلوماســي المثقف الشــجاع هو القائل 
من قلب الرياض مركز خدمتــه »إن أخوف ما يخافه على مصر 
هو خلجنتها«. وقد كانت هذه العبــارة أو النبوءة أو التحذير 
هي سبب إنهاء خدمته بأمر مباشر من حسني مبارك شخصيا. 
لعل الشاذلي كان يقصد بحديثه عن خلجنة مصر سيادة القيم 
الخليجية على ثقافتها، أو ســيادة قانون الســلطة هي مصدر 
الثروة، باعتبــار أن الحاكم هو »ولي النعم«، وربما كان يقصد 
أيضا نزول مصر عن مكانتها الريادية في الإقليم، واستمتاعها 
بالتبعية لمركز ريادة أو قيادة جديد في الســعودية على وجه 

الخصوص«.

الحرب مقبلة
هل أعلنــت أمريكا الحــرب على فلســطين.. يجيب أحمــد فرغلي في 
»الأهرام«: »نحن بلا شك أمام جريمة سياسية بحق الدين والأمن والسلم، 
والمجرم الذي يرتكبها رئيس أكبر دولة في العالم، الذي ألقى بكل الأعراف 
والمواثيق الدولية في قاع المحيط... سنوات طويلة ونحن نتابع تصرفات 
وأفعال ومواقف أمريكا تجاه القدس ومزاعم الســلام الكاذب، وكذلك ما 
يتعلق بقــرارات مجلس الأمن والعودة لما قبــل 67.. لكن أمريكا تثبت في 
كل مرة أنها تعادي شــعوبنا. فمنذ صدور قرار للكونغرس الأمريكي عام 
1995 بالموافقة على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الذي 
كان يتم تأجيله، وهناك عرقلة مســتمرة لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة 
وعاصمتها القدس. ما هــذا الجبروت؟ أمريكا الآن تصبح شــريكا علنيا 
وتمارس العدوان على طريق الصليبيين. وللتدليل على هذا يكفي ما قاله 
رئيس وزراء إســرائيل نتنياهو الذي وصف الحدث بالمهم جدا للشــعب 
اليهودي، وأشار إلى أن الهوية التاريخية الوطنية للشعب اليهودي تتعزز 
يوميا، إلا أنها ســتحصل اليوم على دفعة جوهريــة.. وأن لديهم تحالفا 
فريــدا وقويا مع الولايــات المتحدة. الذي يقرأ التاريــخ يتأكد أن القدس 
واحدة من أقدم مدن العالم تعود إلى أكثر من خمســة آلاف سنة، وحملت 
العديد من الاسماء وكانت خاضعة للنفوذ الفرعونى ودخلها الخليفة عمر 
بن الخطاب في العصر الإســلامي الأول، وشهدت نهضة علمية. وفي عام 
682 ميلادية بدأ عبد الملك بن مروان بناء مسجد قبة الصخرة بها، ثم أعيد 
بناء المســجد الأقصى عام 709 ميلادية وسقطت القدس بعد خمسة قرون 
من الحكم الإســلامي في يد الصليبيين الذين قتلوا قرابة 70 ألفا، ودنسوا 
المقدسات الإســلامية حتى جاء صلاح الدين الأيوبي ليسترد القدس من 

الصليبيين ويعيد تعميرها ثم يعود الصليبيون مرة أخرى«. 

ما علاقة حماس بالموضوع؟
رغم أن ترامب هو الذي تســبب فــي الكارثة غيــر أن خالد صلاح في 
»اليوم السابع« يغير بوصلة الهجوم: »لقد أسهمت حماس في شق الصف 
الفلســطيني، وبدلا من أن توجه ســلاحها للعدو وجهت رصاصها لفتح 
والقيادات الفلسطينية، ولقد أسهم الإخوان في سوريا في إسقاط بلادهم 
وتدمير جيشــهم ليخرج نهائيّا من معادلة الصراع العربي الإســرائيلي، 
هذا بالضبط ما جرى في اليمن والعراق وتونس وليبيا، كل هؤلاء الذين 
يلومون الأنظمة السياسية اليوم هم أنفسهم الذين حاصروا هذه الأنظمة 
بالإرهاب والعنف، والاســتقواء بالخارج، وشــق صف الأمــة العربية 
بالكامــل، وإثارة الفتن، والعمل على إضعــاف الجيوش العربية، وإرباك 
الدولة الوطنية فــي كل ربوع العالم العربي. الآن، هــذه القوى الخبيثة 
نفسها تحاول أن تغســل أيديها من هذه الجريمة، وتعيد طرح الأسطوانة 
القديمة حول جدارة الأنظمة بالمواجهة، وحول دور الجيوش العربية في 
الحرب المقدســة، أي حرب مقدســة أيها الأغبياء بعد أن دنستم كل ما هو 
مقدس، وطعنتم جيوشــكم في الظهر في خيانة كاملة للقضية المركزية في 
العالم العربي؟ هذه القوى الخائنة تقول الآن: أين الجيوش العربية؟ هل 
نسيتم ماذا فعلتم في جيوش سوريا والعراق وليبيا واليمن وتونس؟ هل 
نســيتم كيف تآمرتم مع كل قوى الغدر لتتورط هذه الجيوش في حروب 
داخلية لا نهاية لها، إن جاز اليوم أن نجري محاكمة تحدد المســؤولية عن 
ورطتنا في قضية القدس، فعلينا أن نحاكم حماس وحزب الله والحوثيين 
والقوى الســورية التــي تآمرت على بلادهــا، و»القاعــدة« و»داعش« 
وغيرها من القوى المزيفة الخائنة التي زعمت أنها تناضل من أجل المسجد 
الأقصى، في حين أنها ناضلت لتسلم الأقصى والقدس على طبق من ذهب 

لإسرائيل«.

عار العرب
»بضربة قاضية، كما يصف صبري الموجي في »الأهرام« تجرّد صاحبُها 
من معاني الرحمة وأخلاق الفرســان ـ أصاب الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب مفاوضات الســلام بين الدولة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية 
في مقتــل، والحقيقة أن قــرار ترامب الأخيــر ومُطالبته بنقل الســفارة 
الأمريكيــة من تــل أبيب إلى القدس هو ترســيخٌ عملــي لنظرية )العصا 
والجزرة( التي تحكُم ســير العلاقــة بين الولايات المتحــدة والعرب من 
جهة، وبينها وبين إســرائيل من جهة أخرى، حيث تُبارك أمريكا وتؤيد - 
اســتنادا إلى هذه النظرية - كل ما تصنعه قوى الاحتلال الإسرائيلي في 
حق فلســطين، من قتل للأبرياء، وتدمير للأرض وهتك للعرض، وترويع 
للآمنين، وتهجير للمُســتضعفين، وغيرها من أعمال إجرامية لا تخفى على 
ذي بصر، في حين أنهــا ترفض ردود الأفعال من الفلســطينيين، مُعتبرة 
أن دفاعهم عن أنفســهم هو صورةٌ من صــور التطرف الذي لابد أن يُعامل 
أصحابُه كمجرمي حرب، ويخضعوا لمســاءلة الُمجتمــع الدولي. إن قرارا 
كهذا الذي خالف فيه ترامب رؤســاء أمريكا السابقين، هو طعنةٌ نافذة في 
قلب مفاوضات الســلام، أضافت إلى جراحات القضية الفلسطينية جُرحا 
جديــدا لن يكف عن النزيف. إن قضية فلســطين التي بــدأت تقرع آذاننا 
منــذ وعد بلفور 1917 الداعي لإقامة وطن قومي لليهود في فلســطين، هي 
تجسيدٌ حي لأقســى درجات الظلم والعدوان من قبل الكيان الصهيوني، 
في مقابل أشــدِ أنواع التخاذل والهوان من قبل العرب، الذين نسوا أنهم 
ودولة فلســطين المحتلة أشــبه بقطيع الثيــران الذي أمــن هجمة الليث 
بتعاضده وتآزره، وبمجرد أن طالته يــدُ الفرقة لم يأمن غدر الليث الذي 
مزقه أشلاء! إن ضياع فلسطين هو جريمةٌ في حق العرب جميعا، ووصمة 

عار في جبين الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها«.

لم يتحرك أحد 
»قرار ترامب لم يصدر فجأة، بل سبقه كما يؤكد عبد الناصر سلامة في 
»المصري اليوم«، تمهيد واسع، كان آخره تصريحات أمريكية رسمية بأن 
الرئيس ســوف يصدر يوم الأربعاء )الماضي( قرارا بهذا الشأن. قبل ذلك 
كان هناك للأســف تمهيد في عدد من العواصم العربية، على المســتويات 
الرسمية أحيانا، والإعلامية أحيانا أخرى، ومستويات النخبة في أحيان 
كثيرة، فيما بدا أن هناك تنســيقا بين هذه العواصم، وربما ما هو أكثر من 
ذلك. في مصر على سبيل المثال خرج من يقول أن المسجد الأقصى الموجود 
فــي القدس ليس هو أولى القبلتين وثالث الحرمــين، ليس هو المذكور في 
القــرآن الكريم، حتى وصل التشــكيك إلــى ثوابت الديــن المتعلقة بهذه 
القضية، ومــن بينها حادثة الإســراء والمعراج. في إحــدى دول الخليج 
ج لأهمية العلاقات  نشــطت الكتائب الإلكترونية في الآونة الأخيرة تُــروِّ
مع إســرائيل، ولتذهب القضية الفلسطينية إلى الجحيم. مصادر أمريكية 
كشــفت أيضا عن ضغوط من إحدى العواصم على الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس للقبول ببلدة أبوديــس، الواقعة على أطــراف القدس، 

كعاصمة للدولة الفلســطينية. في الوقت نفســه أصبحت معظم البلدان 
العربية تزحف نحو إســرائيل ســرا وعلنا. القرار الأمريكي لم يكن أبدا 
وليــد الأربعاء الماضــي، فقد كان أحــد أهم محاور البرنامــج الانتخابي 
للرئيس الأمريكي، حتى بعد إعلان نتيجة الانتخابات مباشرة، أكد مرارا 
ذلك الهدف، الذي لــم يجد أي رد فعل عربي آنذاك، على اعتبار أن الجميع 
يخطبــون ود الوافد الجديد، المتحفز للنفط العربي والمال العربي، بل لكل 
ما هو عربي، حتى إنه أصدر قــرارا بمنع مواطني 6 دول عربية من دخول 
الولايات المتحدة، بدون أن يحرك ذلك ســاكنا أيضا، ثم بعد ذلك ربط بين 

الإسلام والإرهاب في معظم أحاديثه، أيضا لم يتحرك أحد«.

صديق السيسي يروج لصفقة القرن
»ومن معارك يــوم الجمعة تلك التي شــنتها »الشــعب«: »في هجوم 
مصطنع، خرج الإعلامي المعروف بقربه من دوائر النظام الحاكمة للبلاد، 
مهاجما قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه أمس رسميا 
القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل سفارة بلاده إليها. وحاول أديب 
بطريقته المعتاده اجتذاب المشــاهدين، عبر نبرة صــوت عالية، لكن في 
هجومه أو اســتنكاره لما حدث، لم يضــف أي كلمات أو معلومات جديدة، 
أو حتى دعا المواطنين للخروج للشوارع من أجل رفض القرار، لكنه حاول 
تصوير الأمــر كعادته، أنه إجبــار وعلينا أن نقبله. كما حــاول أيضا أن 
يقول بأن مصر بعد ذلك القرار هي المعنية بالقضية الفلســطينية وبحلها، 
ويجب أن تجد أرضا بديله لهم، لأن قرار ترامب جعل إســرائيل هي الأحق 
بالقدس، حســب قوله وقال أديب: »في سؤال محدش بيسأله: لو ضاعت 
القدس ومبقتــش عاصمة فلســطين؟ هتبقى عاصمتها أيــه؟ وقتها بقى 
هنرجع للفكرة الأمريكية الإسرائيلية بتاعت تبادل الأراضي، إن هو عنده 
وهم أن مصر في لحظة من اللحظات هتقرر تديه قطعة من ســيناء تكون 
بديل عن القدس وأضاف: »وهو من دلوقت بيحط ظهرك للحيط وبيحطك 

في موقف محرج.. واتصرف وشوفلهم حتة أرض عندك«. 

أخطاء شفيق
»حاول البعض، كما يشير هاني لبيب في »الوطن«، أن يختلق الأزمات 
بين مصر والإمــارات، لدرجة أن وصــل الأمر ببعضهم لاتهــام الإمارات 
بالإساءة للفريق شفيق، واختزال العلاقة السياسية بين مصر والإمارات 
في شخص شــفيق، وكأنه هكذا تدار العلاقات الدولية والدبلوماسية بين 
الدول. انتخبت الفريق أحمد شــفيق، ولم أنتخب محمد مرسي؛ لقناعاتى 
برفض الدولة الدينية الفاشــية لجماعة الإخــوان الإرهابية، ولقناعاتي 
أن الفريق شــفيق صاحب خبرة رجل الدولة في نهايــة الأمر. وهو الأمر 
الذي يجعلني أعتب عليه الآن لكونه ترك أتباعه يروجون شائعات تشق 
الصــف الوطني، ما اضطره بعــد ذلك لنفي ما روجوا له، ســواء تقديرا 
لدولة الإمارات التي كرمته وعززته على أرضها خلال الســنوات الخمس 
الماضيــة، ثم تقديــرا لمصر التي اســتقبلته كرمز في صالة كبــار الزوار، 
وأعدت خطــة لتأمينه وعودته لمنزلــه. أعتب أيضا على الفريق شــفيق 
لإعلانه نية ترشــحه من دولة الإمارات، بعيدا عن أرض وطنه، لما تسبب 
فيه هذا الشــكل في الإعــلان من لغط حول كونه يختبر أمر ترشــحه، أم 
كونه جادا في خوض العملية الانتخابية. كما فتح باب التشكيك في العالم 
الافتراضي حول كونه صاحب رؤية سياسية لمصر، أو كونه مجرد طموح 
شخصي لرد الاعتبار لما حدث معه في انتخابات 2012 والارتكاز على كتل 
تصويتية تحولت للمنطقة الرمادية بســبب ولائها للجماعة المحظورة، أو 
لتيارات سياســية أخرى.. تضع نصب أعينها رد الاعتبار لنظام ما قبل 25 
يناير/كانون الثاني واسترجاع ولاء الدولة العميقة له. تُرى.. هل يتحمل 
أحمد شــفيق أتباعه الذين قدموا أنفسهم خلال الفترة الماضية باعتبارهم 
وكلاء حصريين للحديث باســمه وعنه؟ وهل يتحمل -بالتبعية - كذبهم 
وشــائعاتهم التي اضطر إلى أن ينفيها ويكذبها بعد أن خسر مؤيديه قبل 

المختلفين معه سياسيا وفكريا؟«.

ماذا لو اطلع على أحوالنا؟
الســؤال حول سيد البشــر الذي يســرد ناجح إبراهيم في »المصري 
اليوم« بعض مواقف من سيرته: »نظر الأعرابي إلى وجه النبي قائلا: أنت 
محمد بن عبد الله؟ فقال: نعم. فقال الأعرابي: أشــهد أن هذا الوجه ليس 
بوجه كذاب، فــإذا كان القلب صادقا مع الله انعكــس على كل الجوارح، 
العيون واللسان وكل شيء، كلمة واحدة أو نظرة واحدة، أو موقف واحد 
من داعية صادق مع ربه قد تؤثر أكثر من عدة خطب من داعية ميت القلب 
والعزيمة، همه التوقيع في دفتر الحضــور والانصراف، أو إرضاء أرباب 
السلطة أو المال، فالدعوة رســالة وليست وظيفة. قيل لك يا سيدي: »إدع 
علــى دوس« فرفضت القســوة ودعوت لهم، وقيل لــك »ادعُ على ثقيف« 
التي قتلــت مبعوثك إليهم، وفقأت أعين 14 صحابيا وقتلت آخرين، فأبيت 
ودعوت لهــم »اللهم أهد ثقيفا وأت بهم« وآذاك قومك وضربوك بالحجارة 
وشتموك فرفضت عرض ملك الجبال أن تطبقها عليهم ودعوت: اللهم اهدِ 
قومي فإنهم لا يعلمون دعوت للناس ورفضت أن تدعو حتى على من آذاك، 
أمرتنــا أن نعفو عمن ظلمنا، فظلمنا من لــم يظلمنا، وقهرنا من لم يقهرنا، 
وقتلنا الآمنين في المســاجد والكنائس والشــوارع، أمرتنــا أن نصل من 
قطعنا، فإذا بنا نقطع أرحامنا ونعق أمهاتنا، رغم أن الأمومة فيها شــيء 
من معنى الربوبية في العطاء دون منٍّ ولا أذى ولا انتظار مقابل، وتنكرنا 
لآبائنا، وأكلنا ميراث شــقيقاتنا ونحن نصلي ونحج، عذرا يا ســيدي يا 
رسول الله، بشــرت ونفرنا، ودعوت للحب فنشرنا الكراهية والبغضاء، 
دعوت للزهد فــي الدنيا وإيثار الآخرة فزهدنا فــي الآخرة وما عند الله، 

وطمعنا في الدنيا، والدينار والدولار، بل تصارعنا عليها«.

الضحية يتكلم
روى وحيد محمود رفاعي، الشــاب المصري المعتدى عليه في الكويت، 
كواليس الواقعة، لافتا إلى أن المعتدي جاء إلى ورشــة إصلاح الدراجات 
البخارية »الموتوسيكلات« وقت راحة الفنيين، من أجل إصلاح الموتوسيكل 
الخاص به، وعندما أبلغته بأن الفنيين في فترة راحة قام بالاعتداء عليّ. 
وأضاف رفاعي، وفقــا لـ»المصريون« خلال تصريحــات خاصة لبرنامج 
»هنا القاهرة«، مع الإعلامية بســمة وهبة، على قناة »القاهرة والناس«: 
»اللي حصل لم يتعد الدقيقتين، الشــاب ده جــه المحل وقالي عاوز أصلح 
الموتوســيكل قولتله الناس في فترة راحة بدأ يضــرب حاولت أدافع عن 
نفســي وضربت أيضا ولكن آخر ما أتذكره هو ضربي ببطارية على رأسي 
ما أفقدنــي الوعي«.وتابع: »أنا شُــفت الفيديو بعد ما فوقت شــوية في 

المستشفى، أول مرة أتعامل مع الشخص ده«.

غاضبون من عدوان ترامب على فلسطين وخائفون من بطش السيسي في مصر والكلام عاقبته السجن

المدينة المقدسة تصرخ ولا مجيب والانتفاضة عرفت طريقها للجامعة الأمريكية في القاهرة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بدون أن يقصد تسبب الرئيس الأمريكي في إحراج بالغ لأصدقائه من الحكام العرب، إثر قراره الذي فتح أبواب الجحيم على أمريكا 
وأصدقائهــا فــي العواصم العربية، المشــغولين بإقامة قصورهم في الهواء، أو كما روي عن المســيح مخبراعن أهــل الدنيا »إنما يبنون 

قصورهم على الماء«.
 قبل ساعات وبينما القدس ترتدي العباءة الإسرائيلية اشترى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أغلى لوحة في التاريخ بمبلغ 

450 مليون دولار.
في الوقت الذي نصحه كتاب ومسؤولون أجانب أن يكف عن شراء المقتنيات والقصور الفارهة، ويهمس رجال دين في المدن المسلمة 
الفقيرة  أن يتوقف عن اقتناء القصور الفارهة. كما يصرخ معارضون في وجه الحكام إرفعوا قبضتكم عن الشعوب واسمحوا بالتظاهر 

غيرة وحزنا على المدينة المقدسة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الصحف المصرية الصادرة صباح أمس الجمعة 8 ديســمبر/كانون الأول، تناولت عددا من الأخبار المحلية التي تشــغل الرأي العام، 
ويأتي على رأســها، »الإعدام« لـ13 من ميلشــيات الإخوان. العادلي يخضع للعلاج داخل مستشفى السجن. شرارة انتفاضة فلسطينية 
جديدة. خلال جلسة »ريادة الأعمال« في منتدى إفريقيا 2017.. السيسي: شبابنا هم الأمل والطموح والقدرة والدولة تضعهم على رأس 
أولوياتها. وزير الري: مصر الأكثر تضررا من ســد النهضة. ورفضنا طلب إثيوبيا مناقشة »الاستشاري« منفردا.. ولدينا سيناريوهات 
بديلــة. أبرز بنــود قانون التصالح في مخالفات البناء. تطبيق منظومة التموين الجديــدة أول يناير/كانون الثاني. بدء ماراثون الدعاية 
للانتخابــات الطلابيــة. المالية تطــرح أذون خزانة بقيمــة 13.7 مليار جنيه. الصحــة: انفراجة في أزمة البنســلين.. و»الحق في الدواء«: 

المشكلة مستمرة.
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اقتصاد ومـال

روسيا تبدأ تشغيل مشروع »يامال« العملاق لتسييل الغاز في القطب الشمالي
■ ســابيتا - أ ف ب: دشنت روسيا أمس الجمعة 
مشــروعها »يامال« العملاق للغاز الواقع في القطب 
د في ظروف مناخية وجيولوجية  الشمالي، الذي شُيِّ
قاســية، بمشــاركة المجموعــة الفرنســية »توتال« 

والصين.
الخاصة،  الروســية  »نوفاتيك«  مجموعة  وقررت 
التي تترأس كونسورســيوم دوليا يقود المشــروع، 
إرســال اول شــحنة من الغاز الطبيعي المسال أمس 
من مرفأ ســابيتا، بعدما أعلنت في وقت ســابق من 
الأســبوع بدء إنتاج الغاز على الخط الأول للإنتاج 

الذي تقدر استطاعته بـ5.5 مليون طن سنويا.
ويهدف المشروع، الذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار 
ويعد من اوسع المشاريع في العالم واكثرها طموحا، 
لدى اكتماله إلى بناء مصنع لتســييل الغاز يســمح 
بإنتاج 16.5 مليون طن سنويا اعتبارا من 2019، على 
ثلاث مراحل. ويشــكل اطلاق المشروع نجاحا كبيرا 
بعدما شهد تحديات تقنية ومالية. وتملك »نوفاتيك« 
50.1 في المئة من المشروع، والفرنسية »توتال« 20 في 

المئة،  »شــركة النفط الوطنية الصينية« 20 في المئة، 
وصندوق »سيلك رود فاند« الصيني 10 في المئة.

وتحوي شــبه جزيرة يامال ثــروات هائلة لكنها 
منطقة معزولة في شمال دائرة القطب الشمالي على 
بعد 2500 كيلومتر عن موســكو. ويمكن ان تنخفض 

درجة الحرارة فيها إلى 50 تحت الصفر.
وتطلب المشروع منذ بدايته في 2013 تشييد مطار 
ومرفأ وخزانات والمصنع ذاته، على الرغم من الجليد 

الذي يستمر فترة طويلة من العام. 
وقــال صموئيــل لوســاك، الخبيــر فــي قطاع 
المحروقــات الروســي فــي مكتــب »وود ماكنزي« 
للدساســات النفطية، أنه »علــى الرغم من الظروف 
الصعبة للاســتثمار، تم تســليم »يامال للغاز المسال 
في الوقــت المحدد مع احتــرام الميزانيــة«. وأضاف 
أنه بعملية التدشــين هذه »ســتصبح نوفاتيك التي 
كانت مــزودا محليا للغاز، فاعلا عالميا في قطاع الغاز 
المسال«، مشــيرا إلى ان المشروع سيسمح لـ«توتال« 
ايضا بتعزيز موقعهــا في هذا القطاع الذي تحتل فيه 

المرتبة الثانية عالميا. وكان تمويل المشــروع قد تأثر 
بالعقوبــات الأمريكية التي فرضــت على »نوفاتيك« 
واصبــح مــن المســتحيل ان يتم من قبــل المصارف 
الغربية. وتم تمويله في نهاية المطاف بفضل المساهمة 

الصينية.
التي  وتشكل هذه الخطوة مصدر ارتياح لروسيا 
ترى ان هذا المشــروع يرتدي hهمية اســتراتيجية. 
وهي تريد من جهة أخرى إبراز قدرتها على استغلال 
مواردهــا الكبيرة فــي القطب الشــمالي على الرغم 
من التحديات التقنية. كما ترغب روســيا في تعزيز 
وجودها في سوق الغاز الطبيعي المسال، الذي يشهد 
منافســة حادة ويغذي مزيدا من الدول الآســيوية، 
بينمــا تقوم بالتصديــر خصوصا إلــى اوروبا عبر 
انبيب للغاز. لكن صموئيل لوســاك يرى ان المشروع 
يبقى معرضــا للمخاطر. ويقول ان الأشــهر الاولى 
ستكشف »ما اذا كان المصنع سيعمل بلا صعوبات في 

بيئة قاسية في القطب الشمالي«.
واضاف »بما ان النقل عبر الممر الشــمالي الشرقي 

مــا زال في بداياته، لذلك ليس هنــاك ما يؤكد قدرته 
على الاستمرار كطريق رئيسي لتسليم شحنات الغاز 

الطبيعي المسال بشكل منتظم«.
وتعول روســيا إلى حد كبير علــى تطوير النقل 
الــذي يشــكل معبرا  البحري عبــر هــذا الطريق، 
مختصــرا، والــذي اصبح اســتخدامه ممكنا بفضل 
ارتفاع حرارة الارض. ويضم الطريق مرافئ وقواعد 
عسكرية يمكن ان تنقذ السفن التي تواجه صعوبات. 
وهــذا الطريق الــذي يمتد علــى طول الســواحل 
الشــمالية لســيبريا يسمح للسفن بكســب 15 يوما 
بالمقارنة مــع الطريق العــادي الذي يمــر عبر قناة 

السويس، كما ذكرت »توتال«.
واوضحت المجموعة ان 15 ســفينة كاسحة جليد 
لنقل الغاز ستوضع في الخدمة تدريجيا بحلول 2019 
في يامال، الموقع الذي لــم يكن فيه اي طريق بري أو 
بحري في بداية المشــروع، لشــحن الغاز الطبيعي 

المسال إلى آسيا واوروبا.
يشــار إلى ان أولى السفن التي حملت أول شحنة 
من غاز يامال المســال تحمل اســم  »كريســتوف دو 
مارجوري«، رئيس مجلس إدارة »توتال«، الذي لقي 
مصرعه في حادث تحطم طائرة في 2014 في روسيا. 
وكانت ناقلة الغاز هذه التي يبلغ طولها 300 متر اول 
سفينة تجارية تقطع الطريق الشمالي الشرقي بدون 

مساعدة في آب/اغسطس الماضي.
وبعد يامال، تنــوي »نوفاتيك« تطوير مشــروع 
جديد في منطقة الشــمال الكبير يحمل اسم »القطب 
الشــمالي-2«. ويفترض ان تنتهــي المرحلة الاولى 
من هذا المشــروع العملاق في شبه جزيرة غيدان في 
بحر كارا فــي 2022-2023. وتفيد تقديرات ان حجم 

إنتاجه سيعادل إنتاج يامال.

أسعار النفط ترتفع بفضل الطلب الصيني لكنه يتجه صوب خسارة أسبوعية
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الجمعة بدعم من زيادة الطلب الصيني على الخام، 
وتهديــدات بإضراب في أكبر دولة أفريقية مصدرة 

للنفط.
لكــن الأســعار لا تــزال تتجه صوب خســارة 
أســبوعية، في ظل مخاوف مــن أن ارتفاع إنتاج 
الولايات المتحدة مــن النفط قد يقوض تخفيضات 
البلــدان المصدرة  التــي تقودهــا منظمة  الإنتاج 

للبتــرول »أوبك«. وفــي الســاعة 1341 بتوقيت 
غرينتــش ارتفع خام القيــاس العالمي مزيج برنت 

1.04 دولار إلى 63.24 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 
ســنتا إلى 56.66 دولار للبرميل بالمقارنة مع سعر 

التسوية السابقة.
وزادت واردات الصين من النفط الخام إلى 9.01 
مليون برميل يوميا، وهو ثاني أعلى مســتوى على 

الإطلاق، وفقا لما أظهرته بيانات من الإدارة العامة 
للجمارك الصينبة أمس. وســيدفع ازدهار الطلب 
الصين لتتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مســتورد 

للنفط الخام هذا العام.
»جيفريز«  الأمريكــي  الاســتثمار  بنك  ويتوقع 
أنــه يتوقع نمــو الطلــب العالمي علــى النفط 1.5 
مليون برميل يوميــا في 2018 مدفوعا بزيادة نحو 

عشرة في المئة في الطلب الصيني.

لدى«بي.في.إم  المحلــل  فارجــا«  تاماس  وقال 
أويل أسوســيتس« للأبحاث والوســاطة »بصفة 
عامة، السوق تبدو أكثر متانة وليس أكثر ضعفا«. 
وأضاف أن تهديدات من نقابة عمالية في نيجيريا، 
أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، بالإضراب عن العمل 

في وقت لاحق هذا الشهر قدمت دعما للأسعار.
من جهة ثانية قــال متعاملون ان الدولار، الذي 
ارتفع 0.9 في المئة هذا الشــهر مقابل ســلة عملات 

رئيسية أخرى، يثقل كاهل الأسعار.
فارتفاع الدولار  يجذب المتعاملين الماليين الذين 
يحولون اســتثماراتهم بين عقود الســلع الأولية 
وسوق الصرف، تبعا لمقدار ما يتوقعونه من أرباح.  
والدولار القوي يكبح أيضا أســعار الخام إذ يجعل 
مشــتريات النفط المقومة بالعملــة الأمريكية أعلى 

تكلفة في البلدان التي تستخدم عملات أخرى.
وقــال »بنــك أوف أمريــكا ميريــل لينش« في 
توقعاته لعــام 2018 »دولار أمريكي قوي قد يعمل 
كريح معاكسة للســلع الأولية.« وقال أيضا ان قوة 
العالمي وشــح الإمدادات ســيدفعان سعر  الطلب 
خام برنــت للارتفاع إلى 70 دولارا للبرميل بحلول 

منتصف العام.

موريشيوس تتحول إلى شراء الوقود السعودي بعد أن حظرت محكمة هندية إمدادها قبل دفع ما عليها
– رويتــرز:  بــورت لويس/نيودلهــي   ■
مــن  الوقــود  شــراء  موريشــيوس  بــدأت 
»أرامكو الســعودية« بعــد أن أمرت محكمة 
فــي نيودلهي حظــر إمدادات وقــود هندية 
بســبب نــزاع بــن الجزيرة وشــركة شــح 

هندية.
»مانغالــور«  شــركة  ظلــت  ولســنوات 
د  الهندية للتكريــر والبتروكيميائيــات الُموَرِّ
الوحيد لأنواع الوقود مثل البنزين والديزل 
إلى موريشــيوس. لكن محكمة هندية أمرت 

ســفينة تحمل وقودا من شركة »مانغالور« 
إلى موريشــيوس بأن تبقي في الميناء حتى 
تسوى حكومة الجزيرة الواقعة في المحيط 
الهندي مدفوعات متأخرة بقيمة 120 مليون 
دولار إلى شركة »بيتاماكس« للشحن فيما 

يتعلق بخلاف على عقد.
وأبلــغ أشــيت جونجــاه، وزيــر التجارة 
في موريشــيوس، الصحافيــن أمس الأول 
فــي العاصمــة بــورت لويــس أن »أرامكــو 
السعودية« ستورد الوقود. وقال »بإمكاني 

الاقتصاديــة  والهيئــات  الســكان  طمأنــة 
بأن لدينــا مخزونا كافيا مــن الوقود... من 
المتوقــع أن تصل أول ناقلة إلى البلاد خلال 
نهاية الأســبوع وســتصل ناقلتان أخريان 
الأســبوع المقبــل ومن المقــرر أن تصل ناقلة 
رابعــة بحلــول منتصف ديســمبر/  كانون 
الأول. وأضاف ان الإمدادات ستكون كافية 
لتلبيــة الطلــب حتــى يناير/كانــون الثاني 
2018. وقــال أيضــا »قبلــت دول صديقــة 

أخرى أيضا بمساعدة موريشيوس«.

,نشــأت مشــكلات الوقود من نــزاع بن 
شــركة التجارة الحكومية في موريشيوس 
»إس.تي.ســي.ام«، التــي تشــتري الوقود 
من »مانغالــور« للتكرير والبتروكيميائيات، 
وشــركة »بيتماكس« للشــحن التــي مقرها 
»إس.تي.ســي.إم«  ووقعت  موريشــيوس. 
في 2009 عقدا لمدة 15 عاما مع »بيتاماكس« 
لنقــل الوقــود مــن »مانغالــور« للتكرير في 
ولاية كارناتــاكا في جنوب الهند إلى بورت 
لويــس. وبلغت قيمة العقــد ثمانية مليارات 

دولار(  مليــون   238( موريشــيوس  روبيــة 
وفقا لتقارير وســائل إعلام محلية. لكن في 
2015 أنهت الشركة العقد مع »بيتاماكس«. 
وفــازت »بيتاماكس« بدعوى في يونيو/

حزيــران بحــق »إس.تي.ســي.إم« بســبب 
فســخها المبكــر للعقــد، وذلــك فــي مركــز 
التحكيم الدولي في سنغافورة الذي أصدر 
أمرا بمنح شــركة النقــل ما يزيــد على 120 

مليون دولار.
فــي  الدعــوى  »بيتاماكــس«  وأودعــت 

المحكمــة العليا فــي كارناتاكا، ولم تســدد 
»إس.تي.سي.إم« المدفوعات.

ويأمــر قــرار محكمة كارناتاكا ســلطات 
المينــاء في مانغالــور »بالامتنــاع عن تقديم 
أي تصريــح« للناقلة )باســيفيك دايموند( 
لمغادرة الهند حاملة 40 ألف طن من المنتجات 

البترولية للتسليم إلى »إس.تي.سي.إم«.
وقال ان الســفينة يجب أن تُحتجز حتى 
جلســة الاســتماع المقبلــة بشــأن المســالة 

المقررة يوم الإثنن المقبل.

السودان يتعهد بتسهيلات »غير مسبوقة« 
للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار

■ الخرطوم - الأناضــول: تعهدت وزارة الخارجية الســودانية بمنح الاســتثمارات 
الأمريكية »تسهيلات غير مسبوقة« حال دخولها البلاد، وأكدت رغبة بلادها في فتح صفحة 

جديدة من تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية، بعد رفع العقوبات.
جاء ذلك، عقب لقاء جمع وزير الخارجية الســوداني، إبراهيم غندور، ووفد من مجلس 

الشركات الأمريكية المعني بأفريقيا، الذي يزور البلاد لاستشراف آفاق الاستثمار.
وقال في تصريحات صحافية »إن المســتثمرين الذين ســيأتون إلــى بلادنا لن يندموا، 
بسبب الموارد الكبيرة التي يمتلكها الســودان«، متعهدا بمنح الاستثمارات الأمريكية، على 

وجه الخصوص، »تسهيلات وامتيازات كبيرة«، لم يفصح عنها. 
كما دعا الشركات الأمريكية إلى مساعدة بلاده في شطب اسمها من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، مشــيراً إلى مقدرة هذه الشركات في توظيف موارد الســودان غير المستغلة، لا 

سيما في مجالات الطاقة والنفظ والغاز. 
وفــي أكتوبر/تشــرين أول الماضي، قررت الولايــات المتحدة رفع عقوبــات اقتصادية 
وتجارية فرضتها على السودان منذ 1997، غير أنها أبقت على اسمه ضمن قائمة الخارجية 

الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. 
وزار الســودان، خــلال الفترة مــن 3 - 7 ديســمبر/كانون أول الجــاري، وفد مجلس 
الشــركات الأمريكية المعني بأفريقيا، المكون من 22 ممثلًا لشركات أمريكية تبحث عن فرص 
استثمارية جديدة.  وأنشــئ مجلس الشركات الأمريكية المعني بأفريقيا 1993، ويهدف إلى 
ربــط الحكومات مع عضوية قطاع الأعمــال، ويمثل أكثر من 130 شــركة تعمل في مجالات 

الطاقة والصحة والبنى التحتية وتسهيل التجارة.

القطاع السياحي التونسي 
شهد انتعاشة أكيدة هذا العام

■ الحمامات - أ ف ب: اكدت وزيرة وزيرة الســياحة التونســية، سلمى اللومي، أمس 
الأول ان السياحة التونسية شهدت في 2017 انتعاشة واضحة، غير ان نتائجها ظلت أدنى 
من نتائج 2014، أي قبل الاعتداءات الإرهابية الدامية التي شــهدتها البلاد وأثرت بشــكل 

كبير على القطاع.
وكان القطاع الســياحي، وهو من القطاعات الاساسية في الاقتصاد التونسي، قد عانى 
من آثار الثورة التونسية في ، قبل ان يغرق إثر اعتداءات 2015 في العاصمة ومدينة سوسة 

)الساحل الشرقي( في فترة تراجع حاد.
وقالت اللومي، على هامش ملتقى في الحمامات لـ«الديوان التونسي للسياحة«، أنه بعد 
تحسن الوضع الأمني طوال عام 2016 شــكل عام 2017 »عام الانتعاشة الحقيقية للسياحة 
التونسية«. وأضافت »استعدنا موقعنا في الأسواق التقليدية وخصوصا السوق الأوروبي 
وتحديدا الســوق الفرنسي«. وبلغت عائدات القطاع الســياحي في نهاية نوفمبر/تشرين 
الثاني 2.6 مليار دينار تونســي )نحو 880 مليون يورو( بارتفاع بنسبة 16 في المئة مقارنة 

بالفترة ذاتها من 2016، حسب ارقام رسمية لديوان السياحة.
وبلغ عدد الســياح 6.4 مليون بزيادة بنســبة 23 في المئة. وهذا الرقم يبقى مع ذلك دون 

الـ6.7 مليون سائح الذين زاروا تونس في 2014.
وضمن الـــ1.631 مليون أوروبي الذيــن زاروا تونس حتى نهايــة نوفمبر 2017 يأتي 
الفرنســيون في الطليعة )535 الف سائح( بزيادة بنسبة 46.8 في المئة على أساس سنوي، 

يليهم الالمان )اكثر من 173 الف سائح(. 
مــن جهة اخرى زار تونس فــي 2017 اكثر من 3.4 مليون ســائح مغاربي بينهم اكثر من 

مليوني جزائري )اكثر من 42 في المئة(.
وأوضحت الوزيرة ان هذه الانتعاشــة حصلت بفضل »استعادة ثقة« المسافرين، الذين 
باتوا أقل قلقا ازاء المخاطر الأمنية. وقالت »بلغ الأمن مستوى أكثر من مقبول وحصلنا على 

رفع كافة قرارات حظر )السفر( إلى تونس«.
وأقرت اللومي بانه رغم هذه الانتعاشــة »المهمة« فإن الأرقام لم تصل حتى الآن مستوى 

أرقام 2014 وأقل من أرقام 2010.
ورأى زهير الشعباني، ممثل »ديوان السياحة التونسية« في روما، ان القطاع السياحي 
التونســي لا يزال يعاني »مــن الصورة المتدهورة لمــا بعد اعتــداءات 2015 وصورة عدم 

الاستقرار في العالم العربي والإسلامي«.

انطلاق »منتدى أفريقيا 2017« الاقتصادي في مصر بمشاركة 50 دولة
■ القاهــرة - وكالات: افتتــح الرئيــس المصري عبد 
الفتــاح السيســي أمــس الأول »منتدى أفريقيــا 2017« 
بحضــور ممثلين من أكثر مــن 50 دولــة أفريقية و 2000 
مؤسســة أفريقية ودولية ومســتثمر، بينهم ست رؤساء 

دول وست رؤساء وزراء.
وأكد  في كلمته أمام المشاركين ان القارة الأفريقية تحتاج 
إلى »إرادة قاطعــة من الجميع، وعلى كافة المســتويات، 
لجذب مزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال إلى 
القارة الأفريقية، بما يوفر واقعــاً جديداً لها ويضعها في 
المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويساهم 
في تحقيــق العدالــة الاقتصادية والاجتماعيــة لأبنائها 

جميعاً، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل«.
وأضــاف »إننــا نشــجع الاســتثمارات المصرية في 
القارة الأفريقيــة، وخاصة في القطاعــات ذات الأولوية 
كقطاعات التشييد والبنية الأساسية، والطاقة والتعدين، 

والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات«.
وقــال »أود هنا أن أشــير إلى أن حجم الاســتثمارات 
المصرية فــي أفريقيا خلال العام الماضي بلغ أكثر من مليار 
دولار وبإجمالــي تراكمي حوالي 9 مليــارات دولار، مما 
ساهم في توفير عشــرات الآلاف من فرص العمل لشباب 

القارة«.
يذكــر ان مصر تعول بشــدة على تعزيــز علاقاتها مع 
القارة الســمراء، لدعم وتنشــيط اقتصادها الذي يعاني 

أوضاعا صعبة منذ ثورة يناير/كانون ثاني 2011. 
وتنظم مصر بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار 
التابعة لمنظمة »الكوميســا« المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 
9 ديســمبر/كانون الأول الجاري في مدينة شــرم الشيخ 
في سيناء.  »والكوميســا«، التي تأسست عام 1994، هي 
السوق المشــتركة لشــرقي وجنوبي أفريقيا، وتضم في 
عضويتها حاليــا 19 دولة، هي كلا مــن: مصر وبروندي 
وجيبوتــي وإرتيريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشــقر وليبيا 
ومالاوي وموريشــيوس وأوغندا والكونغو الديمقراطية 
وروندا وسيشــيل والسودان وســوزايلاند وجزر القمر 

وزامبيا وزيمبابوي. 
 وتحــاول مصر تعزيز تنافســية صادراتهــا إلى دول 
العالم والمناطق المشــتركة معها في اتفاقيات تجارة حرة، 

لاستغلال هبوط سعر صرف عملتها المحلية )الجنيه(. 
المصرية،  الدولي  والتعاون  الاســتثمار  وزيرة  وقالت 
سحر نصر، أن المؤتمر هو فرصة للقاء صانعي السياسات 
والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكافة دول 

العالم، لتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية 
في »اتحاد الصناعات المصري« أن تجمع »الكوميسا« يمثل 

»فرصة ذهبية للاقتصاد المصري، إذ يمكن مضاعفة حجم 
الصــادرات المصريــة، بتعميق العلاقات مــع هذه الدول 
إضافة إلى اقتنــاص رؤوس الأمــوال الأفريقية«، داعيا 
إلى تجاوز »العقبات لتعظيم الاستفادة من الانضمام إلى 

الكوميسا«.
وأشــار الجبلي إلــى تمتع الصــادرات المصرية بميزة 
تنافســية إلى دول »الكوميسا« لكونها تعتمد على معايير 
ومواصفات للجــودة أقل من المواصفــات التي يعتمدها 
الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لكنه قال ان المنافســة القوية 
من دول جنوب شــرق آســيا، إضافة إلى مشــكلة نفقات 
الشحن، تمثل أكبر معوقات التجارة في الدول الأفريقية. 

وانضمت مصر إلى »الكوميسا« في 29 يونيو/حزيران 
1998، وقبــل الانضمام بلغت صادراتهــا 44 مليون دولار 

ووارداتها 125 مليون دولار في 1997. 
وفي 2014، ارتفعت صادرات مصر إلى دول »الكوميسا« 
لتصل إلى مليــار دولار ووارداتها نحو 693 مليون دولار، 

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.  
وقالت هبة سلامة، رئيس الوكالة الإقليمية للاستثمار 
في »الكوميسا«، ان القارة الأفريقية ستضم 41 في المئة من 
شــباب العالم خلال ثلاثة عقود، وهو ما يعد فرصة هائلة 

يجب استغلالها بشكل جيد في أحداث التنمية. 
 وأضافــت أن الحكومات الأفريقيــة تحتاج لجني ثمار 
هذا التحــول الديمغرافي، إلى ضمــان إتاحة فرص عمل 
كافية لاســتيعاب هذا العدد الضخم. وأوضحت أنه يمكن 
تحقيق ذلك، من خلال اســتراتيجيات التنمية الشــاملة 
التي تضمن مشــاركة القطاع الخاص، وزيــادة التجارة 
والتدفقات الاســتثمارية في القطاعات الهامة الرئيسية، 
مثل التصنيــع والصناعة والزراعــة والأعمال الزراعية، 
والبناء.  وأشــارت إلى أن الحكومات الأفريقية ستحتاج 
أيضا إلى معالجة العوامل المختلفة التي تحول دون قدرة 
الصناعات المحلية على إنتاج وتصدير المزيد من الســلع، 

وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمي. 
وخلال السنوات القليلة الماضية، قام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي بجولات عديدة للدول الأفريقية، إلى 

جانب الزيارات المتبادلة للزعماء الأفارقة. 
من جهة ثانية قال »بنك تنمية الصادرات المصري« أمس 
أنه وقع اتفاقا مع »البنك الأفريقي للتصدير والاســتيراد« 
لتوفيــر تمويل بقيمــة 500 مليــون دولار لدعم صادرات 

واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية.
وأوضــح البنــك فــي بيــان أن برنامج دعــم إئتمان 
الصادرات، الــذي وقعه علــى هامش »منتــدى أفريقيا 
2017«، هــو مزيج مــن البرامج والمنتجــات والخدمات 
التــي يقدمها البنــك الأفريقي من خلال شــراكة مع »بنك 

تنميــة الصادرات« للحماية من مخاطر ســداد القروض، 
وكضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة 

والمتوسطة الأجل.
وبموجب الاتفــاق يجــب أن يكون المســتفيدون من 
البرنامج مــن المصدريــن المقيمين في مصــر، وأن تكون 
المنتجات من أصل مصري، وأن يكون المستوردون أفارقة 
ويعيشــون فى أحد البلدان الأعضاء فى »البنك الأفريقي 
للتصدير والاســتيراد«. وقال البيان إن البرنامج قد يمتد 

ليشمل البنوك المصرية الأخرى في وقت لاحق.

بوتين لوزير الطاقة السعودي: اشتروا الغاز منا وادخروا نفطكم
■ ســابيتا - رويترز: قال الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين أمس الجمعة إن بلاده قادرة على 
أن تحتل مكانــة جديرة بها في الســوق العالمية 

للغاز الطبيعي المسال، وأنها يجب أن تفعل ذلك.
وأضاف أن مشــاريع تصدير الغــاز الطبيعي 
المسال يجب ألا تؤدي إلى خفض كمية الغاز الذي 

تصدره روسيا عبر خطوط الأنابيب.
وكان بوتــين يتحــدث بعــد أن أصــدر أمرا 
بالبدء في تحميــل أول ناقلة بالغاز المســال في 
مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده 
»نوفاتيك«، والذي سيوســع نفــوذ الكرملين في 

أسواق الطاقة العالمية. 

وفي كلمته عــرض بوتين على وزيــر الطاقة 
السعودي، خالد الفالح، الذي حضر حفل تدشين 
الحقل، أن تشــتري بلاده الغاز الطبيعي المسال 
الروســي كي تدخر النفط السعودي، ورد الفالح 
قائلا »ذلك هو سبب وجودي هنا«، وفقا لما نقلته 

عنه وكالة )إنترفاكس( الروسية للأنباء أمس.

حكومة كُردستان العراق  تنفي بيع نفط أحد حقولها  بسعر 18 دولارا للبرميل
أ: نفــت وزارة الثــروات  ■ أربيــل - د ب 
العراق أمس  كُردستان  إقليم  الطبيعية لحكومة 
الجمعــة ان تكون قد باعت نفــط حقول منطقة 

شيخان بسعر 18 دولار للبرميل الواحد.
كان عضــوان في برلمان الإقليــم من الاتحاد 
الإســلامي وحركة التغيير قد أدليا بتصريحات 
لوسائل الإعلام جاء فيها أن الوزارة قامت ببيع 
شــحنات كثيرة من نفط آبار في حقول شيخان 

بسعر 18 دولارا للبرميل الواحد.
وقالت الــوزارة فــي بيان أصدرته مســاء 
أمــس ان »مزاعــم العضوين حول أســعار بيع 
نفط حقول شــيخان عارية عــن الصحة جملة 
وتفصيلا«، مضيفة أنها اتفقت مع شــركة محلية 
لبيع النفط لها في السوق المحلية بأقل من سعر 
خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 18 

دولار للبرميل.

واوضحت ان »انه اذا كان سعر برنت وصل 
إلى ستين دولارا على ســبيل المثال فان الوزارة 
متفقة مع الشــركة المحلية على بيعه بســعر 42 

دولار للبرميل«.
واشــارت الوزارة إلــى ان »نوعيــة النفط 
المستخرج من حقول شــيخان من نوعية النفط 
الثقيل وســعره في الاســواق العالمية يقل عن 

سعر برنت بحوالي 20 دولارا«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الافريقية في إفتتاح »منتدى أفريقيا 2017«

»البنك الدولي« يقرض مصر 1.15 مليار دولار
■ القاهرة - رويترز: قالت مصر أنها وقعت اتفاق قرض 
تنمية من »البنــك الدولي« بقيمة 1.15 مليــار دولار اليوم 
الجمعة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

هذا القرض، الهادف إلى دعــم الإصلاحات الاقتصادية 
المصرية، هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من 
البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 

2015 إلى 2017.
وكان »البنــك الدولي« قــد وافق يــوم الثلاثاء الماضي 
على القرض الذي يهــدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية 
في مصر الموجهة نحو خلــق وظائف، وضمان أمن الطاقة، 
وتعزيز الماليــة العامة، ودعــم القدرة التنافســية لقطاع 

الأعمال. 
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باردو مدرب 
وست بروميتش يتمنى 

ألا يرحل ايفانز في يناير

قطبا مانشستر يتأهبان نحو مواجهة الديربي المرتقبة غداً 
■ لندن ـ  د ب أ:  عندما تنطلق منافســات المرحلة السادســة 
عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق اليوم 
، ستتوجه الأنظار بشكل كبير نحو مواجهة الديربي المرتقبة بين 

مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد غدا الأحد.
ويحتل الســيتي الصدارة حاليا بفارق ثماني نقاط أمام أقرب 
منافســيه مانشســتر يونايتد صاحب المركز الثانــي ، ويتطلع 
السيتي إلى توسيع الفارق إلى 11 نقطة بينما ربما تشكل المباراة 
المقررة على ملعــب »أولد ترافورد«، الفرصــة الأخيرة ليونايتد 
لعرقلة جــاره وتجديد الصراع بشــكل حقيقي علــى اللقب هذا 

الموسم.
وأحكم مانشســتر ســيتي ، الذي يدربه المدير الفني جوسيب 
جوارديــولا ، قبضته على الصــدارة بعد أن حقــق 13 انتصارا 
متتاليا ، في إطار إجمالي 14 انتصــارا له حتى الآن مقابل تعادل 

واحد وبدون أي هزيمة.
وحصد مانشســتر 43 نقطة من إجمالي 45 نقطة متاحة في 15 
مباراة ، ويتطلــع لتحقيق الفوز الثمين على يونايتد في عقر داره 
ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، موســعا الفارق الــذي يحلق به في 
الصدارة إلى 11 نقطة حيث يحتــل يونايتد المركز الثاني برصيد 

35 نقطة.
ورغــم أن البعض يعتبرون أن التفــوق ب11 نقطة في كانون 
أول/ديســمبر هو فارق يصعب للغاية التغلب عليه ، يرى لاعبو 

مانشستر سيتي الأمر بمنظور مختلف.
وقال كيفن دي بروين، لاعب خط وســط مانشســتر سيتي ، 
في تصريحات لشبكة »ســكاي سبورتس«، لدى سؤاله عن مدى 
أهمية الفوز على يونايتد »هذا سيعني أننا تقريبا نتمتع بأفضلية 

أربع مباريات.. هو فارق جيد لكنه لا يعني شيئا الآن«.
وأضاف »الأحداث في كرة القدم متســارعة. ربما تتغير الكثير 
من الأمور خلال شــهرين مزدحمين، ولكننا بشكل عام نسير جيدا 

ونحتاج إلى مواصلة هذا«.
وتلقى السيتي الأربعاء الماضي أول هزيمة له في كل المسابقات، 
حيث خســر أمام شاختار دونيتســك الأوكراني 1 / 2 في الجولة 
السادســة الأخيرة من مباريات دور المجموعــات بدوري أبطال 
أوروبــا ، في المباراة التــي أراح خلالها جوارديــولا عدة لاعبين 

أساسيين.
ويتطلع مانشســتر ســيتي إلى الانتصار الرابع عشــر على 
التوالي في الدوري ليحطم الرقم المسجل باسم كل من أرسنال في 

موسم 2001 / 2002 وتشيلسي في الموسم الماضي.

لكن مهمــة الفريق لن تكون ســهلة بالتأكيد أمام مانشســتر 
يونايتد، الذي لم تهتز شــباكه سوى بتســعة أهداف هذا الموسم 
بالمســابقة ، وهــو الرقم الأقل بــين جميع فرق الــدوري ، كما أن 
يونايتــد حافظ على ســجله خاليا من الهزائم طــوال 40 مباراة 
متتالية علــى ملعبه ، وكانت آخر هزيمة له فــي الأولد ترافورد ، 

على يد سيتي الذي تغلب عليه 2 / 1 في أيلول/سبتمبر 2016 .
وقــال خوان ماتا، لاعب خط وســط مانشســتر يونايتد، في 
تصريحــات لموقع النادي علــى الإنترنت »المبــاراة المقبلة تحمل 
أهمية خاصة لأنها تجمــع بين صاحبي المركزيــن الأول والثاني 
، وإذا انتزعنا النقاط الثلاث ، ســيمهد ذلــك الطريق أمامنا نحو 

تقليص الفارق«.
وسيفتقد مانشســتر يونايتد ومديره الفني جوزيه مورينيو 
، جهود لاعب خط الوســط بــول بوجبا ، الــذي يخضع لعقوبة 
الإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده فــي المباراة التي انتهت بالفوز 

على أرسنال 3 / 1.
كذلك ربما يفتقد مانشســتر ســيتي جهود عنصر مهم في خط 
الوســط ، حيث قال جوارديولا إن ديفيد سيلفا تعرض لإصابة ، 
لم يكشــف عن طبيعتها ، خلال المباراة أمام ويســتهام مطلع هذا 
الأســبوع. وتشــهد مباريات المرحلة غدا الأحــد مواجهة ديربي 

أخرى تجمع بين ليفربول وضيفه إيفرتون.
ويتفوق ليفربول بفارق كبير أيضــا على جاريه ، حيث يحتل 

المركز الرابع بفارق 11 نقطة أمام إيفرتون صاحب المركز العاشر.
ولم يتلــق ليفربــول أي هزيمة فــي آخر 13 مبــاراة جمعته 

بإيفرتون ، كما أنه لم يخسر على ملعبه أمامه منذ عام 1999 .
ويتطلع ســام ألارديس، المدير الفني الجديــد لإيفرتون، إلى 
إنهــاء السلســلتين ، وقــد أراح العديد من عناصره الأساســية 
خلال مبــاراة الخميس الماضي أمام أبولون ليماســول القبرصي 
في الجولة السادســة الأخيرة من مباريــات دور المجموعات في 

الدوري الأوروبي، حيث كان قد تأكد بالفعل خروج الفريق.
أما تشيلســي صاحب المركز الثالث فيتطلع إلى الاستفادة من 
صدام قطبي مانشســتر، وتقليص الفارق من خلال مباراته أمام 
ويستهام، بينما يســعى أرسنال لاســتعادة توازنه عندما يحل 

ضيفا على ساوثهامبتون.
وتشــهد باقي مباريات المرحلة ، لقاء توتنهام مع ستوك سيتي 
وواتفورد مع بيرنلي وبورنموث م كريستال بالاس وهيديرسفيلد 
مع برايتون وويســت برومويتش ألبيون مع ســوانزي ســيتي 

نجم فريق مانشستر سيتي سيرجيو اغويرو )يمين(  ونجم فريق مانشستر يونايتد روميلو لوكاكوونيوكاسل مع ليستر سيتي.

■ لنــدن ـ رويتــرز:  يــرى آلان باردو مدرب وســت 
بروميتــش البيــون المنافــس فــي الــدوري الانكليزي 
الممتــاز لكرة القدم أن مدافعــه جوني ايفانز لاعب كبير 
صاحب قدرات عالية لكنه الآن يشــعر بالقلق خوفا من 
انتقال لاعــب منتخب ايرلندا الشــمالية إلى فريق آخر 
خلال فترة الانتقالات الشــتوية المقبلة في يناير كانون 

الثاني.
ولعــب ايفانز )29 عامــا( لاعب مانشســتر يونايتد 

الســابق دورا فاعلا في مسيرة وســت بروميتش منذ 
انضمامه إليه في 2015 وشــارك معه في 12 مباراة في 

الدوري الانكليزي خلال الموسم الحالي.
وخــلال فتــرة الانتقــالات الصيفيــة الماضية رفض 
وســت بروميتش عدة عروض لبيع ايفانز الذي ينتهي 
عقده في 2019 من بينها عرض من مانشســتر ســيتي 
متصــدر الــدوري ويخشــى بــاردو أن ينتقــل مدافعه 

المتميز في الشهر المقبل في ظل كثرة العروض.

وقال باردو للصحافيين »عندما يكون لديك لاعبون 
متميــزون فــإن الأنديــة الأخــرى ترغــب فــي التعاقد 
معهم ولهــذا فإن أفضل اللاعبين دائمــا أهداف للفرق 

الأخرى«.
وأضــاف »جونــي ايفانز بالتأكيد واحــد من هؤلاء 
اللاعبــين وهو قائــد فريقنــا. بالطبع لا أريــد أن أفقده 

وأخشى أن أفقده«.
وتولى باردو تدريب وست بروميتش قبل أيام فقط 

والفريــق يحتل المركــز 17 بين فرق البطولة العشــرين 
وانتهــت مباراتــه الأولــى معــه بالتعادل الســلبي مع 

كريستال بالاس المتعثر.
ويبتعد وســت بروميتش حاليا بفــارق ثلاث نقاط 
عن منطقة الهبوط ويمكنه تحســين وضعــه إذا ما فاز 

على سوانزي سيتي فريق اليوم.
وقال باردو »الفوز ســيرفع الــروح المعنوية للاعبي 

الفريق«.

■ روما ـ د ب أ:  مع انطلاق منافســات المرحلة السادسة عشر من 
الدوري الإيطالي لكرة القدم ، ســيكون جماهير المسابقة مع موعد مع 
مواجهة تتســم بالإثارة ،حيث يحل إنتر ميــلان المتصدر ضيفا على 

يوفنتوس حامل اللقب اليوم.
ويحتل إنتر الصدارة برصيــد 39 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام 
نابولي صاحب المركز الثانــي ونقطتين أمام يوفنتوس صاحب المركز 
الثالث، وهو ما يشــير إلــى إمكانية فض اشــتباك المقدمة في جدول 

الدوري مع نجاح إنتر ميلان في خطف النقاط الثلاث.
ويتطلــع إنتر ميلان ، الذي حقق 12 انتصارا وثلاثة تعادلات حتى 
الآن، إلى الحفاظ على ســجله خاليا من الهزائم للمباراة السادســة 
عشر في الدوري في مواجهة يوفنتوس، الذي تلقى هزيمتين مقابل 12 

انتصارا وتعادل واحد.
كذلك يتطلــع الأرجنتيني مــاورو ايكاردي، مهاجــم إنتر ميلان، 
لتعزيــز موقعه في صدارة قائمة هدافي الــدوري ، حيث يحتل المركز 
الأول حاليا برصيد 16 هدفا ويليه شــيرو ايموبيلي ،لاعب لاتســيو، 

برصيد 16 هدفا.
بينمــا يتطلع الأرجنتينيــان باولو ديبالا )12 هدفــا( وجونزالو 

هيجواين )تسعة أهداف(، لاعبا يوفنتوس، إلى تقليص الفارق.

لكن مهمتهما لن تكون ســهلة بالتأكيد أمام إنتر ميلان الذي لم تهز 
شباكه سوى عشر مرات ، متعادلا في ذلك مع نابولي وروما.

أما يوفنتوس، فقد اهتزت شباكه 14 مرة هذا الموسم، لكنه استعاد 
صلابته الدفاعية المعهودة مؤخرا، وهو ما ظهر أيضا في المباراة التي 
انتهت بفوزه على أولمبياكوس اليوناني 2 / صفر يوم الثلاثاء الماضي، 
ليحســم تأهله إلى دور الســتة عشــر بدوري أبطــال أوروبا.وبعد 
مواجهة يوفنتوس ، يواجه إنتر ميلان كلا من أودينيزي وساســولو 
المتعثريــن ثم يختتم مبارياته في 2017 بلقاء لاتســيو ، بينما يواجه 
يوفنتوس الذي تغلب على نابولي 1 / صفر، مواجهة صعب أمام روما 
بعد أسبوعين. كذلك يســتعد روما ، صاحب المركز الرابع في الدوري 
والذي تغلــب على كاراباكا اجدام الاذربيجانــي 1 / صفر ليتأهل من 
صدارة مجموعته إلى دور الســتة عشر في الدوري الأوروبي ، للقاء 
كييفو غــدا الأحد.ويتأخر روما بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس، لكن 

تتبقى له مباراة مؤجلة.
وتفتتح منافســات المرحلة بلقاء كالياري مع ســامبدوريا، بينما 
تشــهد مباريات غدا الأحد لقاء ميلان مع بولونيا وســبال مع فيرونا 
وأودينيزي مع بينيفينتو وساســولو مع كروتوني ، وتختتم المرحلة 

يوم الاثنين بلقاء جنوه مع أتلانتا ولاتسيو مع تورينو.

قمة مثيرة بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 

■ مدريــد ـ  رويتــرز: أعلــن الاتحاد 
الأوروبي لكرة القــدم أن داني كارباخال 
مدافع ريال مدريد ســيغيب عــن مباراة 
فريقه في ذهاب دور الســتة عشر لدوري 
أبطــال أوروبا بعــد معاقبتــه بالايقاف 
مباراتين بســبب »تعمــده الحصول على 

انذار«.
وحصل كارباخــال على بطاقة صفراء 
في الدقيقة 90 لاضاعة الوقت في انتصار 
فريقه 6-صفر على أبويل نيقوسيا في 21 

نوفمبر تشرين الثاني.
ولما كانت هذه البطاقة الثالثة للمدافع 
في هــذه المرحلة من المســابقة فانه غاب 
عــن انتصار فريقــه 3-2 على بروســيا 
دورتموند لكنه كان سيشــارك في مباراة 

ذهاب دور الستة عشر المقررة في فبراير 
شباط دون أي خوف من تعرضه لعقوبة 

إيقاف أخرى.
الاتحاد  فــي  الانضبــاط  لجنــة  لكن 
الأوروبــي رأت أن كارباخال انتهك المادة 

15 من لوائح الانضباط.
لجنة  قــررت  بيان  في  الاتحــاد  وقال 
لاعب  كارباخال  دانــي  ايقاف  الانضباط 
ريــال مدريــد مباراتــين في المســابقات 

الاوروبية.
وتابع »نظرا لان كارباخال لم يشــارك 
في المباراة أمام بروســيا دورتموند التي 
اقيمت في الســادس من ديســمبر 2017 
فانه ســيتعين على اللاعــب الغياب عن 

مباراة أخرى في البطولة الأوروبية«.

الدوري الإنكليزي الممتاز

اليويفا يعلن الفرق المصنفة في قرعة دور الـ 32 للدوري الأوروبي

نجم فريق مونتيري سلوس اورتيز )يسار( يحاول الانفراد بالكرة

أستانا ولوكوموتيف ومارسيليا وبلباو يلحقون بالمتأهلين لدور الـ32 في الدوري الأوروبي
■ بــراغ ـ  د ب أ:  صعــد فريق أســتانا 
الدوري  لبطولة  الـ32  لدور  الكازاخستاني 
الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / 
صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي في 
الجولة السادســة )الأخيرة( في المجموعة 
الأولــى مــن دور المجموعــات بالبطولــة 
القارية، والتي شــهدت أيضا فــوز مكابي 
تل أبيب الإســرائيلي على مضيفه فياريال 

الاسباني بالنتيجة ذاتها.
ورغم الخسارة، ظل فياريال، الذي تأهل 
للأدوار الإقصائية للمســابقة، متربعا على 
الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام 
أقرب ملاحقيه أســتانا، فيما احتل سلافيا 
المركــز الثالث برصيد ثمانــي نقاط، وقبع 
مكابي تل أبيب في قاع الترتيب بأربع نقاط.
وفي المجموعــة الثانية، تغلــب دينامو 
كييف الأوكراني 4 / 1 على ضيفه بارتيزان 
بلجــراد الصربــي، فيما فاز يــونج بويز 
السويســري 2 / 1 على ضيفه سكينديربيو 

الألباني.
وعزز دينامو كييف موقعه في الصدارة، 
بعدما رفــع رصيده إلى 13 نقطــة، بفارق 
بارتيزان،  ملاحقيه  أقرب  أمام  نقاط  خمس 
علما بأن الفريقين ضمنا التأهل لدور الـ32 
منذ الجولة الماضية، فــي حين احتل يونج 
بويــز المركز الثالث بســت نقــاط، وتذيل 

سكينديربيو الترتيب بخمس نقاط.
رازاجــراد  لودوجوريتــس  وحجــز 
البلغــاري بطاقــة الصعــود الثانــي في 
المجموعة الثالثــة، عقب تعادلــه 1 / 1 مع 
مضيفــه هوفنهــايم الألماني، فــي حين فاز 
باشــاك شــهير التركي 2 / 1 علــى ضيفه 

سبورتنج براجا البرتغالي.
الجولة  منــذ  المتأهل  براجــا،  واحتفظ 
الماضية، بصدارة المجموعة رغم الخســارة 
برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب 
ملاحقيه لودوجوريتس، فيما احتل باشاك 

الاتحاد الأوروبي يوقف كارباخال 
»لتعمده الحصول على إنذار«

تيجريز ومونتيري يكتفيان بالتعادل الإيجابي 
في ذهاب نهائي الدوري المكسيكي

■ مونتيري ـ المكسيك ـ د ب أ: اكتفى نادي 
تيجريز، أمــس الجمعة، بالتعــادل 1 / 1 على 
ملعبه أمام ضيفه مونتيــري في ذهاب نهائي 
بطولة الدوري المكســيكي لكرة القدم، ليؤجل 

الفريقان حسم اللقب للقاء العودة.
وتقــدم مونتيــري في النتيجة بعد تســع 
دقائق فقط من صافرة البداية، برأســية لاعبه 
الأرجنتينــي نيكولاس سانشــيز بعــد تلقيه 

تمريرة عرضية من ركلة ركنية.
وعادل الإكوادوري اينر بلنســية النتيجة 
لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 25 من ركلة 
جزاء. وأنهى الفريقان المباراة بعشــرة لاعبين 
بعد طــرد كل مــن ليونيــل فانجيوني، لاعب 
مونتيري في الدقيقة 88 ،وهوجو ايالا، مدافع 

تيجريز، في الدقيقة 91 .
وجاءت المباراة التي لعبت في أجواء غلبت 
كما  الثلوج،  وتساقط  الشديدة  البرودة  عليها 
بحرية  الفريقان  لعب  حيث  التوقعات،  تكهنت 
كبيرة في المناطــق الهجومية وخلقا الكثير من 
الفرص لتهديد المرميــين، بالإضافة إلى القوة 

الكبيــرة الذي اتســم بها الصراع في وســط 
الملعب لبسط الســيطرة على مجريات اللعب 

من جانب كل فريق.
وكان مونتيــري، الفريق الزائــر، هو أول 
مــن افتتح التســجيل في المبــاراة عن طريق 
نيكولاس سانشيز ،الذي حول تمريرة عرضية 
من ركلة ركنية برأسه إلى شباك تيجريز معلنا 

تقدم فريقه في النتيجة مبكرا.
جوزمان،  ناويــل  الأرجنتينــي  وأخفــق 
حارس مرمى تيجريز في التعامل مع التمريرة 
العرضيــة، بعد أن خرج من مرماه للامســاك 
بالكرة ولكنــه أخطئها لتجد رأس سانشــيز 

بالمرصاد.
ولجأ مونتيري بعد الهــدف إلى التكتل في 
الخطوط الخلفيــة والاعتماد علــى الهجمات 
ولاعب  باسانتا  خوسيه  قائده  وتألق  المرتدة، 
وســطه جوناثان جونزاليز فــي تنفيذ المهام 

الدفاعية بإتقان كبير.
ورغم ذلك نجح تيجريز في إدراك التعادل 
بفضل حماســه الكبير، رغم غيــاب اللمحات 

أبرز اللاعبين  أدائــه، وكان  الفنية عن طريقه 
التشــيلي  التوقيت  بين صفوفــه حتى ذلــك 
ادواردو بارجاس، بيد أن بلنســية كان هو من 

صنع الفارق بالحصول على ركلة جزاء.
وســنحت فرصــة مؤكــدة لتيجريز عقب 
هــدف التعــادل، كاد أن يضاعف مــن خلالها 
النتيجة لصالحه، عن طريق نجمه الفرنســي 
اندريه بيير جينياك الــذي أخطأت تصويبته 
طريق الشــباك لتعلــو الكرة عارضــة المرمى 

بسنتيمترات قليلة.
وفــي الشــوط الثاني، اضطــر نيكولاس 
سانشــيز صاحب هدف التقــدم لمونتيري إلى 
الخــروج للإصابة، وحــل بدلا منــه اللاعب 

المكسيكي سيزار مونتيس.
وشــهد هذا الشــوط تفوق تيجريز بشكل 
لافت على منافسه، الذي بدأ يعاني في المناطق 

الدفاعية.
يذكر أن مونتيري لم يهزم على ملعبه خلال 
المباريات الـ 16 الأخيرة وسجل 27 هدفا، ولم 

تتلق شباكه سوى خمسة أهداف فقط.

■ مدريــد ـ  د ب أ:  مــع انتهــاء منافســات دور 
الخميس  الأوروبــي  الــدوري  لبطولة  المجموعــات 
الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم »يويفا« 
عــن الفرق الـ 16 المصنفة في قرعــة دور الـ 32 المقرر 

إجراؤها يوم الاثنين المقبل.
وجاء على رأس هذا التصنيف فرق ميلان الإيطالي 
وأرسنال الإنكليزي وأتلانتا الإيطالي وأتلتيك بيلباو 
الإسباني وسبورتنج براجا البرتغالي ودينامو كييف 
الأوكراني ولاتســيو الإيطالي ولوكوموتيف موسكو 
الروســي وفيكتوريا بلزن التشــيكي وســالزبورج 
النمســاوي وفياريال الإســباني وزينيت الروسي، 

باعتبارهم أوائل المجموعات في الدور الماضي.
وينضم إلى هــذه المجموعة أفضــل أربع فرق من 
أصحاب المركز الثالث فــي دور المجموعات في دوري 
أبطــال أوروبا وهي: سيســكا موســكو الروســي 
وأتلتيكــو مدريــد الاســباني ولايبزيــج الألمانــي 

وسبورتنج لشبونة البرتغالي.
وبالنســبة للفرق الأخــرى غير المصنفــة والتي 
ستشــارك في القرعة أيضا ســتكون الفرق صاحبة 
المركــز الثاني فــي دور المجموعات وهــي: أيك أثينا 
الصربي  ســتار  وريد  الكازاخي  واســتانا  اليوناني 
وستيوا بوخارست الروماني وكوبنهاجن الدنماركي 

ولودجوريتس البلغاري وليون الفرنسي ومارسيليا 
الســويدي  وإوسترســوند  الفرنســيان  ونيــس 

وبارتيزان الصربي.
وينضــم إلى هذه الفئة الفرق الأربعة الأســوأ من 
أصحاب المركــز الثالث فــي دور المجموعات ببطولة 
دوري أبطــال أوروبا، وهي: ســيلتك الأســكتلندي 
الإيطالي  ونابولــي  الألمانــي  دورتموند  وبروســيا 

وسبارتك موسكو الروسي.
وتقام مراســم هذه القرعة يــوم الاثنين المقبل في 
مدينة نيون السويســرية، التي يتخذها اليويفا مقرا 

له.

شــهير المركز الثالــث بثماني نقــاط، وظل 
هوفنهايم في المؤخرة برصيد خمس نقاط.

وانتــزع أيــك أثينــا اليونانــي بطاقة 
بدون  بتعادلــه  الثانــي،  للــدور  الصعود 
أهداف مع مضيفه أوستريا فيينا النمساوي 
فــي المجموعة الرابعــة، التي شــهدت فوز 
رييكا الكرواتــي 2 / صفر على ضيفه ميلان 

الإيطالي.
ورغــم الخســارة، ظل ميــلان محتفظا 

بالصــدارة برصيد 11 نقطــة، بفارق ثلاث 
نقاط أمام أقرب ملاحقيه أيك أثينا، وارتقى 
رييكا للمركز الثالث بســبع نقاط، في حين 

تراجع أوستريا فيينا للمركز الأخير.
وحقق إيفرتون الانجليزي فوزا شــرفيا 
3 / صفــر علــى مضيفه أبولون ليماســول 
القبرصــي فــي المجموعة الخامســة، التي 
شــهدت فوز أتالانتا الإيطالــي على ضيفه 

ليون الفرنسي 1 / صفر.
وأنهى أتالانتــا مبارياته بالمجموعة وهو 
في الصدارة برصيــد 14 نقطة، بفارق ثلاث 
نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليون، الذي رافقه 
منذ الجولة الماضية للــدور الثاني، في حين 
احتــل إيفرتون المركز الثالــث بأربع نقاط، 
بفارق نقطة أمام أبولون ليماسول، صاحب 

المركز الأخير.
وحســم لوكوموتيف موســكو الروسي 
للدور  تأهلهمــا  الدنماركــي  وكوبنهاجــن 
الثانــي، بفوزهمــا علــى زلين التشــيكي 
وشــيريف تيراســبول المولدوفــي بهدفين 
نظيفــين. واقتنص لوكوموتيــف الصدارة 
برصيد 11 نقطة، بفــارق نقطتين أمام أقرب 
الذي تفــوق بفارق  ملاحقيــه كوبنهاجن، 
الموجهات المباشرة على شيريف تيراسبول، 
صاحب المركــز الثالث، المتســاوي معه في 
نفس الرصيد، وظل زلين في المؤخرة برصيد 

نقطتين.
وارتقى فيكتوريا بلزن لصدارة المجموعة 
الســابعة عقب فــوزه 2 / 1 علــى مضيفه 
هابوعيل بئر الســبع الإسرائيلي، مستفيدا 
من خسارة ستيوا بوخارست الروماني 1 / 

2 أمام ضيفه لوجانو السويسري.
وارتفع رصيــد فيكتوريا بلــزن إلى 12 
نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب 

ملاحقيه ســتيوا، اللذين تأهلا منذ الجولة 
الماضيــة لــلأدوار الإقصائيــة، فيما احتل 
لوجانــو المركز الثالث برصيد تســع نقاط، 
وبقي هابوعيل في قاع الترتيب بأربع نقاط.

وحقق أرســنال الانجليزي فوزا ساحقا 
6 / صفــر على ضيفه باتي بوريســوف من 
بيلاروس في المجموعة الثامنة، التي شهدت 
أيضا فوز ريد ســتار الصربي 1 / صفر على 
ضيفه كولن الألماني، ليظفــر بورقة التأهل 
الـ32 برفقة أرســنال عن تلك  الثانية لدور 

المجموعة.
للمجموعة  صدارتــه  أرســنال  وواصل 
برصيد 13 نقطــة، بفارق أربــع نقاط أمام 

أقرب ملاحقيه ريد ستار.
ولحــق أولمبيــك مارســيليا الفرنســي 
حقق  بعدما  الثانــي،  للدور  المتأهلين  بركب 
تعادلا ســلبيا بطعم أمام ضيفه سالزبورج 
التي  التاســعة،  المجموعة  في  النمســاوي 
شــهدت أيضا تعادل فيتوريــا جيمارايش 

البرتغالي 1 / 1 مع ضيفه قونيه سبور.
للدور  الإســباني  بلباو  أتلتيــك  وصعد 
ذاته، بفــوزه 2 / صفر علــى مضيفه زوريا 
لوهانسك الأوكراني في المجموعة العاشرة، 
التي شهدت تعادل هيرتا برلين الألماني 1 / 1 

مع ضيفه أوسترسوند السويدي.
وفــي المجموعــة الحاديــة عشــر، فاز 
فيتيســه أرنهيــم الهولنــدي 1 / صفر على 
نيس الفرنســي، فيما تغلــب زولت فارجم 
البلجيكي 3 / 2 على ضيفه لاتسيو الإيطالي.
سلسلة  بطرسبرج  سان  زينيت  وواصل 
انتصاراته في المجموعة الثانية عشر، عقب 
فــوزه 3 / 1 على مضيفه ريال سوســييداد 
الاسباني، فيما تعادل فاردار المقدوني 1 / 1 

مع روزنبورج النرويجي.

ثيو والكوت نجم فريق أرسنال يسجل الهدف الثاني في مرمى باتي بوريسوف
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ويمبلي يستضيف 
مباريات في بطولة أوروبا 

لكرة القدم 2020 
■ نيون ـ  سويســرا ـ  رويترز:  قال الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم إن بروكســل خسرت حق 
اســتضافة مباريات فــي بطولــة أوروبا 2020 

بسبب تأخرها في تطوير ملعب جديد.
الاتحاد  رئيس  تشــيفرين  الكسندر  وأضاف 
الأوروبــي أن المباريــات الأربع التــي كان من 
المقرر أن تســتضيفها بروكسل ستقام في ملعب 
ويمبلي في لندن إضافة إلى مباراتي قبل النهائي 
والنهائي المقرر اقامتها في العاصمة البريطانية.

وقال تشــيفرين إن القرار جــاء بعد اخفاق 
مشروع ملعب يوروســتاديوم في تلبية معايير 
وضعتها اللجنة التنفيذية في الاتحاد الاوروبي 

في سبتمبر ايلول 2017.
وتعرض مشروع بناء ملعب بروكسل الجديد 
لاســتضافة مباريات في البطولة لأعمال تأخير 
مــن بينها اجــراءات الحصول علــى تراخيص 

انشاءات وتراخيص بيئية.
وكانت بروكسل واحدة من 13 مدينة أوروبية 
اختيرت لتنظيــم البطولة. وكان مــن المقرر ان 
تستضيف مباريات في دور المجموعات وفي دور 

.16
وقــال الاتحــاد الأوروبــي أيضــا إن روما 

ستستضيف مباراة الافتتاح.
ونسخة 2020 هي الأولى التي تقام في العديد 

من الدول عبر القارة. 

الزمالك أول المتأهلين
 لربع نهائي كأس مصر

■ القاهرة ـ  الأناضول: تأهل فريق الزمالك،  
إلى ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم، ليكون أول 

المتأهلين لهذا الدور. 
وتغلب الزمالك على منافســه حرس الحدود 
بثلاثة أهــداف دون رد، ضمن مباريات دور ثمن 

النهائي للبطولة. 
كابونغو  الكونغولي  الزمالــك،  ثلاثية  أحرز 
كاســونغو والســوري مؤيد العجان من ضربة 
جزاء ومحمد إبراهيم فــي الدقائق 18 و42 و75 

من زمن المباراة. 
بهذه النتيجة، ينتظر الزمالك في ربع النهائي 
الفائز من مباراة الجونة مع الإنتاج الحربي في 

ثمن النهائي. 
وتعد بطولة كأس مصر أقدم مســابقة عربية 

لكرة القدم، وانطلقت أول نسخة لها عام 1922. 
ويعتبــر الأهلي أكثر الأنديــة تتويجا بكأس 

مصر بإجمالي 36 لقبا، يليه الزمالك بـ 25 لقبا. 

الدحيل يتعادل مع السيلية 
في الدوري القطري

■ الدوحــة ـ  د ب أ:  فرض التعادل الإيجابي 1 
/ 1 نفســه على لقاء الدحيل والسيلية، في افتتاح 
مباريــات المرحلة الحادية عشــر لبطولة الدوري 

القطري لكرة القدم.
ورغم التعادل، ظل الدحيل في الصدارة برصيد 
29 نقطــة، بفارق أربع نقاط أمــام أقرب ملاحقيه 
الريان، الذي سيلتقي مع الأهلي في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد الســيلية، الذي واصل 
عجزه عن تحقيق أي انتصار في البطولة للمباراة 
الثالثة على التوالي، إلى 19 نقطة في المركز الرابع.
واضطر الدحيل للعب بعشرة لاعبين عقب طرد 

حارس مرماه خليفة أبوبكر في الدقيقة 32.
ورغم النقص العددي، بادر الدحيل بالتسجيل 
عن طريق لاعبه يوسف العربي في الدقيقة 50 من 

ركلة جزاء.
ولم يهنأ الدحيل بتقدمه طويــلا، بعدما أدرك 
فاجنــر رينيــار ريبيرو التعــادل للســيلية في 
الدقيقة 52، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة 

التعادل.

السجن 60 عاما لطبيب سابق 
في الاتحاد الأمريكي للجمباز

■ ديترويــت ـ  د ب أ:  أصــدرت إحدى القضاة 
الاتحادين فــي الولايات المتحــدة الأمريكية حكما 
بالســجن 60 عاما على الطبيب الســابق للاتحاد 
الأمريكي للجمباز، لاري ناسار، على خلفية ارتكابه 

جريمة الاحتفاظ بصور جنسية لأطفال.
وكان ناســار قد اتهم في قضيــة أخرى تتعلق 

بالاعتداء الجنسي على بعض اللاعبات.
وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت ارتكاب ناسار 
لهذه الجرائم، والتي تضم الاعتداء الجنســي على 

بعض الأطفال أثناء الفحوصات الطبية.
وأضافــت القاضيــة نيــف فــي تقريرها حول 
حيثيات الحكــم، قائلة: »إنه أمــر حتمي أن يبتعد 
السيد ناسار لأكبر وقت ممكن )عن الحياة العامة(، 

لا يجب أن يتواصل مع الأطفال مجددا«.
الطبيب الســابق54/  أكد  النطق بالحكم،  وقبل 
عاما/ أن الأفعال التــي قام بها جاءت نتيجة لمرض 
يعاني منه منذ ســنوات، ولكنه فــي الحقيقة كان 

يسعى لمساعدة الأشخاص.

أنطاليا سبور يقيل مدربه 
البرازيلي ليوناردو لسوء النتائج

■ أنطاليا ـ الأناضول: أعلن نادي أنطاليا سبور 
التركي،  إنهاء التعاقد مع البرازيلي ليوناردو المدير 
الفني للفريق الكروي لســوء النتائج التي حققها 

الفريق هذا الموسم.
ووفقا لموقــع النــادي الالكترونــي، »تم إنهاء 
التعاقد مع ليوناردو لســوء النتائــج التي حققها 
الفريق الكروي هذا الموسم، ونتمنى له التوفيق في 

مشواره التدريبي مستقبلا.
ولم يكشف نادي أنطاليا سبور عن هوية المدير 
الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق 

الكروي.
وكانت آخر هزيمة تعرض لها أنطاليا سبور أمام 
طرابزون سبور الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة في 

الجولة الرابعة عشر للمسابقة.
ويحتل أنطاليا ســبور المركز الرابع عشــر في 
جــدول الترتيب برصيد 13 نقطــة، بتحقيقه ثلاث 

انتصارات مقابل أربع تعادلات وسبع هزائم.
ويتصدر باشاك شــهير ترتيب المسابقة برصيد 

30 نقطة بفارق نقطة عن غلاطة سراي. 

رادار الملاعب

■ باريس ـ رويترز:  توج البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
بجائــزة الكــرة الذهبية لأفضل لاعــب كرة قدم فــي العالم 
الخميــس الماضي ليعادل الرقم القياســي لمنافســه ليونيل 

ميسي مهاجم برشلونة الفائز بالجائزة خمس مرات.
وحصل مهاجــم ريال مدريد على الجائــزة، التي تقدمها 
مجلة فرانس فوتبــول، للمرة الثانية على التوالي بعد قيادة 
فريقــه للفوز بلقــب الدوري الاســباني بتســجيله 25 هدفا 
وكذلــك دوري أبطــال أوروبــا عندمــا ســجل 12 هدفا في 
البطولــة بينهــا ثنائية فــي الانتصار 4-1 فــي النهائي على 

يوفنتوس.
وتسلم رونالدو الجائزة في حفل رائع أقيم في برج ايفل 
في العاصمة الفرنســية وقام بتقديمــه ديفيد جينولا لاعب 

منتخب فرنسا السابق.
وحل ميســي ثانيا بينما جاء نيمار مهاجم باريس ســان 

جيرمان وأغلى لاعب في العالم في المركز الثالث.
واحتــل المخضــرم جيانلويجــي بوفون حــارس منتخب 
ايطاليا المركز الرابع وجاء لوكا مودريتش لاعب وسط ريال 

مدريد خامسا.
وجــاء نجولو كانتــي لاعب وســط تشيلســي ومنتخب 
فرنســا في المركز الثامن بينما حل هاري كين لاعب توتنهام 

عاشرا وكان الانجليزي الوحيد في قائمة العشرة الاوائل.
وفاز رونالدو، الذي ساعد البرتغال هذا العام في التأهل 
لــكأس العالم 2018، بالجائزة لأول مرة في 2008 بينما كان 
يلعب وقتها في مانشستر يونايتد وحصل عليها مجددا في 

2013 و2014 و2016.
ونــال اللاعــب البالغ من العمــر 32 عاما الشــهر الماضي 
جائزة أفضل لاعب في العالــم التي يقدمها الاتحاد الدولي 

)الفيفا(.
وظهرت جائزة الكرة الذهبية للوجود في 1956 وانضمت 
لجائزة الفيفا لافضل لاعب في الفترة بين 2010 و2015 قبل 

أن تنفصل مجددا عن جائزة الفيفا.

عادل رقم ميسي في الفوز

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة

البرتغالي كريستيانو رونالدو  في حفل مجلة فرانس فوتبول

■ مدريد ـ  د ب أ:  هنأ نادي ريال مدريد الإســباني لاعبه 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو بعد حصوله، على جائزة 
الكرة الذهبية للمرة الخامســة في تاريخــه واصفا إياه بـ 

»ملك كرة القدم«.
وقال النادي الملكي عبر موقعه الرســمي على الانترنت: 
»كريســتيانو رونالدو هو ملك كرة القدم، المهاجم المدريدي 
حصــل على الكرة الذهبية لعام 2017 وهــي الثانية له على 
التوالي والخامســة خلال مســيرته. مجلة فرانس فوتبول 
المســؤولة عن منح هــذه الجائــزة القيمة عــادت لتتوج 

البرتغالي كأفضل لاعب في العالم«.
وحصد اللاعب البرتغالي 946 نقطة، وتفوق على كل من 
الأرجنتيني ليونيل ميســي والبرازيلي نيمار دا ســيلفا في 

تصويت شارك فيه صحافيون من 176 دولة.
وأضاف ريــال مدريد على موقعه: »منذ أن تســلم الكرة 
الذهبيــة الأخيرة عــاد كريســتيانو لقيــادة الفريق بطل 
مونديال الأندية ودوري أبطال أوروبا والدوري الاســباني 

والسوبر الأوروبي والسوبر الاسباني«.
وتابــع: »هــذا التكريم الخــاص يليق بالختــام الرائع 
للموســم الماضي الذي ســجل فيه 16 هدفا في 10 مباريات 
لقيادة فريق زيدان لحصد لقبه الثاني عشر في دوري أبطال 

أوروبا والثالث والثلاثين في الدوري الاسباني«.
وكان ريال مدريد صاحب الحظ الأوفر في قائمة اللاعبين 
الـ 30 المرشــحين للفوز بالكرة الذهبية 2017، كما حل ثلاثة 

لاعبين من بين صفوفه في قائمة العشرة الأوائل.

ريال مدريد: رونالدو هو ملك كرة القدم

■ مدريد - رويترز :  قال فلورنتينــو بيريز رئيس ريال مدريد 
إن انضمام نيمار للفريق الملكي سيســاعده على تحقيق طموحاته 
الشــخصية فاتحا الباب أمام المهاجــم البرازيلي للانضمام لحامل 

لقب الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
واحتــل نيمــار المركز الثالث فــي التنافس على جائــزة الكرة 
الذهبيــة لأفضــل لاعب كرة قــدم فــي العالم التي حســمت بعد 
الأرجنتيني ليونيل ميســي والفائــز كريســتيانو رونالدو قائد 
منتخب البرتغال.وقال بيريــز إن انضمام نيمار لصفوف ناديه قد 
يكون الســبيل الوحيد أمام نيمار للفوز بالجائزة وكســر احتكار 

الثنائي ميسي ورونالدو المستمر طوال عقد كامل.

وأضاف في تصريحات لإذاعة اسبانيا »اللعب في صفوف ريال 
مدريد يســهل كثيرا الفوز بجائزة أفضل لاعــب في العالم. النادي 
يوفر لأي لاعب كبير كل ما يحتاجه للفوز بها. الكل يعرف أنني كنت 

راغبا في ضم نيمار«.
وحاول بيريز بالفعل ضم نيمار من ســانتوس عدة مرات قبل 
أن يوقع اللاعب لبرشلونة في 2013. وقضي نيمار مواسم ناجحة 
مع الفريق الكاتالوني وســاعده في تحقيــق الثلاثية في 2015 
)الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا( قبل أن يرحل هذا العام 
إلى باريس ســان جيرمان في صفقة قياســية بلغت 222 مليون 

يورو )261 مليون دولار(.

بيريز يدعو نيمار للانضمام لريال 
لتعزيز فرصته في الكرة الذهبية

■ واشــنطن ـ  د ب أ:  ســجل النجم جيمس 
هاردن 29 نقطة، ليقود هيوســن روكتس إلى 
الفوز علــى مضيفه يوتا جــاز 112 / 101 أمس 
الجمعة ضمــن منافســات دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
كذلــك ســجل ريــان أندرســون 23 نقطة 
لروكتس، وأضاف زميلــه كريس بول 18 نقطة 
و13 تمريرة حاســمة ، ليحقق الفريق الانتصار 
الثامن لــه على التوالي ، ويرفــع إجمالي عدد 
انتصاراتــه في الموســم إلــى 19 مقابــل أربع 
هزائم محتــلا المركز الثاني في مجموعة المنطقة 

الغربية.
وكان دونوفان ميتشــل أبــرز عناصر يوتا 
جاز، الــذي تلقــى الهزيمــة الثانية لــه على 

التوالي، حيث سجل للفريق 26 نقطة.
وســجل براندون إنجــرام 21 نقطة وتألق 
فــي الثوانــي الأخيرة، ليقود لــوس أنجليس 
ليكرز إلى انتصار صعب على مضيفه فيلادلفيا 

سيفنتي سيكسرز 107 / 104.
ونجح ليكرز بذلك في اســتعادة توازنه بعد 
خمس هزائم متتالية، ورفع عدد انتصاراته هذا 

الموسم إلى تسعة مقابل 15 هزيمة.
وفــي مباراتين أخريــين، تغلب واشــنطن 
ويزاردز على مضيفه فينيكــس صنز 109 / 99 
،وبروكلين نتس على أوكلاهوما ســيتي ثاندر 

. 95 / 100

هاردن يقود روكتس إلى الفوز على يوتا جاز بالدوري الأمريكي

■ موســكو ـ  الأناضول: اعتلى فريق سســكا موســكو 
الروسي، الخميس الماضي، صدارة بطولة الدوري الأوروبي 
لكرة الســلة مؤقتا انتظارا لما ستســفر عنــه بقية مباريات 
الجولة.  وتغلب سسكا موسكو على بروزه بامبيرغ الألماني 

بنتيجة 92- 76 في الجولة الحادية عشر للبطولة. 
وأســفرت بقية مباريــات الخميس عن فــوز زالغيريس 
كاونــاس الليتواني علــى باناثياكــوس اليوناني بنتيجة 
80-74، ومكابي تل أبيب الإسرائيلي على فالنسيا الاسباني 
بنتيجة 94-91، وباســكونيا الاســباني على مواطنه مالقة 
بنتيجــة 88-82، وخيمكي الروســي على اي ســي ميلان 

الإيطالي بنتيجة 77 - 71. 
ويتصدر سســكا موسكو الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 
نقطتين عن مكابي تل أبيب وباناثياكوس وخيمكي أصحاب 

المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب. 
فيما جــاء زالغيريس كاوناس ســابعا برصيد 17 نقطة 
بفارق نقطة عن باسكونيا و بروزه بامبيرغ، واحتل فالنسيا 
المركز الثاني عشــر برصيــد 14 نقطة بفــارق الأهداف عن 

ميلانو ومالقة. 
ووفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة، يحصل الفريق الفائز 
في المباراة على نقطتين، بينما يكتفي الخاسر بنقطة واحدة. 
ويعتبــر ريــال مدريد، أكثــر الفرق الأوروبيــة تتويجا 
بالبطولة، بإجمالي 9 مرات بفارق لقبين عن مطارده سســكا 

موسكو، بينما يحمل فنربهتشه لقب النسخة الأخيرة. 

سسكا موسكو الروسي 
يعتلى قمة الدوري 

الأوروبي مؤقتا

عالم السلة

فريق  يخوض  الأناضول:  ـ  أبوظبي   ■
الثانية  مباراته  اليوم  الإماراتي،  الجزيرة 
بــكأس العالم للأندية لكــرة القدم المقامة 
علــى ملاعــب دولتــه، أمــام اوراوا ريد 
دياموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا. 
وبعيــدا عن كــون المباراة فــي الدور 
الثاني للبطولــة، ومؤهلة لنصف النهائي 
لأحد أهم البطولات على مســتوى العالم، 

فإن الجزيرة على موعد مع كتابة التاريخ 
إذا ما نجح فــي تخطي الفريــق الياباني 
ليكون أول فريق إماراتي يصل لهذا الدور. 
كمــا أن التأهــل لا يعني فقــط اللعب 
في قبــل النهائي والاقتــراب خطوة نحو 
ميداليــة في هــذه البطولــة الكبيرة، بل 
ســيكون له طعــم آخر بمقابلــة العملاق 
حامل اللقب ريال مدريد الاســباني، وهو 

حلم كبير لكل الجماهير في العالم أن ترى 
فريقها تواجه نادي كبير بحجم الملكي. 

ويعتمد الهولنــدي هينك تين كات المدير 
الفنــي للجزيرة على العديــد من العناصر 
المميــزة والتي ســيكون لهــا دور فعال في 
هــذه البطولة، على الجانــب الآخر، يعتمد 
الياباني تاكافومي هوري مدرب أوراوا ريد 

دياوندز على عناصر هامة ومميزة.

الجزيرة الإماراتي يواجه أوراوا الياباني
■ أبوظبي ـ رويترز :  بمجرد ظهوره في تشكيلة باتشوكا  في مغامرة جديدة في المونديال

أمــام الــوداد البيضاوي في وقــت لاحق اليوم ســيضمن 
الحارس أوســكار بيريز لقب اللاعب الأكبر ســنا في تاريخ 
كأس العالــم للأندية لكرة القدم إذ ســيخوض مباراة دور 
الثمانية وهو يبلغ من العمر 44 عامــا وينتظر مكافأة نهاية 

الخدمة في هذه البطولة.
ويحتفظ بهذا اللقب حتى الآن حارس باتشــوكا السابق 
ميجــل كاليرو، الذي توفــي فــي 2012، وكان يبلغ 39 عاما 

عندما شارك في نسخة 2010.
ويملك بيريز ســجلا حافلا بالمشاركة في مسابقات كبرى 
وظهر فــي نهائيات كأس العالم ثلاث مرات بين 1998 و2010 

لكن لم يسبق له اللعب في كأس العالم للأندية.
وقــال بيريز لموقــع الاتحاد الدولــي الفيفا »أنا ســعيد 
ومتشــوق جدا لخوض غمار كأس العالم للأندية لأول مرة 
فلم يحالفني الحظ في المشــاركة من قبــل والآن أتيحت لي 

الفرصة وسأسعى لاستغلالها بالشكل الأمثل«.
وســيتعين على بيريز حماية مرماه أمــام الوداد المغربي 
بطل افريقيا على أمل قيادة باتشوكا للمربع الذهبي لمواجهة 

جريميو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
وأضاف الحارس المخضرم »المباراة الأولى محورية. ستكون 
صعبة وتتطلب اســتعدادا بدنيا وذهنيا مكثفــا. تضم البطولة 

أفضل فرق العالم ولا يمكن أن نبدأ بشكل سيء«.

حارس باتشوكا ينتظر مكافأة نهاية الخدمة 

■ الدوحة ـ  د ب أ:  أكد الشــيخ حمد بن 
خليفة بن أحمــد آل ثاني، رئيس الاتحادين 
القطري والخليجي لكرة القدم أنه بناء على 
المشــاورات بين القيادتين في الكويت وقطر 
وبعد رفع الإيقاف عــن الكرة الكويتية تمت 
الموافقة على الطلب الكويتي الرســمي بنقل 
بطولة كأس الخليج الثالثة والعشــرين من 
قطر إلى الكويت فــي انتظار موافقة الاتحاد 
الخليجي على هــذا النقل خــلال اجتماعه 

المرتقب بعد أيام.
وأشار بن خليفة إلى اعتبار هذه النسخة 
احتفاليــة لكافة شــعوب الخليــج العربي 
بعد رفع الإيقاف عــن الكويت لما تمثله هذه 
البطولة من مكانة كبيــرة في تاريخ المنطقة 
واضعــا كافــة إمكانيات الاتحــاد القطري 
لتحقيق  ســعيا  الكويتي  نظيــره  بتصرف 

استضافة مثالية.
وتزامــن هذا مــع توجه رئيــس مجلس 

الأمة الكويتي مرزوق الغانم بالشــكر لقطر 
على موافقتها بنقــل »خليجي 23« للكويت ، 
حسبما أفاد موقع قنوات »الكاس« الرياضية 

القطرية على الإنترنت.
في  اجتماعا  الخليجــي  الاتحــاد  ويعقد 
القرار  الدوحة يــوم الاثنين المقبل لاتخــاذ 
النهائي بشــأن نقل البطولة في حال وافقت 
بالاتحاد  الأعضاء  الأهليــة  الكرة  اتحادات 

الخليجي.

وكان السويســري جيانــي إنفانتينــو 
رئيس الفيفا أعلن رفع الإيقاف عن كرة القدم 

الكويتية بعد تعليق نشاطها لنحو عامين.
وكان مقررا إقامة هذه النسخة في العراق 
لكنها نقلت إلى الكويت بســبب قرار الحظر 
المفروض من الفيفــا على لعب كرة القدم في 
العراق ثم نقلت البطولة مجددا من الكويت 
إلــى قطر بســبب عــدم اســتعداد الملاعب 

الكويتية لاستضافة البطولة.

رئيس الاتحاد القطري لكرة 
القدم يؤكد الموافقة على نقل 

»خليجي 23« للكويت 

 كأس العالم للأندية

■ لندن ـ الأناضول:  قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم، اســتخدام تقنيــة الحكم الفيديــو في بعض 
مباريــات كأس الاتحــاد المحلــي للمــرة الأولى في 

الملاعب البريطانية. 
ووفقــا لموقــع الاتحــاد الإنكليــزي الالكتروني، 
ســيتم تطبيق تقنية الفيديو في مباراة الدور الثالث 

للكأس بين برايتون وكريســتال بالاس المقرر لها 8 
يناير/كانون الثاني المقبل. 

وســيحدد الاتحاد الإنكليــزي المباريات الآخرى 
التي ســيكون بهــا حكم الفيديو فــي وقت لاحق لم 

يتحدد بعد. 
وبدأ اتحادا إيطاليا وألمانيا في الاستعانة بتقنية 

الفيديو هذا الموســم، فيما كانت تجربة وحيدة في 
إنكلترا خلال المباراة الودية للمنتخب الإنكليزي مع 
نظيره الألماني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

وتقنيــة الفيديــو تتمثل فــي لجوء حكــم المباراة 
في الحالات المثيرة للجدل للفيديو لمشــاهدة اللقطة 
مــن جديد أو أخــذ آراء حكام يتابعــون اللقطة على 

شاشــة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره 
النهائي. 

وشــرع الاتحاد الدولى في تطبيــق الفكرة لأول مرة 
فى بطولــة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان 
2016، بهــدف مســاعدة الحــكام علــى اتخــاذ القــرار 

الصائب فى بعض اللعبات المثيرة للجدل. 

جيمس هاردن تألق ليقود فريقه هيوستن روكتس إلى الفوز

للمرة الأولى.. »تقنية الفيديو« في الملاعب الإنكليزية الشهر المقبل



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9031 السبت 9 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 21 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9031 Saturday 9 December 2017

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

 حلوى قبيل القرص المرير الذي سيتعيّن على إسرائيل أن تبتلعه في مسودة الاتفاق الذي سيعرضها ترامب قريبا

 الاعتراف بالقدس يبدو خطوة تأتي لتخفيف حدة ما سيأتي لاحقًا
 الوف بن دافيد

 
■ هذا كان أسبوعا مثل مرة أخرى كم نحن 
كلّنا عالقون في الوقفة  يمين أم يسار  ويصعب 
فبينما  موضوعــي.  نقــاش  خــوض  علينــا 
معظــم الدولة احتفلت، وعــن حق، بالخطوة 
التأريخية المؤثرة للرئيس دونالد ترامب، كان 
هناك من قشروا وشــرحوا بادّعاء بالمعرفة لِمَ 
لن تجدي الخطوة نفعًا أو أن توقيتها مغلوط. 
يبــدو أن عددًا كبيرًا منا يعرفون أنفســهم من 

خلال الكراهية للمعسكر الآخر.
ســتعطي  وهي  دراماتيكية،  ترامب  خطوة 
الأصداء. فقبل سنة بالضبط انتقم منّا الرئيس 
براك أوباما فــي خطوة أحاديــة الجانب في 
لت في كتب التأريخ. أحد لم  مجلس الأمن، سُجِّ
يحتج في حينه على أن الولايات المتحدة تتخذ 
خطوة تُغيّر الوضع الراهــن. جاء ترامب هذا 
الأسبوع فعدل الميزان واتّخذ هو أيضا خطوة 
أحادية الجانب ستكتب في سجل التأريخ. لن 
يتجرأ أي رئيــس أمريكي على إلغاء الاعتراف 
الى  انتقلت السفارة  بالقدس كعاصمتنا، وإذا 
هناك فهذا ســيكون الى الأبد. ســتكون أيضا 

سفارات أخرى تسير في أعقاب الأمريكيين.
معظم من كتب في وسائل الإعلام استنفدوا 
ترســانة التعابير المطلقــة الهازئة التي يمكن 
إلصاقها بترامب، ولكنه أصلح هذا الأســبوع 
ظلمًا تأريخيا يعود إلى 69 ســنة. منذ نشأنا، 
ونحــن الدولــة الوحيدة فــي العالــم التي 
لا تعتــرف أية دولــة لإســرائيل بعاصمتها. 
وبالمناسبة، فإن الكثير من الدول التي حرصت 
على جــدب تصريح ترامب ســبق أن اعترفت 
في الماضــي بالدولة الفلســطينية وعاصمتها 

القدس.
شــرح محلّلون كثيرون الخطوة من زاوية 
نظر أمريكية داخلية: ترامب ملتزم بتصريحه 

اليميني  المعسكر  يرضي  أن  ويريد  الانتخابي، 
الافنجيلي من ناخبيه. ربما نحن، في إسرائيل 
اعتدنــا منذ ســنوات طــوال علــى زعامة لا 
تتصرف إلا انطلاقًا مــن مثل هذه الاعتبارات، 
ولكن في حالة ترامب هذا تحليل ضحل. ينبغي 
للمــرء أن يكون أعمى كي لا يرى الخطوة التي 
يطبخها هنا. فليس مصادفة أنه أطلق الإعلان 
في ســاعة البــث الإســرائيلية العليا وليس 

الأمريكية.
منذ انتخــب ترامب وهو يفهــم أن وحدها 
خطوة دُوليــة مدويّة يمكنهــا أن تنقذ ولايته 
واسمه. فقد كان يُفرحه أن يصفّي الطاغية من 
كوريا الشمالية، ولكن كما يبدو هذا  ليس لديه 
العملية. وعليه،  اللازمة لمثل هــذه  المعلومات 
فكاتب كتاب »فن الصفقة« يســتثمر في المكان 
الذي يبدو لــه أنه يمكنه أن ينجح: عقد صفقة 
بين إســرائيل والفلســطينيين. وبالفعل فهو 
يبدو مثــل الرئيس الأمريكــي الأول الذي له 
احتمال في أن ينجح في المكان الذي فشــل فيه 
كل أسلافه. لديه شرق أوســط مختلف تمامًا 
عن ذاك الــذي كان في الماضي، ولديه الطبيعة 
الملائمة ليقود الطرفين )حتى ولو بالقوة( الى 

أماكن لم يتجرأ حتى الآن على زيارتها.
في اليــوم الــذي ســبق الإعــلان أجرى 
محادثات مع زعماء العالم العربي كلهم. نحن 
لا نعرف  ما قيل هنــاك جميعه، لكن ردهم بعد 
هذه المكالمة الهاتفية كان معتدلًا نســبيًا. يمكن 
الافتراض أن ترامب شــرح لهم، مثلما شــرح 
لأبــي مازن أيضًــا - بأنه لا يعطي إســرائيل 
قطعة حلوى مجانية، بل لا بد ســيجبي عليها 
المقابل. والاعتراف بالقدس يبدو خطوة تأتي 
لتخفيف حدة ما ســيأتي لاحقــا، حلوى قبيل 
القرص المرير الذي ســيتعين على إسرائيل أن 
تبتلعه في مســودة الاتفاق الذي ســيعرضها 

ترامب قريبًا.

 بعد الاعتــراف بالقدس أحــد لا يمكنه أن 
يدّعي أن ترامب ليس صديقًا حقيقيًا لإسرائيل.

 
غاية الصفقة

 
لا يمكــن لنــا أن نتجاهــل أيضًــا البعــد 

الشــخصي الذي في الخطوة: فقد منح رئيس 
الــوزراء مــا يمكــن أن يعتبر الإنجــاز الأهم 
لبنامين نتنياهو فــي كل ولاياته الأربع. وهذه 
الكتف الحميمة أعطاها له ترامب في ســاعته 
الصعبة. فالرئيــس الأمريكي يعرف على نحو 
ممتاز ما هو الشــعور حين يكون  المرء خاضعا 

للتحقيق.
كان طبيعيا أن يجد نتنياهو صعوبة بكبح 
الابتســامة، وكان له ســبب وجيه للابتسام. 
ولكــن الاعتــداد العالي بالنفس لديه يشــير 
منذ الآن بأنه لم يتعلــم بعد بأنه لا توجد حقا 

وجبات بالمجان. 
منذ عشرات السنين وهو لا يعيش كشخص 
عادي، يحمل محفظة في الجيب ويكون مطالبا 

بأن يدفع لقاء ما يأكله. 
إن لهديــة ترامــب الرائعة ســيكون ثمن، 
ونتنياهو، مــع كل ميله لنكــران الجميل، لن 

يتمكن من تجاهل البادرة الطيبة التي تلقاها.
كل رجــل  أعمــال ســيقول لكــم إن إحدى 
القواعد فــي الطريــق الى الصفقــة هي »أن 
يكون المرء كبيرا في الأمور الصغيرة«  إعطاء 
الكثير من البــادرات الطيبة الصغيرة لغرض 

الحصول على الشيء الكبير. 
بالنســبة لنا كان الإعلان هدفــا هائلا، أما 
بالنســبة لترامب فهــو حتى لم يكــن تنازلًا: 
فقد كســب منه المصداقية، وهــو ليس الرجل 
الطيبة كهــذه بالمجان   البــادرات  الذي يوزع 
والحســاب لا بد ســيأتي، وترامب عرف كيف 
البادرة  يحفظ لديــه النصف الجــذاب مــن 

الطيبة  نقل السفارة الى القدس.
لقــد تحدث ترامــب كثيرا فــي خطابه عن 
الســلام، ولكنه سيســعى الى غايــة عملية 
أكثــر »للصفقة«: لا الســلام ولا بداية صداقة 
والفلسطينيين؛  الاســرائيليين  بين  شــجاعة 
اتفاق يفصل بيننا وبينهــم، يتطلب توافقات 
أليمة من الطرفين ويمكن له اليوم، بإسناد من 
المحور السنّي الجديد أن يفرض عليهما الاثنين 
ويلوي ذراعيهما مثلما لم يفعل أي رئيس قبله.
لقد بات هــذا التصميم واضحًا منذ الآن في 

أثناء الأسبوع. 
ومثل أســلافه هو أيضا يتعــرض لرد فعل 

العالم العربي في كل مرة يطرح أحد ما اقتراحا 
في مصلحة إســرائيل: »الأرض ستشــتعل«، 
يحذر الزعماء العرب على نحو تلقائي. وهذه 
المرة حــذروا أيضا، ولكــن الرئيس الأمريكي 
هــذه المرة لم ينذعــر. وحقيقة أنــه أثبت أنه 
لا يتــردد في مواجهة التحذيرات ســتقف في 
مصلحته عندما ســيطلب منهــم تنازلات في 

المستقبل.
أما الموقف من الفلســطينيين وكأنهم وَلَدٌ ما 
في كل مرة لا يُعجبه شــيء ما يهدد بالعربدة 
وعلى الجميع أن يتنازل له، فيجب أن يتوقف. 
يحتمــل أن يكــون هناك ثمن لإعــلان ترامب 
بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي أو بعمليات 
للأفراد ولكــن على الفلســطينيين أن يفهموا 
أنهم هم من ســيدفعون أساس الثمن. إذا كان 

اشتعال  فهم أول من سيحترقون.
والآن، بعد أن تلقينا الاعتراف المتأخر، حان 
الوقت لأن نعترف نحن أيضا بعاصمتنا: فهي 
من المدن الفقيرة في إســرائيل. أقل من نصف 
التلاميذ  ومعدل  يعملون،  الراشــدين  سكانها 
فيها ممن يستحقون الثانوية يبلغ نحو الثلث. 
فيها مخيمات لاجئين لم تطأها قدم إسرائيلي، 
وأحياء أصولية لا يمكــن لجندي من الجيش 
الإســرائيلي أن يقطعهــا وهو يلبــس البزة 

العسكرية.
أكثر من ثلث سكان القدس هم فلسطينيون. 
فهل شــعفاط وكفر عقب هم جــزء من عاصمة 
الشــعب اليهودي؟ هل الأغلبيــة الصهيونية 
مســتعدة لأن تتــرك العاصمــة لحالها تحت 
ســيطرة اليهودية الأصولية؟ بعد 69 سنة من 
أمريكي،  اعتراف  ومــع  كعاصمة  عنها  إعلاننا 
حان الوقــت لأن ننظر من جديــد الى حدود 

وطبيعة عاصمة إسرائيل.

 معاريف - 2017/12/8

الثمن الذي سيطالب به ترامب سيكون باهظا جدا 

الجائزة وعقابها

كم ستكلف مقامرة ترامب وهل ستنجح إسرائيل في خفض ألسنة اللهب؟

آريه الداد
 

■ أنبــاء طيبة وأنباء ســيئة في موضوع. 
لنبدأ بالطيبة: الرئيس ترامب يعترف بالقدس 
كعاصمــة إســرائيل ويعتــزم نقل الســفارة 
الأمريكية إليها. لِمَ هذه أنباء طيبة؟ فبالنسبة 
لنا القدس هي عاصمتنا منذ 3000 ســنة. الملك 
داود قرر فيها عاصمة مملكته وكتب فيها مزامير 
التهيليــم. القدس هي لنا ســواء اعترفت أمم 
العالم بذلك، مثــل الرئيس ترامب أم لا تعترف 
ومع  وبريطانيا.  ألمانيا  فرنسا،  كرؤساء  بذلك، 
ذلك، فــإن اعتراف الولايــات المتحدة بحقيقة 

تعود الى 70 سنة مهم جدا. 
مذهــل فقــط كيــف أن المرض النفســاني 
ويخافوا  يفزعوا  لأن  يدفعهــم  لليهود  العميق 
حتــى عندما تكون أنباء طيبــة. كما يوجد في 
الاعتراف الأمريكي برهان على أنه عندما يؤمن 
اليهود بعدالة طريقهم، ويكونوا مصممين على 
السير فيه ولا يفزعون من كراهية إسرائيل، من 
التنديــدات، التجاهلات والمقاطعات  فنهايتهم 
أن ينتصروا. وهكذا ســيكون أيضا بالنســبة 
ليهودا والســامرة. إذا ما آمنا بحقنا، وفرضنا 
ســيادتنا، ولم نخف  فالعالم أيضا سيعترف 

بسيادتنا. بعد سنة أو مئة سنة.
والآن الى الأنباء الســيئة. الرئيس ترامب 
يعترف بالقــدس كعاصمة إســرائيل ويعتزم 
نقل الســفارة الأمريكية إليها. ولِمَ يمكن لهذه 

أن تكون أنباء سيئة أيضا؟ لأن ترامب، كرجل 
أعمال لا يوزع الوجبات بالمجان. وشارة الثمن 
التي ألصقت بهذه »الهدية« لم تنكشــف بعد. 
ولكن مما نعرفــه عن أنماط تفكيــر »البزنس 
مان« الأمريكي، ســتكون إسرائيل مطالبة بأن 
تدفع لقاء هــذه البادرة الطيبــة المهمة بعملة 
بدولة  الاعتــراف  وطننــا:  قلب  فــي  إقليمية 
غزة  وفي  الســامرة  يهــودا،  في  فلســطينية 

وتسليم أراضي وطننا الى »دولة« كهذه. 
هذه خطوة ضياع لدولة إســرائيل. وليس 
في أية ميزة في الاعتــراف الأمريكي بالقدس 
كعاصمة إســرائيل وزن يــوازي الضرر الذي 
لا مرد لــه، والذي ســيلحق بنــا إذا ما قامت 
دولة فلســطينية. وانطلاقا من المعرفة بضعف 
نتنياهو، وفــي صعوبته فــي الوقوف بوجه 
الضغوط، ولا سيما الآن ومكانته متهالكة  هناك 
تخوف من أن ينهار. قد يتســلى أيضا بأمل أن 
ينقذه هذا مثلما أنقذ شارون. ولكن توجد مزايا 
أخرى للاعتراف الأمريكي. وهي تجد تعبيرها 
مثلًا في نوبة غضب اردوغان. فهو يهدد بقطع 
الدبلوماســية مع إسرائيل. لا يمكن  العلاقات 
بالطبع ملامتــه على ذلك. فهــو كاره معروف 

وواضح لإسرائيل. مؤيد لحماس. 
يقاتل ضدنا في كل ساحة دُولية. 

من الصعــب أن نفهم لِمَ استســلم نتنياهو 
له، أهان إســرائيل، اعتذر عن تصفية مخربي 
مرمــرة ودفع تعويضات من أمــوال ضرائبنا. 

فاردوغــان لــم »يطبــع« العلاقــات إلا كــي 
يتمكن من إبقائها كرهينــة. وإذا كان نتنياهو 
مســتعدا لإهانات كهذه لقاء سلامة العلاقات، 
فيبدو أنها مهمة له، ويمكــن من خلالها ابتزاز 
إسرائيل. ولكن نذلًا كهذا لا يفهم إلّا لغة القوة. 
وعليه، فيجب إبلاغه بأنــه إذا قطع العلاقات  
فســتعترف إســرائيل بقتل الشــعب الأرمني 

جريمة حرب تركية.
 ولكن ليــس اردوغان وحده ثائر الأعصاب 
بالطبع، فالعــرب أيضا غاضبــون أيضا. فهم 
لن يعترفوا أبــدا بالقدس الموحــدة كعاصمة 
لا  نحن  فقط.  إســرائيل  وكعاصمة  إســرائيل 
يمكننا أن نتخلى عن القدس، ولا العرب  أيضا. 
وبالتالــي فإنها هي المدينة التي ســتنقذنا من 
اســتعداد بعض من زعمائنا للتنازل عن قلب 

بلاد إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطينية.
 وليس اردوغان والعرب وحدهم غاضبون  
بــل واليســار الإســرائيلي يضــرب بالرأس 
الحائط غضبًا. فلسنوات شرحوا لنا بأننا فقط 
إذا ما وافقنا على تقســيم المدينة، »تدويل« أو 
»عاصمة مشــتركة« )أو أي هذيان آخر لا مواز 
له في العالم(، فسيعترف العالم بغرب المدينة 
كعاصمة إســرائيل. وحتى اليسار الإسرائيلي 
توصّل هذا الأســبوع الى الاســتنتاج الحزين 

بأنه لا يمكن الاعتماد على الأغيار.
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 عاموس هرئيل
 

■  السفر الى القدس صباح أمس كان مصحوبًا بمشاعر مختلطة. الإعلان 
الأمريكي في مساء اليوم السابق بشأن الاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل 
مبرر تأريخيا. أيضا عندما يأتي ذلك من شخصية مخيفة مثل الرئيس دونالد 
ترامب. الردود العدائية في العالم العربي والعالم الإســلامي، وفي أعقابهما 
ولي، لا تعبر فقط عن المشاعر الدينية المرتبطة  الذهول التلقائي في المجتمع الدُّ
بكل خطوة في القدس. على المســتوى الأكثر عمقا هي تعبر عن عدم تســليم 

الفلسطينيين )وربما العرب بشكل عام( بوجود إسرائيل في المنطقة.
رئيس الحكومة نتنياهو سجل لنفسه في هذا الأسبوع انتصارا دبلوماسيا 
بارزا، كما أن الإعــلان الأمريكي فتح الباب أمام دول أخرى، ومنها التشــيك 
والفلبين، لإعلان اعترافها بالقدس كعاصمة لإســرائيل، وربما نقل سفاراتها 
إليهــا. كما أن هذا يعتبر انتصارا سياســيا بالنســبة لنتنياهو لأنه لا يوجد 
أي منافس أو شــريك في الأحزاب الموجودة على يمــين ميرتس، يتجرأ على 

السماح لنفسه بالتحذير من نتائج هذا القرار.
ولكن لأن جهود المذيعين، ولا نريد التحدث عن وزراء وأعضاء كنيســت، 
لمنح الإعلان زخما احتفاليا ورسميا، ســمعت أمس وكأنها قسرية. أولًا، لأنه 
من الواضــح أن اعتبارات ترامب لا ترتبط فقط بالحب غير المحدود للعاصمة 
الأبدية للشــعب اليهودي. يبــدو أن الرئيس فعل ذلك أساســا لأنه من المهم 
بالنســبة له أن يظهــر أفضل من كل أســلافه في البيت الأبيــض )»هم فقط 
صرحوا وأنا نفذت«(. ولأنه لا يرغب فــي أن يقولوا له ما الذي يمكنه القيام 
به وما الذي لا يمكنه القيام به. ثانيًا، وربما هو الأهم، لأن التداعيات المحتملة 

لقرار ترامب أصبحت تحلق في الجو.
يوجد هناك من يتفاخرون تقريبا بالافتراض الإســرائيلي والغربي وكأن 
العرب والفلسطينيين هم نوع من الكتلة الإنسانية الكبيرة التي لا يوجد شكل 
لها )»الشارع«(، والتي كل ردودها على الخطوات السياسية تتركز في ردود 
فعل غاضبة، عنيفة ومنفلتة العقال. وإمكانية اندلاع موجة احتجاج واســعة 

هنا تكلف سفك الدماء ما زالت إمكانية معقولة.
حماس دعت أمس الى انتفاضة احتجاج، بالتأكيد كجزء من المنافســة مع 
السلطة الفلســطينية على قيادة الأحداث. في أجهزة الأمن الإسرائيلية التي 
يجب عليها تقدير الاحتمالات الأسوأ، تم اتخاذ قرار إرسال عدد من الوحدات 
القتالية الى الضفة الغربية وتعزيز قوات الشــرطة في القدس. في الأسابيع 
والأيام المقبلة ســتتضح نتائج مقامرة ترامب، الــذي كان نتنياهو كما يبدو 

شريكا له، على الأقل في المعرفة المسبقة.
تأريخ القدس سبق له وقدم المادة المتفجرة التي  أشعلت المنطقة في أحداث 
الحرم في عام 1990، وفي أحداث نفق حائط المبكى في 1996، وفي الانتفاضة 
الثانية في 2000 )بعد زيارة أريئيل شــارون للحرم( وموجة قصيرة نسبيا 
من العمليات في خريف 2014. غدا ستحل مصادفة الذكرى السنوية الثلاثين 
لحادثة شــديدة وعنيفة اندلعــت في المناطق في ظروف أخــرى  الانتفاضة 

الأولى.
 

معركة صد داخلية
 

إمكانية اندلاع أعمال عنف في القدس وفي المناطق وربما حتى في الوسط 
العربي في إســرائيل )يصعب تخيل الشيخ رائد صلاح يمر مرور الكرام على 

فرصة كهذه لتأجيج العنف(، تقتضي الآن من القيادة الإســرائيلية والقيادة 
الأمنية القيام بعملية ضرورية ومتزنة.

فــي المحاضرة التي ألقاها أمس الأول في معهد إســرائيل للديمقراطية في 
القدس، وصــف رئيس هيئة الأركان آيزنكوت الطريقة التي اســتطاعت من 
خلالها إســرائيل كبح موجة عمليات الأشــخاص المنفرديــن، التي بدأت في 
القدس وفــي الضفة الغربية في تشــرين الأول 2015. وقد اعترف بأنه مرت 
بضعة أشهر قبل بلورة رد على إرهاب من هذا النوع، الذي لم يكن له منظمون 
وقادة. ولكنــه قال بعد ذلك، لقد نجــح الدمج بين المعلومات الاســتخبارية 
المفصلة والدقيقة والرد الحاسم على المستوى الميداني وسياسة الامتناع عن 
العقاب الجماعي الواسع في خفض مســتوى اللهب. »نحن نمتنع عن فرض 
الإغلاق والحصار«، وأضــاف »هذا لا يخدم تنفيذ المهمــة أيضا حتى لو كان 

الإرهاب يثير الغضب جدا ودمنا يغلي«. 
وقــد تحدث رئيس الأركان عن شــخصية فلســطينية رفيعــة التقت مع 
المســتوى الأمني الإســرائيلي بعد وقت قصير من تهدئة النفوس. وحســب 
أقواله، هذه الشــخصية قالت لمحدثيهــا إن العنف علــى الأرض  لم يتطور 
الى انتفاضة شــاملة قبل ســنتين لأن الجمهور علــى الأرض رأى أن الجيش 

الإسرائيلي تصرف بصورة عقلانية جدا وميز بين السكان والإرهابيين«.
في الطريق الى معهد الديمقراطية تجــول رئيس الأركان في الخليل لأخذ 
الانطباع عن استعدادات الجيش الإســرائيلي لاحتمالية التصعيد القريبة. 
ومن المعطيات التــي تم تقديمها له، تبين أنه في 2017 ســجلت حتى الآن 56 
محاولة طعن من قبل الفلسطينيين في المدينة، 53 من المنفذين تم اعتقالهم قبل 

تنفيذ العمليات من دون إطلاق نار. 
3 محاولات انتهت بمصابين. هذا مقابل 39 محاولة للقيام بعمليات، 17 منها 
نجحت في 2016. هذا التحسن الكبير تحقق بفضل التغييرات في الاستعداد 
في الحواجز وبفضل التكنولوجيا التي اســتخدمت مــن أجل زيادة نجاعة 

جهود الإحباط.
خطاب آيزنكوت ســمع وكأنه رســم لطريقة تعامل إســرائيل مع الموجة 
المقبلة في حالة اندلاعها. إذا كانت أعمــال عنف في القدس فيجب أن يتعامل 
معها لواء القدس في الشرطة والمفتش العام للشرطة روني الشيخ )ومن المهم 
رؤية كيف سيتعامل مع مكتب رئيس الحكومة، على خلفية التوتر الشديد في 
موضوع التحقيقات(. وتحت قيادة رئيس الأركان تعمل في المناطق سلســلة 
قيادات لها تجربة، على رأســها قائد منطقة الوســط روني نوما وقائد قوات 

جيش الدفاع في الضفة العميد عران نيف.
روني نوما قاد السياســة على الأرض في موجة الإرهاب الأخيرة. ونيف 
يعرف جيدا المنطقة بصفته كان قائــد كتيبة في ذروة الانتفاضة الثانية )هو 
الضابــط الذي تغلب في نهايــة المطاف على المخربين في العملية الشــديدة 
فــي »طريق المصلين« في الخليل في 2002، كقائد للــواء في الضفة وقبل ذلك 
ضابط قسم العمليات لفرقة الضفة الغربية(، تحت قيادة آيزنكوت في الفترة 
التي نجح فيها الجيش والشــباك في كبح إرهاب الانتحاريين. هذه مجموعة 

عقلانية ومتزنة سبق لها أن شاهدت كل شيء على الأرض.
جزء ممــا تغير فــي الواقع في الســنوات الأخيرة يتعلق بــرد الجمهور 
الإســرائيلي. آيزنكوت تطرق الى ذلك فقط باختصار في محاضرته في معهد 
الديمقراطية، لكن من الواضح أن الانقسام حول أوامر فتح إطلاق النار، وفي 
الأســاس محاكمة اليئور ازاريا، أثرت بشــكل كبير فــي العلاقة بين الجيش 

الإسرائيلي والمجتمع. 

مطلوب هنا معركة كبح إزاء غضب الجمهور، الذي قام بإشعاله سياسيون 
كثيرون. فــي نهاية المطاف، رئيس الأركان والنيابــة العامة وقضاة المحكمة 
العسكرية ورئيس الدولة تمكنوا من صد هذا الاندفاع، لكن هذا موقف له ثمن 

في العلاقة بين اليمين المتطرف ورئيس الأركان، وبيقين رئيس الدولة.
في برنامج »المصدر« في القناة العاشــرة تم بث مقابلــة مهمة  أجريت مع 
القاضي المتقاعد تســفي ســيغل، الذي كان الروح الحية ضمــن الهيئة التي 
رفضت اســتئناف الجندي الــذي أطلق النار. في تطرقــه الأول في المحاكمة 
هاجم سيغل أداء القيادة الميدانية في الخليل زمن الحادثة. كيف حدث ذلك؟ 
تساءل، إن أحدا من القادة لم يوبخ ازاريا فور إطلاقه النار على المخرب الملقى 

والجريح الذي لا يستطيع الحركة.
ما يؤســفنا ويخيب أمالنا أنه كان هناك صمت، قال ســيغل وأضاف »إن 
حقيقة أن لا أحد من القادة والجنود أظهر صدمته من الحادثة تمنحنا أساسا 
للتفكير، لا ســمح الله، بأن أحدا يمكنه أن يفكر أنه هكذا يجب التصرف  هذا 

أمر مقلق جدا«. 
»إذا كان عدم المبالاة الذي أظهره القادة والجنود بعد إطلاق النار يدل على 
شــيء«، أضاف، »فإن الأمر هنا يحتاج الى تحديث دقيق جدا لما هو مسموح 

وما هو محظور«.
في الطريق الى إلقاء الخطاب في المؤتمــر، جرت عاصفة في الإنترنت من 
جانــب مواقع وتغريدات من اليمين، جاء فيها إن رئيس الأركان ســيظهر في 
»مؤتمر منظمة يســارية متطرفة«. هذا أســلوب مكارثي ثابــت لخلق قوائم 
ســوداء، وبداية هجوم على الصندوق الجديد لإســرائيل حتــى في العقد 
السابق. كل تنظيم ليبرالي أو يساري يتم وسمه فورا كيسار متطرف مناهض 
للصهيونيــة، ويتم بذل محاولات لإخافة ممثلي مؤسســات الدولة والنيابة 

وحتى الجيش من التعاون مع هؤلاء الخونة والخطيرين.
 آيزنكوت تجاهل الضغط ومثله المستشــار القانوني للحكومة مندلبليت 
الذي ظهر في المؤتمر في اليوم التالي. يبدو أنه تم وســمهما منذ فترة في عدد 
من وسائل الإعلام اليمينية من أجل مهاجمتهما في كل مرة تكون لديهم ذريعة 

لذلك.
 

الورقة الأمنية
 

في ذروة التحقيقات في الفساد الآخذة في الاتساع ضده وضد مقربيه، 
ما زال نتنياهو يمســك بورقة قوية في الساحة العامة. تأثير هذه الورقة 
يكمن في الصدمة التي ما زالت تشــكل الوعي السياسي في إسرائيل منذ 
أكثر من عقد بعد انتهائها: الموجة الفظيعة للعمليات الانتحارية في أثناء 

عملية أوسلو والانتفاضة الثانية.
يبدو أن نتنياهو أيضا يعتبر في نظــر الكثيرين وكأنه الرجل الوحيد 
في الحلبة الذي يحضر معه رزمة سياسية وأمنية غنية بما يكفي من أجل 
التعامل مع إمكانية حرب أو موجة إرهــاب قاتلة أخرى. إن غياب تجربة 
مشابهة لمنافسيه يئير لبيد وآفي غباي )ومن اليمين نفتالي بينيت( يعمل 

في غير مصلحتهم.
في الوقت الذي توضع فيه الشمبانيا والسيجار على كفة الميزان، وفي 
المقابل توضع ذكرى الحافلات المتفجرة  هناك مصوتون كثيرون يتملكهم 
الخوف الأمني الذي يقع في مســتوى أعلى من التوق الى إدارة ســليمة 

خالية من الفساد.

في خطاباته المتكررة مثلما في الأفلام القصيرة »هذا لن تســمعوه في 
وســائل الإعلام«، التي يكثر من نشــرها في الفيس بــوك مؤخرا، اعتاد 
رئيــس الحكومة تأكيــد  أن الدولة تتمتــع بنمو اقتصــادي لا مثيل له. 
فهو يصف إســرائيل كمنــارة للتكنولوجيا والعلم والمعرفــة، التي يبدد 
توق الــدول الأخرى في التعلم منها التنبؤات المتشــائمة بشــأن العزلة 

الدبلوماسية المتوقعة لها في أعقاب استمرار سيطرتها على المناطق.
في ادعاءات نتنياهو ترتبط معا ثلاث فرضيات أساســية، الأولى، أن 

الكيمياء بينه وبين ترامب ستحمي إسرائيل من أي سوء. 
الثانية، أن المصالح المشتركة بين الدول السنّية والتعاون الأمني الذي 
يجري حسب التقارير من وراء الكواليس، تدفع القضية الفلسطينية الى 
الهامش في أجندتها. الثالثة، أن العلاقة الوثيقة التي نجح في نسجها مع 
الرئيس بوتين منعت تورط إسرائيل مع سلاح الجو الروسي في سورية، 
وســاعدت في الحفاظ على احتياجاتها الأمنية في الجبهة الشمالية فيما 

بعد.
يبدو أن نتنياهو قد حظي بتأييد لتحليله أمس الأول عند إعلان ترامب، 
لكن ربما أن الأحداث الأخيرة تطرح تســاؤلات كثيــرة حول فرضياته. 
إسرائيل ما زالت لا تعرف بالتأكيد كيف ستبدو مبادرة السلام الأمريكية 
في القناة الفلســطينية. والمتوقع كما يبدو استمرارا لإعلان القدس، وأية 
تنازلات ســتطلب من إســرائيل من أجل أن يســتطيع الرئيس الأمريكي 

القول إنه حقق العملية السياسية.
في الخلفية تتطور مشكلة أخرى ما زالت شأن أمريكي داخلي: التقارير 
الأخيرة حول التحقيق الذي يجريه النائب العام الخاص، روبرت مولر، 
تدلل على أنها لا تتعلق فقط بعلاقات محظورة من قبل كبار رجالات حملة 
ترامب مع الروس، بل تتجاوز ذلك لتصل الى العمليات التي نسجها رجال 
ترامب مع إســرائيل، حول التصويت على المستوطنات في مجلس الأمن 
في أواخر عهد أوباما. الادعاءات القديمة، وكأن القدس تدير واشنطن من 
خلف الكواليس، يتوقع أن تظهر بشــدة أكثر، خاصة على خلفية مشاركة 

الكثير من اليهود في طاقم السلام للرئيس.
وبالنســبة لنا، فإن إعلان ترامب يمكن أن يشــعل مجــددا التوتر بين 
م على أحد إنجازات نتنياهو الكبيرة في  إسرائيل والفلســطينيين، ويعتِّ
الآونة الأخيرة: الهدوء الأمني النسبي الذي تم الحفاظ عليه في الساحة 
الفلســطينية منذ أشهر طوال. العلاقة الخفية والعلنية مع الدول السنّية، 
وأساســا الأردن والســعودية، ســتدخل الى امتحان قاس على خلفية 

الإدانات العربية لإعلان ترامب.
بالنســبة للجبهة الشــمالية فإن إصرار إيران على مواصلة الوجود 
في جنوب ســورية، وفي أعقاب ذلك الهجوم الجوي المنسوب لإسرائيل، 
تواجــه في هذه الأثناء بلامبالاة روســية، على الأقــل نحو الخارج. إن 

استمرار التصعيد من شأنه أن يؤدي الى تصادم بين إسرائيل وإيران.
سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، رون ديرمر، قال في هذا الأسبوع 
في مقابلة مع موقع أمريكي في الإنترنت »بوليتيكو« إن حربا في الشمال، 
بالذات في الأراضي الســورية، أصبحت إمكانية قريبــة أكثر. هنا يثور 
الشك إذا كانت علاقة نتنياهو  بوتين تساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها 

أمام إيران، وبالتأكيد إذا كانت ستساعد على منع الحرب.

هآرتس - 2017/12/8

لعبة أبي مازن... يتحدث ظاهراً عن احتجاج متحكم به 
ولكنه بالتوازي يعدّ لثورة في الأماكن المقدسة 

 نداف شرغاي
 

■ المفتاح لما ســيحصل في الأيام القريبة المقبلة، في أعقاب اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة إســرائيل، يكمن في السلوك حول 
»المفجر« المطلق، ألا وهو الحرم، واللاعبين النشطاء حوله. فمن يتحكم 
في مســتوى اللهيــب هناك  ســيتحكم بقــدر كبير أيضا في مســتوى 
اللهيــب فــي الدوائر الثــلاث الأبعــد عن الحــرم: عرب القــدس، عرب 

إسرائيل وعرب الضفة.
لقد ســبق للمســلمين أن أوضحوا أنهم لن يكتفــوا بإطفاء الأضواء 
الرمــزي الــذي أظلم أمس لزمــن قصير المجال المقــدس احتجاجًا على 

خطوة ترامب. السؤال هو الى أي شوط سيسيرون.
المصالح متضاربة: محور الإخوان المســلمين، الأتــراك، قًطر، رجال 
الجناح الشــمالي من الحركة الإســلامية الإســرائيلية وحماس  يفعل 
كل مــا ينبغي كي يوجه الاحتجاج الى الاتجاه الديني، ليقنع الجماهير 
مــرة أخــرى أن »الأقصــى فــي خطــر«. قبل أربعة أشــهر نجحــوا في 
ذلك. وتراجعت إســرائيل وأزالــت البوابات الإلكترونيــة التي نصبت 
في الحــرم. أما هذه المرة فهــذه أزمة من دون نقطة نهاية مشــابهة. فـ 
»الاعتــراف« ليس بوابــة إلكترونيــة. وترامــب لا يعتــزم التراجع عن 

اعترافه بالقدس كعاصمة دولة إسرائيل.
وإســرائيل من جهتها تفعل كل ما في وســعها كي تعزل الحرم عن 
العاصفة الحالية، ســواء في الحرم نفســه أم في البلــدة القديمة وفي 
د مثــلًا عمر المصلين  غلاف الحــرم. في أوقات مشــابهة في الماضي قُيِّ

الذين ســمح بدخولهم الى الحرم. بل ومنعت شــخصيات متماثلة مع 
الجناح الشــمالي وحماس القدس من الوصول الى الحرم. وهذه المرة 
أيضا ســتحاول الشــرطة اســتباق الضربة بخطــوة وقائية من خلال 
الحــوار، المعلومــات الاســتخبارية والرقابــة المســبقة. وإذا تكرر نمط 
الاحتجاج الهادئ والجماهيري قبل أربعة أشــهر، سيكون من الصعب 

على الشرطة أن تتصدى له. فهي أكثر خبرة في معالجة المشاغبين.
بين إســرائيل التي تبحــث عن الهــدوء، ومحور الإخوان المســلمين 
الذي يبحث عن الاشتعال، توجد السلطة الفلسطينية وأبو مازن اللذان 
يلعبــان لعبة مزدوجة. أبو مازن يتحدث ظاهرا عن احتجاج متحكم به، 
ولكنه بالتوازي يعد )فور خطاب ترامب( بأن »كل الأماكن المقدسة في 
القدس ســتثور على كل محاولة لتغيير هُويتها«. هذا اللســان المزدوج 
يحــل اللجام! ومفتي الســلطة الفلســطينية محمد حســين هــو الآخر، 
الــذي قاد مع آخرين »احتجــاج البوابات الإلكترونيــة« عاد الآن أيضا 
ليســتخدم الحرم كأداة للحفر وكفتيل لإشعال النار. فقد أعلن حسين، 
حتى قبل تصريح ترامب أن ســكان القدس العرب، الفلسطينيين وكل 
المســلمين لن يســلموا بالاعتراف بالقــدس كعاصمة إســرائيل وأنهم 

»سيفعلون كل شيء لإحباطه«.
إن الشــكل الذي ستنتهي فيه اليوم الصلاة في الحرم وفي المساجد 
في القدس وفي الضفة ستعرفنا بالتالي بقدر غير قليل على ما ينتظرنا 

لاحقًا.

إسرائيل اليوم  - 2017/12/8

عناصر من قوات الاحتلال يعتدون على مواطن فلسطيني في الضفة الغربية 
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مناف الحمد*

لما كانــت الهوية مرتبطة بموقف وجوديّ للفــرد، فإنها تأخذ مفهومها 
من هذا الموقف، فإذا كان موقفًا مشــتقًا من غائيّة مدبّر حكيم تمظهرت في 
محاولات تحقيق غايات هذا المدبّر، وتجســيد مستلزمات حكمته. أما إذا 
كان موقفًا يعدّ الوجود ضربًــا من الصدفة التي لا غاية لها، فإن تمظهرها 
يكون في علاقة مع الآخر تنســجها علاقات التســلط أو التعاون، الحوار 
أو الإقصاء، والاعتراف أو عدمه. ولهذا فإن محاولة بناء هوية من النمط 
الثاني في واقع محكوم بالنمط الأول لا تعدو أن تكون محاولة مســتلَبين 
لقيم مســتوردة، عاجزين عن مقاربة واقعهم، ومنسلخين عن متغيّراته 

وثوابته.
إن الواقع العربيّ محكوم بموقف يمثّل الدين بعدًا أساسيًا من أبعاده، 
وهــو بحكم ماهية الدين الذي يقوم علــى معتقد، وطقس، ونصّ لا يمكن 
أن تُفرض عليه هوية مشتقّة من موقف تجاه الوجود لا يقيم وزنًا لغائيّة 
إلهية. ولهذا فإن البعد الأيديولوجي المفارق الذي حكم التجارب المختلفة 
في العالم العربيّ كان ســببًا في تكريس التشظّي الذي بعثر الهوية بدلًا 
من أن يجعلها شــيفرة يُعرف الفرد بانتمائــه إليها، وينتزع حقّ اعتراف 

الآخر به من محاولاته التي لا تنتهي للتطابق معها.
ولا شــك أن التغاير بين منظومة تقوم على الرمز، وأخرى لا تعترف إلا 
بالواقع التجريبــيّ، منظومة يمثل تأويل الرموز ميكانيزمًا أساســيًا في 
تجددها وثرائها، وأخــرى لا تقيم وزنًا إلا للعلــم الوضعيّ تغاير يجعل 
الحوار مســتحيلًا إلا إذا اســتخرجت مشــتركات بين المنظومتين تُحكم 

حلقات الوصل بينهما بتوسّل بعد إنسانيّ كونيّ.
فــإذا كنا جادّين في نســج خيوط هوية منفتحة علــى الآخر من دون 
تماهٍ معه يذهب بخصوصيتنا، ومشــتقة من واقعنــا الذي لا يمكن القفز 
فوقــه من دون انغلاق يحيل الهوية إلى محرّض على العنف تجاه الآخر، 
فإن الســبيل إلى ذلك هو استيلاد عناصر الهوية من هذا الواقع وإغناؤه 

بعناصر يقبل الانسجام معها من منظومات أخرى.
ونظن أن هذا ممكن بدليلين:

الأول: حــدوث مثل ذلك في تجارب مختلفة فــي العالم، ومنها تجربة 
الصين التــي يبرز البعد التراثيّ فيها مكوّنًا أساســيًا من مكونات الهوية 

المنفتحة والمحرّضة على الإبداع.
والثاني: انطواء موروثنا على فضاءات للتأويل لا حدّ لها تجعل فتحه 

على فضاءات الإمكان التي تحرّرنا من ســجن الهوية المتحجرة أكثر من 
ممكن.

وفضاءات التأويــل التي ينطوي عليها المعتقد كفيلــة بفكّ عرى المبدأ 
المركــزيّ الذي يتمحور الدين حوله، ســواء أكان هذا المبــدأ المركزيّ هو 

القوة المدبرة أم النصّ المقدس.
أمــا القوة المدبرة فهي لا تصبح عقبة في وجه انفتاح الهوية إذا جُدلت 
خيوط بينها وبــين الواقع؛ لأن الاختلاف في تحديد ماهيتها أصلًا مرتبط 
بفهوم مختلف نابع من سياقات واقعية مختلفة، وإن تليين صلابتها كمبدأ 
مركزيّ ممكن في حال الاتفاق على كيفية اســتثمار الإيمان بها استثمارًا 
لا يمــسّ جوهر الاعتقاد وأصله، وينفع في خدمــة تغيير هذا الواقع نحو 
مســتقبل تفقد الهوية ركنًا أساســيًا مــن أركانها بإغفالــه؛ لأنها تصنع 
بتفاعل بين ماضٍ وحاضر ومســتقبل، وإنْ فــي محاولة جدل الصلة بين 
عقيدة التوحيد وبين السياق التاريخي إثراء لها، أما الالتجاء إلى الكائن 
المتسامي بحثًا عن مطلق من أجل اللواذ به من نسبية أمست صبغة للعالم 
المعاصر، فهــو إفقار لعقيدة التوحيد، وحرمان لها من التفاعل الجدليّ مع 
الواقع. وهو إهانة لها؛ لأن فرض ســبيل واحد لتجســيدها، سواء أكان 
مشروعًا سياســيًا أم مشروعًا دعويًا، أم كشــفًا صوفيًا إخضاع لها لفهم 
بشريّ يعتوره القصور بطبيعته الموســومة بنسبيتها، والاستحالة من 

حال إلى حال بحكم ارتباطه الذي لا تُفكّ عراه مع الواقع المتغير.
ولهذا فإن انفتاحها على تنوع فــي الفهوم تتكامل فيما بينها من جهة؛ 
وإدراك نقــص تبلورها ما لــم تتعيّن في صلة فرديــة عمودية بين العبد 
وخالقه من جهة أخرى كفيلان بإضفاء ســمة إنســانية متجاوزة للبنى 

الضيقة.
ومــن جهة أخرى فإن مخلوقــات هذه القوة المدبــرة التي يبحث عن 
حقيقة وجود الأخيرة من خلال تقصــي ماهياتها لا يمكن أن يقبض على 
ماهياتها قبضًا نهائيًا؛ بسبب اســتحالة تطابق المعرفة مع الوجود التي 
تلــزم من نســبية المعرفة البشــرية، ولا تناهي مفــردات الوجود، وهي 

استحالة تجد مستندها في القرآن الكريم نفسه في قوله تعالى:

»قل لو كان البحر مدادً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولوجئنا بمثله مددا » سورة الكهف، آية 109«

وفي قوله »وعلم آدم الأسماء كلها« البقرة، آية 31«
ولا نكلف أنفســنا مؤونــة كبيرة للعثــور على من أدرك هــذا المعنى 
للاســتخلاف، وتبنّى الكليّ الاســميّ الذي يســتحيل بموجبه مطابقة 
الحــدود للماهيات، فقد نقض ابــن تيمية ادعاء هــذا التطابق في« الرد 
على المنطقيين«، عندما عدّ الحدود اختراعًا بشــريًا؛ وهو ما يلزم منه أن 
العلم فعالية إنسانية تُصنع عن طريق التشاكل بين الرموز بما هي أعيان 
الأسماء، والمرموزات بما هي أعيان المسميات، وبهذا يصبح العلم فعلًا في 
سيرورة تقدم لا تنقطع كما أراد له شيخ فلاسفة العلم في القرن العشرين 

»كارل بوبر«، وإن كانت مقدمات الأخير مغايرة لمقدمات الأول.
 إن اســتخلاف الله للإنســان ينطوي على اضطلاعه بمهمة محاولة 
مقاربة المســمّيات عن طريق وضع الأســماء، فهو لم يُمنح معرفة الواقع 
معرفة مطابقة، وأنّــى لعقله المحدود أن يحيط بمــا لا يحدّ، وقصارى ما 
هو مطلوب منه؛ لكي يجسّــد مهمته الاستخلافية هو أن ينتقي صفات من 
الأشــياء يضمّنها في حدود يحاول من خلالها مقاربــة الماهيات في جهد 
لا ينقطــع، وبهذا تكون معرفته موســومة بالنســبية، ويصبح مدركًا أن 
إطلاقها إخــلال بواجبات المهمة التي كلفه بهــا الله، وعزوف عن خوض 
معارك التاريخ الذي وضعته الرســالة المحمدية في تياره الدافق بقطعها 

الصلة بينه وبين المطلق.
وفي إدراك نســبية معرفتــه التي تمثل المعين الــذي تمتح منه هويته 
عناصرها بســط لهذه الهوية، وتليين لصلابتها، وإضفاء بعد إنســانيّ 

كونيّ عليها.
أمــا النصّ الذي يمثّل مركزًا لا مناص من الخروج من فلكه في المنظومة 
الحضاريــة التي تتمحور حول التــراث، فهو منطوٍ بحكــم ماهيته التي 
يشكّل المجاز صبغة أساســية لها على إمكانيات تأويل هائلة تفتحه على 
آفاق إنســانية تضفي على الهوية بعدها المحــرّر لها من الانغلاق ورفض 

الآخر.

ففي هذا النصّ نســبة قليلة يطابق فيها اللفظ معنىً واحدًا - كما هو 
مقــرّر في علم أصول الفقه - أما باقي مســتويات الفعل اللغويّ فيه فهي 

مستويات يحتمل فيها اللفظ -على درجات متفاوتة - دلالات متنوعة.
فهذه المستويات حسب التقسيم الأصولي:

نصّ: وهــو ما كان لفظــه دليله، وبتعبيــر آخر هو لفــظ لا يخترقه 
الاحتمــال دلالته، وهو  في رأي عدد لا يســتهان به مــن الأصوليين نادر 

وقليل العدد.

والظاهر رجحان مع احتمال.

والمؤوّل رجوح مع احتمال.

والمجمل احتمال مع تساو.

وواضح أن الاحتمال قاســم مشــترك بين ثلاثة مســتويات من أصل 
المســتويات الأربعة، ولا حاجة إلى القــول - والحال هذه - أن فضاءات 
الإمكان مشــتقة من طبيعة النصّ، وليســت مفروضة عليه من خارجه. 
وفيه أيضًا دلالات إشــارية تكثّر المعنى، وتمنع قصــره على معنىً واحد 
يحتكــره فهم واحد؛ لأنه يلزم عن قول عباريّ من دون توســط دليل ولا 
يمثل نفي القول العباريّ نفي اللازم الإشــاريّ، وبســمتيها هاتين تصبح 
دلالة الإشــارة قادرة على التغلغل في طبقات المعنى، والتكثّر إلى حدود 

بعيدة كما يقول طه عبد الرحمن.
 وهو ما يجعل اختلاف الفهوم واقعًا مشتقًا من طبيعة هذا النصّ، الذي 
ينفتح على فضاءات تجعله فادرًا على الانســجام مــع مفاهيم عصرية، 
وعلى إغناء هوية المؤمنين به، وبســطها، ومنحهــا ديناميكية ومرونة لا 
تســلبها ثوابتها، وتمنع في الوقت نفسه تحوّلها إلى سجن لا يُرى الآخر 

من خلاله إلا عبر ثقب ضيّق.
إن طلب الراحة في الاكتفاء بإعلان أن الدين مقوّم من مقومات الهوية، 
تزلّفًا للحسّ المشــترك من دون سبر عميق لمكوناتها، واستنفاد الجهد في 
درك ممكنات انفتاحها، وتخليصها من أسر مدّعي احتكار حقيقتها لا يؤتي 

أكلًا، بل قد يكون سببًا من أسباب إفقارها، وتكريس تخلّف حامليها. 

*كاتب سوري
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الحل مقاومة عربية
لا يفيد الصياح. ســوف تضيــع أصواتكم في الهــواء. ومن كثر 
الصياح في الشــارع ســيضيع غضبكم في الشــارع. الحل مقاومة 
عربية. هذا هو الحل أما الصياح والشــجب لا يقدم ولا يؤخر شيئا 
ســوى ضياع ردة فعلكــم وبعدها تتعودون على ذلــك، وكل واحد 
يذهب إلى بيته كما حصل لعشرات السنين. لبنان تحررت بالمقاومة 

وليس بالصباح والشجب.
فريد

مقال بروين حبيب: أمومة

الأم أساس الإصلاح
لا شك أن الأم تمثل رمزا يتخطى مدلول الأم لينثال إلى مستويات 
من التأويل. ولكن بشــكل عــام فيما يتعلق بــالأم العربية تحديدا 
أشــعر أنها وبفعل واقعها المعقد الذي تعيشــه في حاجة إلى إعادة 
تأهيل وخاصة في مجتمعات الحروب والنزاعات حيث أتابع احيانا 
مع نماذج من نســوة وأشــعر بالقلق حيال ما تعرضن له. ولابد من 
الإشارة إلى أن ذلك انعكس ســلبا على تربية أطفالهن. أن أبرز تلك 
الانعكاسات الســلبية تعثر الأطفال في المســيرة الدراسية أو ترك 

الدراسة.
آلام بوصفها نصف المجتمع إذا كانت في حالة من العافية المعرفية 
والفكرية فبالتأكيد ســوف نتوقع مجتمعا سويا متوازنا فإذا صلح 

وضع الأمهات فسوف ينصلح وضع الأسرة والمجتمع بشكل عام . 

نهى عبد الكريم - أمريكا 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترامب يعلن الحرب على العالم

الهوية والدين

إعادة هيكلة منظمة التحرير
على القيادة الفلســطينية إرجاع الأمور كما كانت قبل أوســلو، بحل 
السلطة والانسحاب من مشاريع الاستسلام الأمريكية العاقرة العبثية. 
ليتحمل الاحتلال مســؤولياته القانونية أمام العالم. يجب إعادة هيكلة 
منظمــة التحرير الفلســطينية لإرجاعها كما كانــت الأم التي تحتضن 
كل الفصائل والحركات المســلحة الثورية، وتناور على حقوق الشــعب 
الفلسطيني بقوة الســلاح، وهذا ما جعل الصهاينة والأمريكان يهابون 

ويخشون هؤلاء الفدائيين في السابق.
المصالح الأمريكية يجب أن تكون تحت المرمى، وهدف لكل مناضل من 
أجل فلســطين وقضيتها، ولا يجب أن تكون هناك أي مساومة بالتعامل 
مع الأمريكان، هم انهزمــوا في كل المعارك التــي خاضوها، والجبان لا 
يعرف سوى لغة القوة، ولنسأل الفيتناميين والكوبيين فالجواب عندهم 
.ترامب عنصري متشــبع بالكراهية للعرب والمسلمين، جندي صهيوني 
تربى على فتات أموال اليهود، لا يهمه إلا مصالحه المادية. قالها جدي منذ 

القدم وهو شبه أُمي ! أمريكا وإسرائيل عملة واحدة بوجهين

مازن - أمريكا 

لا تتظاهروا بالاستغراب
أكثر ما يثير الغرابــة في هذا الموضوع وثرثرة المؤسســات العربية 
هو اســتغراب الدول العربية حكومات )أو ما بقي منها( ومؤسسات إن 
وجدت. أتصور أن هذه الثرثرة مقصودة لإيهام الشعوب بأنهم فوجئوا 

بالأمر أو أن القرار اتخذ وهم عنه غافلون.
الرجــل ترامب كان صريحا جــدا وواضحا جدا قبــل انتخابه وفي 
خطابات عامــة جماهيرية بثت على شاشــات الإعــلام العالمي. كانت 
صراحته لا تترك مجالا للشك أو التأويل في نيته حول القدس وإسرائيل 
وكرهه للإســلام والمسلمين والعرب والفلسطينيين وكل ما له علاقة بهم 
.فلم هذه الغرابــة المزعومة ؟ ربما تضايق بعــض العرب من قول وزير 
خارجيته إن القرار اتخذ بعد المشــاورات مــع الأصدقاء والحلفاء )أي 
الــدول العربيــة( أي أن تيلرســون أحرجهم قليلا بإشــارته إلى أنهم 

يعلمون بالأمر.
نوايــا وخطط ترامب المعلنــة جماهيريا لم يمنع اســتقباله كفارس 
الفرسان في عقر ديار العرب والرقص معه بهز السيوف والمنح البرمكية 

فعلام الضحك على الملأ بتظاهر الاستغراب والتأفف؟
ربمــا يكون الهدف هو بــلاغ للناس أن صفقة القرن المقبلة ســتكون 
همجية ووحشية بأســاليبها ولكم في تجريف سوريا والعراق واليمن 
عبرة لمن يريد الاعتبار فإما صفقة القرن وبالوجوه البشوشــة الباسمة 
والراقصــة وليس عــن مضض وإما مصير ســوريا والعــراق واليمن 
وأشباح الابادة بالقتل أو بالمرض أو بأي وسيلة أخرى. ولا يهم المشروع 
الامبراطــوري الصهيو أمريكي أن يزداد الأحيــاء الاموات في المخيمات 

بضعة ملايين من الناس والإبادة لمن يتجبر

أبو أمير الزيدي 

دعوة للتفكير
تقول المصادر العســكرية الإسرائيلية إن طائرة أف 35 نزلت الخدمة 
في ســلاح الطيران الإسرائيلي أمس بعد تفعيلها ووضع استراتيجيتها 
للقيــام بالمهام التي تتطلبهــا ظروف المنطقة. الغريب فــي هذا الأمر أن 
ذلــك جاء في اليوم نفســه الذي أعلن الرئيس ترامــب القدس عاصمة 

لإسرائيل.

سيف كرار - السودان 

توقعات
كتبت سابقا أن دونالد ترامب رئيس يختلف عن بقية الرؤساء، وأن 
فهم شــخصيته وطبائعه سيكون الســر لفهم سياساته التي سيتبعها، 
وأنه رجل يحدد أهدافا ويســعى لتحقيقها ولن يهتم حتى لو قاد العالم 

إلى الهاوية.
 مــا زالت هذه البدايــة لم نصل إلــى حافة الهاوية بعــد. توقعاتي 

ضرب كوريا الشــمالية نووياً، واحتلال السعودية لقطر، إنهاء القضية 
الفلســطينية بحل الدولة الواحدة إسرائيل، حرب ضد ايران، والسعي 

لتفكيك تركيا.
دزموند خليل - سان فرانسيسكو 

الاعتراف لا يقدم ولا يؤخر 
ترامب لا يعلن الحرب علــى العالم، الإعلان لن يكون له أي تداعيات 
خارج المنطقة. فعلى مستوى المنطقة كل الدول منشغلة بنفسها لمواجهة 
تداعيات الفوضى الســائدة حاليا. في أســوا الأحوال ســتقوم معظم 
العواصم بشجب الأمر ثم يختفي الشجب تدريجيا من عناوين الصحف.

قرار ترامــب الاعتراف بالقدس لا يقدم ولا يؤخــر، هو فقط محاولة 
لتقديم فــروض الطاعة والــولاء لأســياده الذين أوصلوه للرئاســة 
ويملكــون مفاتيح بقائــه أو إبعاده. الأمــر لا يعدو أن يكــون مناورة 
سياسية جديدة بعد فشل مسرحية إعلان السياسة الأمريكية الجديدة 

تجاه إيران. 
كل فلسطين وليس القدس فقط مغتصبة مند عشرات السنين ومازال 
الصــراع مفتوحا. في البداية كانت مصر في طليعــة الدول المدافعة عن 
القضية ومباشــرة بعد انســحابها من الصراع دخلت إيران. وحتى لو 

انسحبت إيران سيستمر الصراع إلى أن يعود الحق لأصحابه.

محمد - إدريس 

ليس بالصراخ والشجب
ترامب يعرف الشــعوب العربية وحكامها عاجزين عن تحرير شــبر 
من فلسطين. وعندما أعلن أن القدس عاصمة إسرائيل فهو يعرف سلاح 
العرب حكاما ومحكومين هو الشــجب والإدانة والصراخ في الشــوارع 
وبعدها كل واحد يذهب إلى بيته. شــعوب ميتــة. 350 مليون يطوقون 
الصهاينــة من كل جانــب لكنهم مبرمجون لا يقتلــون غير بعضهم، ولا 

يفجرون إلا في أوطانهم.

 شــرذمة قليلة من الصهاينة يلعبون بمئــات الملايين من العرب مثل 
الشــطرنج ويوزعون أعمال الشعوب: أنت عليك التفجيرات في وبلدك، 
وأنت اذهــب للدولة العربية المجاورة لك وجاهد هناك في ســبيل الله، 
وأنت إذهب إلى جزر واق الواق. والشعوب تقول سمعا وطاعة. عندكم 
حــدود مع الصهاينة يا عــرب، وعندكم البندقية والقــدس قريبة منكم 
وليســت في أمريكا، هي بجانبكم فترامب يعترف انها عاصمة الصهاينة 

فهزوا مصالح الصهاينة ولكن ليس بالصراخ والشجب .

سلطان

المقاطعة أولا 
الصورة كانــت واضحــة، وازدادت وضوحا اليوم. إســرائيل هي 
أمريكا. حكام العرب والمسلمين لا يمكنهم أن يكونوا ضد أمريكا، وما وقع 
لصدام والقذافي عبرة لهم. ولم يبق سوى الشعوب العربية والإسلامية 
المنزوعة السلاح والموجودة في ســجون كبيرة أسمها الأقطار العربية 

والإسلامية في غضب على ما آلت إليه أمورها.
 ولكن ورغــم كل ذلك مازال بإمكانها التصدي والانتصار بســلاحين 
اثنين بيدهــا: الأول مقاطعة كل ما لــه صلة بأمريكا ومنهــا الانترنيت 

والثاني أن يتحد الجميع في تطبيق هذه المقاطعة .

أحمد

نريد الثأر
مما لا شــك فيه إننا تحت صدمة عنيفة أو ضربــة من الحاقد ترامب. 
يحب أن نرد الصــاع صاعين لهذا المتعجرف. نريــد الثأر على أن يكون 
حربا مباشرة مع فرعون العصر. ولذلك ينبغي علينا أن نبتعد عن الفتن 
التي سيخطط لها الصهاينة، والمطلوب وحدة سنية شيعية فهي واجب 

شرعي علينا الآن.
محمد الأمين 

صلب عملية السلام!تعقيبات عملية السلام في الشرق الأوسط

ترامب
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لنجعل جريمة ترامب مصدر قلق له ولنتنياهو
فعل ترامب ما لم يفعله رئيس أمريكي 
من قبله، »فاركا بصلة حراقة كبيرة« في 
عيون كل العرب »موافق وممانع« سيان، 
مخالفا بذلك وضاربا عرض الحائط بكل 
القــرارات الدولية، وحتى الموقف الأمريكــي القائم منذ نحو 
70 عاما، وكذلك التعهــدات والضمانات التي قدمتها الإدارات 
السابقة للفلســطينيين بعد اتفاق أوســلو )المشؤوم( بشأن 

قضايا الحل النهائي.
فعلها ترامــب واعترف بالقدس عاصمــة لدولة الاحتلال، 
الاعتقاد الســائد أن قــرار الاعتراف، ما كان ليتــم لو لم يكن 
بالتنســيق مع أنظمة صديقة وحليفة وشــريكة، في إطار ما 
يسمى بـ«صفقة القرن« التي كشفت عنها صحيفة »نيويورك 

تايمز« الأمريكية، 
وهذا مــا أكده رئيــس الدبلوماســية الأمريكيــة ريكس 
تيلرســون، مباشــرة بعيد إعلان الاعتراف، إذ قــال إن هذا 
القرار اتخذ بعد التشــاور مع »الكثير من الأصدقاء والشركاء 
والحلفاء«. وهذا يعني شــيئا واحدا، وهــو أن الكثير، إن لم 
يكن كل بيانات التنديد التي صــدرت عن  العديد من عواصم 
العرب، ليس إلا تمويها وإبعادا للشــبهات، على الأقل في هذا 
الوقت، الذي تغلي فيه الدماء ويتعاظم فيه الغضب الشعبي. 
وتنتظــر هــذه الأنظمة هــدوء النفوس وامتصــاص النقمة 
وانتهاء المظاهرات المتوقع أن تستمر لأيام أو أسابيع، لتكشف 

عن الخطوة التالية.
وقبل الخوض في تفاصيــل »صفقة القرن« نؤكد أنها أفكار 
حملها جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره لشؤون الشرق 
الاوسط، وتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال 
زيارة كوشنر للسعودية، وقضاء نحو اسبوعين هناك، وهي 
بالتأكيد ليســت من بنات افكار كوشنر بل نتنياهو. والشيء 
بالشيء يذكر فإن كوشــنر كما كشف مؤخرا يترأس مؤسسة 

تابعة لأسرته تقدم المساعدات المالية للمستوطنين.
وتتلخص »صفقة القرن« حســب »نيويورك تايمز« بدولة 
فلســطينية بدون ســيادة متقطعــة الاجــزاء، أي محميات 
كمحميات الهنود الحمر في أمريكا، والأبورجنيز في استراليا؛ 
محميــات متناثــرة عاصمتها بلدة ابو ديــس المطلة على قبة 
الصخرة الشريفة في البلدة القديمة، ما يعني التنازل بالكامل 
عن القدس، والإبقاء على معظم المســتوطنات وكذلك منطقة 
الأغوار، والتنــازل أيضا عن حق العــودة، وطبعا إغراءات 

مالية شديدة. 
وحســب مزاعم »نيويورك تايمز« فإن محمد بن ســلمان، 

حــاول الضغط على أبو مــازن لقبول الخطــة، لكن الرئيس 
الفلسطيني الذي أصيب بالصدمة والذهول والغضب، رفضها 
بالمطلق وقال إنها تخدم إســرائيل أكثر من أي مقترح قدمه أي 

رئيس أمريكي.
فعلها ترامــب ونفذ وعــده، واعترف بصراحــة ووقاحة 
بالقدس عاصمة لدولة الاحتــلال. ولم يُعَرّف للقدس حدودا، 
بل تركها مفتوحة كل يفســرها كما يحلو له، والتفســير دوما 
لصالح الطرف القوي والمتحكم، اســرائيل، وهي التي لم تكن 
تنتظر هذا الإعلان لتبدأ تهويد المدينة المقدسة. فالعملية قائمة 
ومتواصلة منذ اليوم الأول لاحتلالها، في حرب الخزي والعار 

في يونيو/ حزيران عام 1967.
ألــم تهدم قوات الاحتلال في اليــوم الأول من الاحتلال في 
العاشــر من يونيو 1967، حارة المغاربة وتسويتها بالارض، 
وتعيد تسميتها بحارة اليهود. هدمت الحارة ببيوتها الـ135، 
وهجــر أهلها الذين يعود وجودهم إلى عــام 1193 وجميعهم 
من الأمازيغ المغاربيين الذين آثروا البقاء إلى جانب المســجد 

الاقصى وأيضا طلبا للعلم. وبادر الملك المغربي الراحل الحسن 
الثاني »مشكورا!« إلى مساعدة البعض على الرحيل والعودة 
إلى المغرب، بدلا من تشجيعهم على البقاء فيها والدفاع عنها. 
فعلها »راعي السلام« واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولم 
يقدم في المقابل للفلسطينيين شــيئا سوى وعود فارغة، منها 
التأكيد على أن هذا الاعتراف هــو خطوة في الطريق لصالح 
الســلام، وتأييد حل الدولتين باتفاق الطرفين وقبولهما. وهو 

بذلك يقدم القدس هدية لإســرائيل بل يضع بين يديها مفتاح 
حل الدولتين ومنحها قرار التسوية السياسية.

باختصار شــديد فــإن ترامب بقراره هــذا أطلق رصاصة 
الرحمة على التسوية السياسية برمتها. كل ذلك بدون مقابل 
على الاقــل ظاهريا. وان كان هناك من يعتقــد أن الثمن الذي 
ســيتقاضاه، ربما يتمثل بوضع حد لفضيحة »رَشْيا- غيت« 

التي تلازمه منذ ما قبل فوزه في الانتخابات قبل نحو سنة.
ما تشــهده العواصم العربية والاســلامية من ردود أفعال 
ليســت بمســتوى الحدث الجلل. ولكن هذا مــا كان متوقعا، 
فالانظمة المشــاركة في المؤامرة لن تســمح بردود أفعال أكثر 
مــن تنفيس الاحتقان في النفوس لمنــع الانفجار الكبير. وفي 
كل الاحــوال ليــس متوقعــا أن تتواصــل ردود الأفعال في 
العالم، والاعتماد الكلي ســيكون على انتفاضة فلســطينية 
جديدة شعارها الاســتمرار حتى تحقيق الانتصار. ولنا بهبة 
القدس في يوليــو الماضي التي حققت اهدافهــا بصمود اهل 
القدس وتظافر جهود الكل الفلســطيني، مثــالا حيا يحتذى 
به. وليتذكر الفلســطينيون أن انتفاضاتهــم التي دوما تأتي 
في الوقت المناسب أفشلت غير مرة مؤامرات شطب القضية.. 
ولتثبــت للعالــم العربي قبــل العالم الخارجي أن الشــعب 
الفلســطيني اكبر من كل المؤامرات وقادر على تحطيمها على 
صخرة صموده. وها هو بعد قرن من محاولات شطبه لا يزال 
حيا يرزق والرقم الصعب في اي معادلة شــاء من شاء وابى 

من ابى.
اعتراف ترامب سحب من واشــنطن دور »راعية السلام« 
الذي لم يكن حقا لها بالاســاس، رعاية فرضت فرضا. لم تكن 
يومــا نزيهة، بل كنا نقنع أنفســنا بنزاهتهــا، يجب أن تعود 
المشكلة الفلســطينية إلى المكان الذي انطلقت منه، وهو الامم 

المتحدة.
اعتــراف ترامب اثبت أن الولايات المتحدة لا تســتطيع الا 
أن تكون منحازة لصالح اســرائيل فهما دولتان قائمتان على 
اســاس اغتصاب ارض الغير. وأثبت أيضــا أنه لم تعد هناك 
عملية سلام، فلا سلام بدون دولة فلسطين ولا دولة لفلسطين 

بدون القدس.
بفعلته أكد ترامب المؤكد. فأثبت مجددا أن سياستنا السلبية 
فشلت وجلبت الينا الدمار، واثبتت ايضا أن قانون الغاب هو 
السائد في المفهوم الامريكي للعلاقات الدولية، والضعيف هو 
الوحيد الذي يتمسك بها.. ونحنا ساوينا بانفسنا الارض فلم 

نحترم خطوطنا الحمر فلم يحترمها الخصوم والاعداء.
أرى في الإعلان إيجابية واحدة، اذا صح التعبير، فقد جاء 

ليقضي على وهم الســلام، وهو وهم تمترست وراءه الأنظمة 
العربيــة لتخفي عجزها، عبر إطلاق شــعارات مــن قبيل أن 
السلام خيارنا الاستراتيجي، وهذا شعار جميل، ولكنه يظل 
موقف الضعيف في غياب الخطة البديلة، في حال فشــل هذا 

الخيار. وقد فشل و«ذاب الثلج وبان المرج«.
قرار ترامب ليــس النهاية، بل يجب علينــا أن نجعل منه 
البداية لتصحيح الخطأ القائم لعشــرات السنوات، وللتحرر 
من كل قيود ما يســمى بالاتفاقات السابقة القائمة على أسس 
غير منصفــة، وفي مقدمتها اتفاق اوســلو. هذا الإعلان يجب 
أن يكون حافزا يدفعنا نحو تصحيح الخطأ التاريخي، حافزا 
لنعيد تعزيز صمود شــعبنا على ارضه ووحدتنا حول الهدف 
والــرؤى، عبر بناء ذاتنا ومؤسســاتنا وكياناتنــا الوطنية 
التي طالما أهملناها، على اسس وطنية وتمثيلية وديمقراطية 
ومؤسسية وكفاحية. علينا أن نحدد أهدافنا بوضوح، ونضع 
رؤى واســتراتيجية جديــدة تجعلنا نتخلص من الســلبية 
والاحســاس بالضغف، وتخرجنا من المواقــع الدفاعية التي 
طالما تمترســنا خلفهــا وتلقينا فيهــا الضربة تلــو الاخرى، 
لننتقل إلى الهجوم. واسلحتنا كثيرة ستؤتى اكلها لو أحسن 

استخدامها.
اعتراف ترامب سيزيد حالة الاستقطاب في المنطقة وحتى 
في العالم، ويجب أن نــرى في ذلك قوة لا ضعفا، قوة لا بد أن 
نستغلها اســتغلالا جيدا بالعودة إلى لعب دورنا القيادي في 
المنطقة وكفانا سلبية، لقد حان وقت الحسم فإما أن تكون إلى 

جانب الحق أو تقف في صف الاعداء.. فلا خيار ثالث.
ويبقى السؤال هو هل سيتبع اعلان ترامب اعلانات اخرى 
هذه المرة من عواصم عربية؟ وحســب المثــال »اليوم الخبر 

بفلوس وبكرة بيصير ببلاش«.
واختتم بمقولة لرئيســة وزراء اســرائيل السابقة غولدا 
مائير بعد تلقيها خبر إقدام يهودي اســترالي وصفوه بالمختل 
عقليا، وهي صفــة يطلقونها على أي شــخص غير عربي، أو 
مسلم يرتكب عملا ارهابيا، على حرق المسجد الأقصى: »لم أنم 
طوال الليل كنت خائفة من أن يدخل العرب إســرائيل افواجا 
من كل مكان، ولكن عندما اشــرقت شمس اليوم التالي علمت 
أن باستطاعتنا أن نفعل اي شيء وكل شيء نريده«. ولنجعل 
من ردنا علــى جريمة ترامب، تصحيحا لاســتنتاجات غولدا 

مائير... ردا يقلق مضاجع نتنياهو ومن يشد على يديه.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بيع القدس
 لشراء حماية أمريكية!

بعد أن حصل ترامب 
المليارات  مئــات  علــى 
مــن المملكــة الخليجية 
الأغنى، هــا هو يحصل 
علــى فرصــة لتمريــر 
بالقدس  الاعتراف  قرار 
لإســرائيل،  عاصمــة 
أصدقــاء  لعــل  بــل 

أبعد  للذهاب  العرب، مســتعدون  كوشــنير 
من هذا الاعتــراف، الذي لا يقــدم كثيرا في 
واقع المدينــة المحتلة، فقــد يحاولون قريبا، 
تنازلات  لتقديم  الفلســطينيين  على  الضغط 
بالقضية الفلسطينية، كقربان مقابل الرعاية 

الأمريكية.
تنســيق  عن  نشــرت  التي  التســريبات 
أمريكــي مــع الســعودية والقاهــرة، قبيل 
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاســرائيل، 
لــم تكــن مفاجئــة، فــي ضــوء المعلومات 
المتواترة عن تقارب صهيوني بات معلنا، مع 
العاصمتين العربيتــين، فمن الواضح أن هذا 
القرار ليس ســوى مقدمة في ســياق ما بات 
يطلــق عليه »صفقة القرن«، التســوية التي 

يجري الحديث عنها.
وبدت هــذه المقاربة، معلنــة، تكتب عنها 
كثيــر مــن الصحــف الغربيــة، فصحيفــة 
قــرار  أن  اعتبــرت  الفرنســية،  »لوبــون« 
ترامب يتكامل مع خطة الســعودية للسلام. 
وصحيفــة »بوليتيكو« الأمريكيــة، قالت إن 
كوشــنير يعتقد أن المعارضة الرسمية لقرار 
القدس مجرد اســتعراض عابر، وبعد »فترة 
في  العرب«،  »الحلفاء  ســيواصل  التهدئة«، 
السر، العمل معه على إتمام الخطة الإقليمية 
التي يتوقع أن يعلنها في الأشــهر الأولى من 
عــام 2018، وتقول الصحيفة، إن كوشــنير 
يشعر كما لو أن لديه دعما خاصا من اللاعبين 

الرئيسيين في المنطقة. 
أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  أمــا 
جرأة  الأكثر  المعلومات  فقدمت  الإســرائيلية 
التنسيق الســعودي الأمريكي، فقالت  حول 
»الســعودية في حاجــة اليوم أكثــر من أي 
الأمريكي،  السياســي  الدعم  إلى  وقت مضى 
تبيعه  الــذي  الأمريكي  العســكري  والعتاد 
لها واشــنطن، لتعزيــز قوتها فــي مواجهة 
إيران. وإن تلاقــي المصالح ولعبة القوى بين 
الحفاظ  لترامب  أتاحت  والرياض،  واشنطن 
على هدوء نســبي في هذه الجبهة. ورغم أن 
الردود الرســمية في الســعودية كانت ضد 
الإعلان عــن القدس عاصمة لإســرائيل، إلا 
أنها لم تتجاوز الحــدود«. ويبدو أن اختلال 
أثره،  سيترك  العربي  الرسمي  النظام  توازن 
فبســبب هذا الاختلال، خصوصا في القاهرة 
والريــاض، تمكنــت إســرائيل مــن تثبيت 
وبســبب  إيران،  وتمكنت  عاصمــة،  القدس 
ضعف جبهــة المواجهة العربية التي تزعمتها 
وصنعاء  ودمشق  بغداد  خطف  من  الرياض، 
مراكز المشــرق العربي، وإن كانت أقل رمزية 
دينية مــن القدس، إلا أنها قــد تفوقها أهمية 
جيوسياســية كونها محــور الثقل في الأمن 

القومي العربي. 
واليمن  وســوريا  العــراق  فقــدان  فبعد 
الايرانية،  الهيمنة  بســبب  الرئيس،  لدورها 
لم تبق ســوى مصر والســعودية، كدولتين 
عربيتين وازنتين، يفتــرض أن تقوما بإنقاذ 
ما يمكــن إنقاذه، لكن ما حصــل هو العكس، 
إذ اســتغلت إســرائيل هذا الخلل في أنظمة 
القاهرة والرياض لتجني مكاسب استثنائية 
بإقناع  واشــنطن  ولتقوم  قياســي،  وبزمن 
الرياض بأن تعاونها بإنجاز تسوية للقضية 
الفلســطينية، قد يرفع من اســهمها لدى تل 
أبيب وواشــنطن، ويمنحهــا حماية أمريكية 
من التهديــدات الداخلية والخارجية ضدها، 
وبالمقابل ستســتغل طهران اكثر فاكثر، هذا 
الانسحاب العربي من مواجهة إسرائيل، من 
قبل ما يسمى بدول »محور الاعتدال«، لترفع 
من شــعبية حلفائهــا في ما يســمى »محور 
الممانعة« الذي يعمل على استغلال هذا الفراغ 

العربي الخطير.  
 ما لا يدركــه هــؤلاء، أن أمــن ومصالح 
اوطانهــم مرتبط عضويــا بعواصم المحيط 
العربي، وليس بواشــنطن، وما تعلموه في 
كتبهم الدراســية عن المصير المشترك، يعني 
أن ســعيهم بالنأي بأنفســهم عــن نزاعات 
الأشــقاء العرب ســيقود إلى تآكل سياجات 
أمنهم القومي، أو الوطني إذا كانوا يفضلون 
التعبيــرات الوطنية، فإذا اعتقدت الســلطة 
في الســعودية أنها تشتري الحماية لنظامها 
من أمريكا وإسرائيل، بالتواطؤ بملف القدس 
والتسوية، فقد تدرك بعد فوات الأوان فداحة 
حساباتها خاطئة، فما فشلت فيه السعودية 
بمعونة أمريكا، فــي مواجهة النفوذ الإيراني 
في العراق وســوريا واليمن، قد يتكرر داخل 
السياســة  أن  خصوصا  قريبا،  الســعودية 
الامريكية تقضــي بالدفاع عــن حلفائها من 
عدوان خارجي وليس داخليا، وهذا ما صرح 
به اوباما في حديثه الشهير لمجلة »اتلانتا«، 
السعودية  لها  ســتتعرض  التي  فالتهديدات 
صنعاء،  فــي  الحوثي  تمكن  بعد  مســتقبلا، 
لن تكون بمواجهة غــزو ايراني خارجي، بل 
حركات تمــرد داخلية  حينهــا لن يحدث أي 
تدخل أمريكــي فاعل، ولــن ينجح أي طرف 
بوقف هذا التمرد، سوى القوى القبلية التي 
قد تدخل هي الاخــرى بدوامة نزاعات قبلية 
داخلية، لعدم وجود مرجعية تجمعها، عندها 
سيفهم اولئك المروجون للقطيعة مع محيطهم 
العربي، كيف أن خســارة عواصم المشــرق 
العربي ستعود على امنهم الداخلي بالضرر، 
وأن ثمن بيــع القدس لن يمكنهم من شــراء 
حماية الولايات المتحــدة بوجه المد الايراني 
المقبل في عمق جزيرة العــرب، عندما فاتهم 
القطار عــن التصدي له مبكــرا في حواضر 
العراق  العربيــة،  شــمال وجنوب الجزيرة 

وسوريا واليمن.

»القدس  *كاتب فلســطيني مــن أســرة 
العربي«

في العام المئة بعد وعد بلفور

مسؤولية تركيا نحو القدس

يأتي اعتــراف ترامب، الرئيس الأكثر هوســاً وجموحاً في 
التاريخ الأمريكي المعاصر، بالقدس عاصمةً لإســرائيل. عشرة 
عقودٍ تقريباً، تغير فيها العالم، فانهارت وتفككت امبراطوريات 
وصعدت أخــرى لتحل محلها، مســتندةً إلى قــوة الاقتصاد 

والسلاح والسيطرة والتحكم في مصادر الطاقة.
غير أن مئويةً أخرى حلــت ذكراها هذا العام: مئوية الثورة 
البلشــفية. هل هــي مصادفة تزامــن وعد بلفور مــع الثورة 
البلشــفية؟ وهل نســتطيع أن نعــزو قرار ترامــب الصاعق 

»المفاجئ« لمجرد هوىً أو لشخص منعدم الاتزان؟
أظنــه جلياً من طريقة طــرح الســؤال أن الإجابة في رأيي 
بالنفي، فقناعتي الراســخة التي لم ولن تتزحزح بأن الأشياء 
لا تحدث اعتباطاً، وأن مقدمــاتٍ موضوعية متجذرةً في أرض 
الواقــع تتفاعل فتؤدي إلــى الراهن والحالــي، وتفتح الباب 
لاحتمالات وسيناريوهات المستقبل، خاصةً أن التاريخ المعاصر 
لم يأت نتيجة انفجارٍ بركاني أو تسونامي أو أي كارثةٍ طبيعية 
أخرى. حتى الأفكار لا قوة ولا قيمة لها إلا حين تستقر وتتأصل 
في عقول الناس، تعبيــراً عن أهوائهم ومصالحهــم أو التقاءً 

معها، فتصبح آنذاك قوةً لها قيمة على الأرض.
لذا، فأعجب العجب في هذا الســياق هو ذلك العجب وتلك 
الدهشــة التي أبداها بعض المسؤولين العرب، رؤساء وملوكاً، 
وذلك الاســتنكار الذي لا أراه إلا كاذباً زائفــاً، في ضوء تراكم 
وتواتر الشــواهد المتتاليــة على«صفقة القــرن« التي لم يكثر 
الحديث إلا عنها وعن تحديد مضمونها، رغم شــيوع تصوراتٍ 
عامة عنها، مفادهــا في الإجمال تصفية القضية الفلســطينية 
وإعــادة ترتيب الأولويــات و«هرمية« الأعداء، بما يتناســب 
مع مصالح اللاعبين الكبار وتغيــر ثقلهم على الأرض، فتصبح 
بذلك إيران عدواً مشتركاً بين أمريكا، اللاعب الأكبر، وشركائها 
الصغار، المملكة السعودية وإســرائيل تحديداً، ويصبح خطر 
الصين الصاعدة بعنف وثقل الاقتصاد والقوة العسكرية، فضلًا 
عن مخزون التاريخ والجغرافيا هو التحدي الأكثر إلحاحاً، وما 

ترى لا مناص عن بذل كل ما لديها لتحجيمه. 
لست أبالغ حين أرى تشابهاً كبيراً في الظرف التاريخي الذي 
أدى إلى وعــد بلفور وإلى اعتراف ترامــب: فالأول جاء خلال 

حربٍ عالميةٍ كانت أبلغ تعبير عن أزمة الرأسمالية والإمبريالية 
آنذاك، تلك الحرب التي أشعلتها رصاصة اغتيالٍ عابرة، فانفجر 
التناحر والتناقض الكامن بين رأس المال في تلك الدول الوطنية 
الكبيــرة، فعلقت جيوشــها الضخمة في الخنادق، مســتنزفةً 
ثرواتٍ ضخمة ومهلكةً ملايين البشــر، ساعتها لم يصدر بلفور 
عن تعاطــفٍ أو ميلٍ مســيحيٍ أصوليٍ فقط، وإنمــا من تصورٍ 
بأن«اليهوديــة العالمية« )وفي ذهنه يهــود أمريكا بالتحديد( 
قد يلعبــون دوراً في الضغط على الولايــات المتحدة )التي لم 
تكن قد دخلت الحرب بعــد( لدخولها، أو علــى الأقل بالتأثير 
على حكومتهــا بما يصب في المجهود الحربــي البريطاني، كما 
كان هناك تصور عن دولةٍ يهوديةٍ تشــكل »حصناً متقدما« على 
أرض المشــرق للرأسمالية الغربية، البيضاء. ومن جملة ما ذكر 
فــي كتابات من تناولوا هذه الحقبة وأرخوا لها، أن ثمة تصوراً 
غامضاً عن قدرة ونفوذ تلك »اليهودية العالمية« كان حاضراً في 
ذهن بلفور وكثيرين مــن مزامنيه وفي دائرته، والأهم من ذلك 
أن خرائط رســمت، تم وفقاً لها تقســيم منطقتنا بين اللاعبين 
الكبيرين ومــا يلبي مصلحتيهمــا، اتفاقية ســايكس- بيكو 
الشهيرة ســيئة الســمعة، التي غُيرت بالمناسبة قبل أن يجف 

حبرها.
 من الجائز تماماً في رأيي أن نعتبر تلك الحرب بداية النهاية 
البريطانية، وإن خرجت منتصــرة، فقد ظهر  للامبراطوريــة 
على الساحة ما تســتطيعه أمريكا الفتية النشيطة بعد انعزالٍ 
اختياري، ثم أتت النهايــة في الحرب العالمية الثانية التي ظهر 
معها عمــلاقٌ آخر هو الاتحاد الســوفييتي وأعلنت الوفاة بعد 

أزمة السويس والعدوان عليها. 
لكن للقصة شــقها الآخر، شــديد الأهمية، الذي فصم تاريخ 
البشــرية، ألا وهو ثورة أكتوبر الاشــتراكية، التي أتت رفضاً 
للرأســمالية بسحقها للبشــر واســتعبادهم وتحريراً لهم من 
ســيطرتها وخطاً لنموذجٍ آخر للإنتاج والعلاقات الاجتماعية؛ 
تلــك الثورة كان مــن المفترض أن تكون بدايــةً جديدة وفجراً 

للبشرية، لكنها غُدرت وانتهت إلى غير ذلك، بل عكسه تماماً. 
الآن، وبعد مئة عام، فنحن أيضــاً أمام إمبراطورية يتراجع 
دورها وسط كتلةٍ رأسمالية، المعســكر الغربي، يتراجع دوره 

بصفةٍ عامة مع صعود عملاقة، رأســماليين أيضاً، على رأســهم 
الصين والهنــد بقدرتيهما الفائقتين على المنافســة، التي يقف 
وراءها بالأســاس انخفاض تكلفة اليد العاملة والاســتغلال 
الأفدح. في هذا الســياق، فإن ترامب على جموحه وســخافته 
وحماقته، يشــكل تعبيراً وفياً بمعنى ما عن هذه الأزمة، بل عن 
جملة من الأزمات كمشاكل الشرائح الأفقر من البيض المهمشين 
وذوي المــزاج المحافظ والمســيحيين الصهاينــة، وذلك المزيج 
السام من العنصرية والعرقية المهانة الجريحة وأوهام العظمة 
الغاربة، ورغبة من يزحف الوهــن إلى صلبه في إثبات فتوته 
وقدرتــه، وربما أيضاً كانــت هناك مغازلة للوبــي الصهيوني 
و«النفوذ اليهودي« لرئيسٍ ما فتئت تحيط برئاسته الشبهات، 
بل على الأغلب هــو ذلك؛ وها نحن نرى مــرةً أخرى مثالًا عن 

اختلاط العقل الأسطوري بالمشاعر بالمصالح المادية.
أما على الصعيــد الإقليمي، فإن هذه اللحظة هي الأنســب 
لهذا الاعتراف، إذ خلا الدول التي تســودها الفوضى كالعراق 
وليبيــا، نتيجة عبث الغــرب مع حماقات الأنظمــة وتصديها 
لمحاولات التغيير، فإن بقية الأنظمة، وعلى رأسها مصر والنظام 
الســعودي، ما هي إلا أنظمة ثــورة مضادة تديــن بوجودها 
لأمريــكا، وفي حالة مصر فهي تمثل ما قــد وصلت إليه دولة ما 
بعــد الكولونيالية من الانحطاط، وقــد تخلت عن كل وعودها 
فصار »هوس التنمية« ماضياً سحيقاً يستعيذ مسؤولوها منه 
الآن وقد باعوا كل ما يمكن أن يباع ومازالوا يبحثون عن المزيد، 
أجل من الطبيعي جداً أن تأتي هــذه الخطوة في هذا التوقيت 
بالذات حيث لا يأبه مطلقاً هؤلاء الرؤســاء والملوك بفلسطين، 
وحق شــعبنا فيها ولا يرون في هذه القضية ســوى صداعٍ لا 
حاجة لهم بها، إرثٌ ثقيل عليهم التحايل عليه لمساسه بما تبقى 
من مشــاعر الكرامــة والوطنية )لمن ما زال يذكر ( وللمشــاعر 
الدينية؛ أما هم، فيتعاملون مع إســرائيل كوجودٍ طبيعي، ولا 
هم لهم ســوى تثبيت أنظمتهم في حالة مــن قمع ثورة وتوفير 

غطاءٍ للحرب على إيران في حالة الآخر.
هؤلاء الحكام العرب مهزومون تماماً، متنازلون عن كل شيء 
قبل الجلوس إلى أي طاولة، فاقدو الإيمان بشــعوبهم ولا قيمة 
لحقٍ، تاريخي أو غيــره لديهم، المهم هو البقــاء. وهم أيضاً لا 

يرون لذلك سبيلًا سوى برعايةٍ ومواقفةٍ أمريكية ـ إسرائيلية، 
لذا فقد ســبقت إعــلان ترامب حملة تمهيدٍ عن طريق شــيطنة 
الفلســطينيين بصفة عامة وحماس بصفــةٍ خاصة، ليصبحوا 
هم »الأشــرار« في المرحلة الحالية والمقبلة وبالتالي رفع أسوارٍ 
نفسية بين الشعوب تمهد للتفتيت؛ من ناحيةٍ أخرى فقد اعتاد 
حكام هذه الشــعوب على ركوب موجات السخط والاحتجاج 

بالعنف المسلح والملاحقات الأمنية وتصريحات الشجب.
الملاحظ أنه هذه المرة أيضاً هناك حاجة ماســة لإعادة رسم 
الخرائــط، بما يؤدي الغــرض فتؤول المنطقة إلــى كانتوناتٍ 

طائفية تضحى بينها إسرائيل كياناً طبيعيا.
الفــارق هذه المرة أن ثورةً اشــتراكيةً لم تحــدث بعد، فمن 
خواص النيوليبرالية المؤســفة وتعرجات مــا يقارب الثلاثين 
عاماً الماضيــة أن تم تفريغ المجتمعات مــن التنظيمات الثورية 
مقترناً بـ«تطبيع« البؤس والتفاوتات، أي إضفاء صفة العادي 
والطبيعي عليها، لاسيما وأن جنين الدولة الاشتراكية قتله في 
مهده ستالين وزمرته من البيروقراطيين وأجهزة أمنه الرهيبة، 
فأضحت على يديه الاشــتراكية لا وســيلةً لتحرير البشر من 
ســيطرة رأس المال وبناء مجتمعٍ جديد تسوده علاقات إنتاجٍ 
مختلفة، وإنما نموذج أبشع لرأســمالية دولةٍ باطشة ووسيلةً 
لمراكمة الثــروة، وهو ما اســتغلته النيوليبراليــة في زحفها 

وهيمنتها الشاملة.
من الهزل بمكان تلك التصريحــات عن تأثير تصرف ترامب 
»المدمر« على عملية الســلام، فهذه ولدت ميتة، ســقطاً، مهدرةً 
حقوقنا منذ الأساس ومعترفةً بكيانٍ عنصريٍ استعماري، وهي 

كبائر ليس بعدها كالشرك تماماً. 
لكن القادة العرب سيســتنكرون بصورٍ شتى وربما يبكون 
وتحمر وجوه بعضهــم وتنتفخ أوداجه غضباً وشــجباً بينما 

سيمضون متحمسين لإتمام الصفقة والتنازل.
في يقيني أن هذه الخطوة وما يليها ستبذر في تربتنا مزيداً 
من الغضــب والعنف الذي ســينفجر حتماً: الســؤال هو أين 

وكيف ومتى.

 *كاتب مصري

وصــف البعض الموقــف التركي بأنه 
كان من أقوى المواقــف الدولية الرافضة 
حول  ترامب  الأمريكــي  الرئيــس  لقرار 
نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 

القدس، واعتبارها عاصمة دولة إسرائيل.
نها الرئيس   وقد تحدد هذا الموقــف التركي بعدة خطوات بيَّ
التركي أردوغان فــي خطابه أمام نواب حزب العدالة والتنمية 
في البرلمــان التركي، فقال يوم 2017/12/5 : »إن بلاده ســوف 
تقدم على سلســلة خطوات في حال إعــلان الولايات المتحدة 
الأمريكية نقل ســفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، 
أو الاعتــراف بها كعاصمة لإســرائيل«، وفي اليــوم التالي 6 
ديسمبر وقع الرئيس الأمريكي ترامب قراره بنقل السفارة إلى 
القدس، فما هــي الخطوات التي يمكن ان تقــوم بها تركيا بعد 

ذلك، علماً بأن الخطوات التي أعلنها أردوغان كانت:
1 ـ توجيه تحذير إلى الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب من 
عواقب هذه الخطوة حيث صرح: »أقول للسيد ترامب: القدس 

خط أحمر بالنسبة للمسلمين«.
2 ـ التوجه إلــى المجتمع الدولي، باعتبــار أن هذه الخطوة 
تأتي قبل حل القضية الفلســطينية، وفي وقت لا يزال الشعب 
الفلســطيني في حالــة معاناة، فقــال: »بينما يســتمر نزيف 
دم الشــعب الفلســطيني، ويتواصل انتهاك حقوق الإنســان 
والحريات هناك«، ومــن هنا فإنّ اتخاذهــا: »لا يعتبر انتهاكاً 
للقوانــين الدولية فحســب، بل يعــدّ طعنة كبيــرة لوجدان 

الإنسانية«. 
3 ـ بما أن تركيا رئيســة الــدورة الحالية لمنظمــة التعاون 
الإسلامي، فإن الرئاسة التركية ســوف تتابع هذه المسألة إلى 
النهاية، وفي حال تّم الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة، ســتدعو 
»زعمــاء دول المنظمة إلــى اجتماع في إســطنبول، خلال مدة 
أقصاها 10 أيام«، وقد أعلن عــن الدعوة إلى مؤتمر قمة لمنظمة 

التعاون الاسلامي يوم الأربعاء المقبل. 
4 ـ تركيا لن تكتفي بدعوة زعماء منظمة التعاون الإســلامي 
إلى اجتماع بهذا الشــأن، بل ستقوم »بتحريك العالم الإسلامي 
عبر تنظيم فعاليــات مهمة خلال الاجتمــاع، لأن هذه الحادثة 

ليست عادية بالنسبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين عموما.
5 ـ وســتمضي قدما في مواجهة هذه الخطوة المتوقعة، وقد 

تصل إلى »قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع إسرائيل«.

فالموقف التركي حاســم، وعندمــا يلوّح الرئيــس التركي 
أردوغان بقطع علاقات بلاده مع إسرائيل، فهذا تابع لتحذيره 
نظيره الأمريكي من أن القدس خط أحمر للمســلمين، فإذا كان 
هــدف ترامب أن يطوي صفحــة القدس من ملــف المفاوضات 
الفلسطينية الاســرائيلية، فإن النتائج يمكن أن تكون عكسية، 
إذا أقدمــت الــدول العربية والاســلامية على قطــع علاقاتها 
السياسية مع إســرائيل، وهذا التهديد التركي بقطع العلاقات 
مع إســرائيل هو فتح باب للدول العربية والاسلامية لتدارس 
هذا الأمــر، لأن الخطــوة الأمريكية خطأ جســيم، كما وصفها 
وزير الخارجية التركي مولود جاويــش أوغلو، وبالتالي فإن 
تركيا تريد مــن الدول الاســلامية أن تبحث الخطــوات التي 
تعكس نتائج أهداف ترامب، خســارة وندمــا، فلا يحق لدولة 
مهما كانت قوتها أن تقرر مســتقبل الشــعوب الأخرى، فقضية 
فلسطين ليست من المســائل التي تقررها الادارة الأمريكية، ولا 
الكونغرس الأمريكي ولا الكنيست الاسرائيلي، طالما أن القضية 

لا تزال طي التباحث والتفاوض بين أطراف الصراع.
ما يؤيد قــوة الموقف التركــي أن ترامب انفــرد بهذا القرار 
الدولي وحده، فكافة المواقف الدولية ضد القرار الأمريكي، مما 
يعزز الموقف التركي والعربي والاسلامي، فالقرار الأمريكي ضد 
القــرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحــدة ومجلس الأمن 
طوال ســبعة عقود حول القضية الفلســطينية، وهذا خروج 
أمريكي على القانون الدولي، فيما يخص القضية الفلسطينية، 
وقــد جاء موقف الأمم المتحدة حول القــرار الأمريكي: أن تبقى 
القدس في موضوع التفاوض الفلســطيني الإســرائيلي، لأنها 
من نقــاط التفاوض ولا يجوز لأحد حســمها بــدون تفاوض، 
وكذلــك جاء موقف رئيســة الــوزراء البريطانيــة، والموقف 
البريطاني مهــم جداً، لأن بريطانيا هي أكثــر الدول في العالم 
معرفة بالقضية الفلســطينية، وهي صاحبة مشروع سايكس 
بيكو مع فرنسا، وهي دولة الانتداب على فلسطين ووعد بلفور 
منذ عام 1917، وكان موقفها اليوم: »إن القدس عاصمة مشتركة 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتحدد مصيرها عبر التفاوض 
في إطار تســوية بين الفلسطينيين وإســرائيل، وإنه يجب أن 
تكون هناك دولة فلســطينية ذات ســيادة وقابلة للاستمرار 
في إطار حل الدولتين، مؤكدة أنها ســتبحث الأمر مع ترامب«، 
والمواقف الدولية الأخرى كلها ضد القرار، سواء في موسكو أو 

بكين أو برلين أو باريس أو استراليا أو الهند او غيرها.

ومــن المواقف المهمــة موقف الفاتيــكان نفســه، بحكم أن 
القــدس تحتوي على مقدســات مســيحية، وللقــدس مكانة 
كبرى لدى المسيحيين في فلســطين وفي كل العالم، ولذلك دعا 
بابا الفاتيكان فرانسيس إلى احترام الوضع القائم في القدس، 
قائلًا:« إن أي توتر جديد في الشرق الأوسط سيلهب صراعات 
في العالم«. هذه المواقف واضحــة في رفضها للقرار الأمريكي، 
ولكن وبالنظر إلــى ردود الفعل الدولية العربية والاســلامية 
فــإن مواقفها غير كافيــة، فمن يؤخذ منه أعز مــا يملك، ينبغي 
ألا يقف عند حــدود التحذير من عواقب الأمــور، بل ينبغي أن 
يتخذ قرارات حاسمة بالتهديد بتجميد العلاقات الدبلوماسية 
مع أمريكا نفســها، فالرئيــس الأمريكي عندمــا يتخذ مثل هذا 
القرار، بتجاوز حقوق الفلســطينيين والعرب والمســلمين في 
قضية مقدس، ويتذرع بشــجاعته الشخصية، مقابل الرؤساء 
الأمريكيين السابقين، فإنما هو يستخف بمليار وسبعمئة مليون 
مسلم، بينما هو في الحقيقة يعالج مشاكله الداخلية، ويحاول 
التغطية الإعلامية على إمكانية تنحيته عن الرئاسة في أمريكا، 
بعد اكتشــاف فضيحته مع روســيا في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، ولذلك يعمل لكســب اللوبي اليهــودي إلى جانبه في 
الكونغرس الأمريكي، فالرئيس الأمريكي لم يتخذ القرار بسبب 
شجاعته، وإنما بســبب ضعفه في أمريكا، وبسبب استخفافه 
بالرؤســاء العرب والمســلمين، الذين تربطه بهــم صداقة أو 
علاقــات وثيقة، فعمل على حل أزمته الداخلية مع المؤسســات 
الأمريكية الحاكمــة، بما فيها البنتاغون عن طريق توقيعه على 

هذا القرار.
وإذا قيــل بأن هذا القــرار في برنامجــه الانتخابي، قبل أن 
تنكشف فضائحه ومشاكله الداخلية بعد توليه البيت الأبيض، 
فيقــال إن من برامج دعوته الانتخابيــة إلغاء الاتفاق النووي 
مع إيــران، ولكنه عجز عن ذلك، بل تراجــع عن مواجهة إيران 
بنفسه، واخذ يطالب الدول العربية أن تقوم هي بمواجهة إيران 
وميليشياتها في المنطقة، وهذا يعني أن ترامب يخضع حين يجد 
من يقف في وجهه، ويستأســد حين لا يقف في وجهه أحد، ولذا 
يمكن القول، بكل أسف، لو أن ترامب وجد من الرؤساء والملوك 
العرب والمســلمين صرامــة وجدية، منذ أن اعلــن عن ذلك في 

حملته الانتخابية، لما وصلنا إلى هذه النتيجة هذه الأيام.
لقد دعا أردوغان فــي المؤتمر الصحافي الذي عقد بينه وبين 
ملك الأردن عبدالله  الثاني قائــلا: »أريد التوجه بهذه الدعوة 

للعالم بأســره، يجب الابتعاد عن أي خطوة من شــأنها تغيير 
الصفة القانونيــة للقدس المؤكدة بقــرارات الأمم المتحدة، ولا 
يحق لأحــد أن يتحكم بمصائر ملايين النــاس إرضاء لأهوائه 
الشخصية، فخطوة كهذه لن تخدم سوى المنظمات الإرهابية«. 
هذه الحقيقة تقول بأن قرار ترامب هو مجرد هوى شــخصي لا 
أكثر، فهــو لم يعتمد على أي حجة قانونيــة، وقول ترامب بأن 
من حق اســرائيل ان تكون حرة باختيار مكان عاصمتها، غير 
صحيح، لأن القدس أصلا ليســت أرضا إســرائيلية، فهل يحق 
لإســرائيل أن تختار عاصمتها في إحدى الولايات الأمريكية أو 
المدن الأوروبيــة، فإذا كان ترامب لا يدرك بــأن القدس لا تزال 
في مرحلة التفــاوض، فإن ذلــك مصيبة فعــلًا، فكيف أصبح 
رئيس أكبر دولة في العالم، وهو لا يعرف ان القدس في مرحلة 
والمسلمين  والعرب  للفلســطينيين  بالنســبة  وأنها  التفاوض، 
الشــرف والقضية المشــتركة، وهــي خطنا الأحمــر، لذا فإن 
التعامل الاسرائيلي اللاحق على هذه الخطوة هو الذي ينبغي 
معالجته من قبل الرئاسة الفلسطينية والدول العربية والدول 
الاســلامية، فبناء إسرائيل أي خطوة على القرار الأمريكي، هو 
الذي ينبغي أن تتم مواجهته أيضاً، لأن الحكومة الإســرائيلية 
تــدرك فعلا أن ترامب تجــاوز حدوده القانونية والرئاســية، 
وهي كدولة شــريكة في عملية التفاوض والسلام، كما تدعي، 
لا تملك أن تحول القرار الأمريكي الخاطئ إلى نتيجة نهائية مع 

الفلسطينيين بشأن القدس.
إن مسؤولية تركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 
الاســلامي هي التأكيد على رفــض القــرار الأمريكي المخالف 
للقانون الدولي أولا، ومطالبة الدولة الإسرائيلية بعدم اتخاذ 
أي خطوة، معتمدة على قرار ترامب بشأن القدس ثانيا، كما أن 
مسؤولية تركيا والرؤساء العرب والمسلمين والمنظمات الدولية 
التابعة لهم اتخاذ الخطوات التي تحاســب الرئيس الأمريكي 
ترامب دوليا على هذه الخطوة الخاطئة، فمجلس الأمن مطالب 
أن يردع ترامب عن قراره المخالــف لقرارات مجلس الأمن بهذا 
الخصوص، فمجرد هوس شــخصي لرئيس أمريكا لا يملك أن 
يغير مصير القضية الفلســطينية، وإلا فــإن الخيار الأخير أن 
تتحمل إســرائيل وأمريكا عواقب ذلك من النواحي السياسية 

والدبلوماسية والدولية والاقتصادية وغيرها.

*كاتب تركي

قرار ترامب ليس النهاية 
بل يجب علينا أن نجعل
 منه البداية لتصحيح

 الخطأ القائم
 منذ سنوات
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في الطريق إلى انتفاضة جديدة؟
هب عشــرات الآلاف من المتظاهرين فــي العالم 
للتعبير عن غضبهم واســتنكارهم لما حصل وإعلان 
تضامنهــم مــع القدس والفلســطينيين، فــي المدن 
التركية، وفي الأردن وفي لبنــان والعراق والمغرب 
وتونــس والجزائــر والســودان ومصــر وإيران 
دول  في  أمــا  وأفغانســتان.  وماليزيا  وباكســتان 
الخليج فقد ركّزت خطب صلاة الجمعة على التنديد 
بالقرار الأمريكي، فأكد خطيب جمعة أكبر مســاجد 
قطر أن »المسلمين يجنون ثمار صمتهم الجبان«، فيما 
شدد خطباء الســعودية على أن المملكة »لن تتنازل 

عن مبادئها حول القضية الفلسطينية«.
ولعلّ أكثر أشــكال التضامن معنى وتأثيرا كانت 
تلك التــي تقاربــت أحــوال أصحابها مــع أحوال 
الفلســطينيين أنفســهم كما هو حال ســكان مدينة 
تعز اليمنية التــي أعلنت جمعة غضب رغم معاناتها 
الحصــار والجوع، وكذلــك حال مواطنــي المناطق 

الســورية التي يحاصرهــا النظام فــي ريف إدلب 
وحلب ودمشق.

ولعــلّ من نافل القــول إن القضيّة الفلســطينية 
كانت، وما تزال، موضوع تضامن وتعاطف ومشاركة 
فعلية من الشــعوب العربية بدون اســتثناء، بقدر 
ما هي موضوع إحــراج وتلاعب بعض الأنظمة التي 
حاولــت مصادرة الطاقــة التغييريــة الهائلة التي 
أطلقتها تلــك القضية، من خلال محاولة الســيطرة 
على مقــدّرات حركاتها السياســية وفصائلها لوأد 
نضالها أو حرفه عن وجهته أو تســويقه في قضايا 
أخرى تسيء للفلســطينيين وقضيتهم، وفي بعض 
الحالات، لشنّ حروب ضدها أو المساهمة في اغتيال 

قادتها وشخصياتها.
على هــذه الخلفية نفهم لماذا أحــاط رجال الأمن 
المصريين بمئات المتظاهرين فــي القاهرة، كما نفهم 
التناقضــات التــي يظهرها إعــلان مفتــي النظام 

الســوري، أحمد بدر الدين حســون، من العاصمة 
الثلاثــاء الماضــي أن »الطريق  الإيرانية طهــران، 
لتحرير القدس باتت مفتوحــة«، وهو ما لقي تهكّما 
حتى من أنصــار نظــام البراميل المتفجرة نفســه 
الذين طالبــه بعضهــم أن يذهب لتحريــر القدس 
وحده، والأمر نفسه ينطبق على لبنان الذي يعاني 
الفلســطينيون فيــه كل أشــكال التمييــز والإفقار 
والتهميــش، وعلــى مصر التي تحاصــر قطاع غزة 
وتمنع ســكانه من الخــروج، ويمكن مــطّ القائمة 

لتشمل قائمة عار طويلة من الأنظمة.
مــع كل مفصــل تاريخي، كمــا حصــل مؤخرا، 
تحضر في أذهان الفلســطينيين عشرات السنين من 
التناقضات المكشــوفة بين شــعارات الأنظمة حول 
تأييد قضية فلسطين والممارسات المهينة والتمييزية 
ضدهم فــي المخيمات والمطــارات وحواجز الحدود 
والانتهــاكات فــي حقوقهــم الإنســانية المعروفة 

والسفر  والإقامة  والعمل  الملكية  كحقوق  البســيطة 
والتعليم. لــكل ذلك لا يمكن أن نفهــم ما يحصل في 
فلســطين اليوم من دون الربط بــين تدمير الثورات 
العربية ومنع التغييــر عربيا، مع إضعاف »حماس« 
ومنظمة التحرير الفلسطينية معاً، وقمع الاتجاهات 
الإرهاب«،  »مكافحة  باســم  الديمقراطية  الإسلامية 
وصولًا إلى ما يســمى بـ«صفقة القــرن« التي يظهر 

قرار ترامب كجزء من تفاصيلها.
فهم ذلــك كلــه يجعــل الفلســطينيين يدركون 
أنهم ليســوا وحيدين في نضالهم أمــام آلة البطش 
العربيّ  النضال  الإســرائيلية وأنهم يحملون جنين 
العام رغم وضعهم المحاصر، وفي مظاهرات الشوارع 
والســاحات التي هبطوا إليها في اليومين الماضيين 
كانوا ممثلين في شــوارع العالم المنتفضة ضد الظلم 
بأشــكاله. الانتفاضــة الفلســطينية الجديدة هي، 

بالضرورة، انتفاضة عربية.

قالوا: نقل السفارة الأمريكية للقدس عمل جنوني لرئيس مجنون؟

كيف تصنع رأياً عاماً بلمح البصر؟

حينما نشــير إلى مســؤولين عرب صمتوا أو باركوا 
أو شاركوا في قرار ترامب بنقل الســفارة الأمريكية إلى 
القــدس واعتبارها عاصمــة الدولــة الصهيونية نعني 
بذلك المســؤولين ومراكز القوى والأحــزاب والجماعات 
السياسية، من الذين أدخلهم ترامب في حسابه، وأبلغهم 
الكبــرى. وذكرت  بقراره قبيــل اقتراف هــذه الحماقة 
وكالات الأنباء العربية والعالمية أن من بين من اتصل بهم 
كان »المشير السيســي« رئيس جمهورية مصر العربية، 
ومحمود عباس رئيس الســلطة الفلسطينية، والملك عبد 
الله الثاني، ملك الأردن وهناك غيرهم، لم يُسْتَشاروا ولم 
يستنكروا أو يشــجبوا القرار، يربط بينهم جميعا قلقهم 
وحرصهم على »عملية السلام«، وهي عملية لا وجود لها 
على أرض الواقع، ولا تمت للســلام بصلة، وَوُجدت لمزيد 
من الاستيطان ودعم الإرهاب والعنف، ونشر الفوضى، 
ووضع أقصى ضمانات لأمــن الدولة الصهيونية وبقائها 
وتفوقها، وسحب أي رصيد من كل دولة أو جماعة ترفض 
الاحتلال وتسعى من أجل السلام العادل، والذين اكتفوا 

بالصمت، ينطبق عليهم مَثَل »السكوت علامة الرضا«.. 
والمشــهد لم يكن قاصرا على ترامب وحده، ورعونته 
الداعين  وضــد  والمســلمين،  العــرب  ضد  وعنصريتــه 
للاســتقرار والعدل والمســاواة، والرافضين للصهيونية 
والفصــل العنصري أيا كانت طبيعته وشــكله، وترامب 
وجه من وجهي عملة مزيفة، وجههــا الثاني تمثله حالة 
عربية تعاني من ضعف حاد وصل حد الهوان، وبه اعتاد 
العرب تسليم رؤوسهم لمن يتولى قطافها.. وارتاحوا لمن 
ينوب عنهم في اتخــاذ المواقف التي لا تهدد وجودهم ولا 
تضر بمصالحهم ولا ببقائهم على مقاعد الحكم. والإدارة 
الأمريكيــة من بين هؤلاء، وكوفئــت مقدما على جنوحها 
وجنونها، وحصلت على عقود وصفقات، بلغت حصيلتها 

أكثر من 400 مليار دولار.
 وكانت الدول الافريقية أكثر تشــددا ضد قرار ترامب، 
ومعها باكســتان وإيران وتركيا وبنغلاديش وماليزيا. 
وتوقع الكاتب روبرت فيســك، خبير الشــؤون العربية 

والشرق أوسطية، بصحيفة »الاندبندنت« البريطانية في 
مقال عنوانه »حلم صهيوني يتحول إلى حقيقة وكابوس 
بالنسبة للعرب، إذا ما أعلن ترامب القدس عاصمة للدولة 
الصهيونية«، وتنبأ بإقدامه على هذا العمل، الذي وصفه 
فيسك بالجنون، قائلا »الرؤســاء المجانين يُقْدِمون على 
واســتقبال  الحفاوة  تكرار  واســتبعد  جنونية«،  أعمال 
ترامب الحــار برقصة الســيف التقليدية فــي الرياض 
مرة أخرى، وهذا المقال نُشــر الثلاثاء الماضي، في اليوم 
نه تساؤل: »أليس  الســابق على قرار نقل السفارة. وضمَّ
هناك أحد فــي البيت الأبيض قادر علــى كبح جماح هذا 
الرئيس؟ حتى جاريد كوشــنر رجله للشــرق الأوسط، 
عاجز بســبب التورط فــي فضيحة المشــاركة في إدارة 

مؤسسة تمول بناء المستوطنات في الضفة الغربية«.
كان القرار مســتفزا وخطيرا بالنسبة للعرب، وما إذا 
كانت السعودية ستشتري أســلحة بمليارات الدولارات 
من أمريكا عقب هذا القرار؟ فــي منطقة »لم يكن ينقصها 
غير قرار مســتفز مثل هذا، إنه قــرار مجنون من رئيس 
مجنــون، على حد قــول فيســك.. »ألا تكفــي الحروب 
المســتعرة في الشــرق الأوســط لتضاف إليها تداعيات 
القرار الكارثية؟ ســيقول العرب، مسلمون ومسيحيون، 
إن مدينتهــم المقدســة أُعطِيت لليهــود وحدهم، وليس 
لهــم، وهو أمــر لا يقبلونه. وأعطى نقل الســفارة معنى 
تجريــد »عــروس المدائــن« مــن طبيعتهــا المقدســة، 
بالنسبة للمســلمين والمســيحيين واليهود، ولن يتمكن 
الفلسطينيون من تقاسمها والعيش فيها، وعملية السلام 
ألقيت جانبا وطواها النســيان، ولم تعد قائمة حتى في 
ع علاقة  مخيلــة البعض، وبقرار نقل الســفارة ســتتقَطُّ
واشــنطن بالاتحاد الأوروبي، ويلحــق الضرر بعلاقتها 
بكندا، المعارضة للقرار.  إما نتنياهو رئيس وزراء الدولة 
الصهيونية فكان ســعيدا، إذ سيصبح طليق اليد في زرع 
المستوطنات على الأراضي العربية، وهو ما يفاقم الوضع 
الفلســطيني، فاليهود يسرقون أراضي أصحاب الأرض، 
وجاءهم من يجهض حلمهم في دولة فلسطينية عاصمتها 

القدس »الشرقية«. 
وعرضنا لرأي فيســك من أجل المقارنة بآراء ومواقف 
عربية رســمية، جســدت العجز بكل معانيه، وتستأسد 
على الضعفاء من الأشــقاء وذوي القربي، وتســتخدم 
القســوة المفرطة ضد بني الجلدة والأهل، وتستمتع بأن 
تكون طوع بنان المستعمرين والغزاة والقتلة، والإغداق 

عليهم وتدليلهم، وتقديم فروض الولاء والطاعة لهم.
وحــل الدولتين، الــذي اقترب منه المجتمــع الدولي، 
لم يكن للمســؤولين العرب فيه جهــد كبير، كانوا صدى 
القضية  لأصــوات أوروبية، استشــعرت خطر جمــود 
الفلسطينية على الوضعين الإقليمي والدولي، في منطقة 
تعيش فوق بركان معــرض للانفجار في أي لحظة. ومن 
العرب من ركب الموجة، وسعد بها، وتكيف معها، لا يهمه 
بقاء القدس أو ذهابها. وأقصى نجاح له أنه صنع لنفسه 
عدوا من جار قريــب، وصادَق وافدا ومحتــلا قادما من 
وراء البحار، متصورا أن ذلك يعفيه من مسؤولية تحرير 

فلسطين. 
صب قرار ترامب في صالح ما يعرف بمحور التشــدد، 
الروســي الإيراني التركي الســوري وامتداداته، ورغم 
تباينــات مكوناته إلا أن شــعور الخطــر وحدهم. وقد 
تجــاوزت حــال العرب حــال ملــوك الطوائــف الذين 
اســتعانوا بأعدائهم ضد أشــقائهم ومن ثَم قُضِي عليهم 
جميعــا. وحظ ترامب كان في توقيــت القرار، وفي مناخ 
الهوان والضعــف العربي، فتمكن من اســتعراض بقايا 
قــوة آفلة، ومن يرتعب من كوريا الشــمالية ويذهب إلى 
الصين صاغرا، ومن ويقرأ لغة الجســد أثناء لقاء ترامب 
والرئيس الصيني يتأكد مــن ضآلته في حضرة الرئيس 
وغير  فلســطينيين  العــرب،  على  واستأســد  الصيني، 
فلســطينيين، فهم يمثلون لديه »حيطة مايلة«، أي جدار 
آيل للســقوط، وهذا لن يدوم طويلا، ولن يهنأ باستمرار 

هذا الوضع الشاذ.. 
لنتخيــل أن مجموعة الــدول العربية والإســلامية، 
ومعها دول عدم الانحياز، بمكوناتها الأسيوية الافريقية 

اللاتينية، نتخيل أنها أجتمعت 
علــى موقــف واحــد مخالف 
لموقف ترامب، أساســه العزة 

والكرامــة والتضحية، وقدرة علــى المواجهة والمقاومة، 
فهــل كان ترامب ليجرؤ على اتخاذ ذلــك القرار، وها هو 
يتابع العــرب وهم يســتجدونه ويتوســلون إليه كي 
يتراجع عنه، وما كان لرئيس جهاز المخابرات الصهيوني 
السابق عاموس يادلين، أن يقول »الفلسطينيون والعرب 
والأتــراك يهددون بمســدسٍ فــارغٍ، ومشــغولون في 
الصراع الدائر بين الســعودية وإيران في اليمن ولبنان. 
ومــن جانبنا نقول: لا يمكن تبرئة العرب والمســلمين من 
دم القــدس.. وبراءتهم تماثل »بــراءة الذئب من دم ابن 
يعقــوب«. وكان بنيامــين نتنياهو »شــريكا نائما« في 
صناعة قرار نقل الســفارة، بتدخلــه لإرجاء التصويت 
على مشــروع قانــون »القدس الكبرى« في نهاية شــهر 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كي لا يربك ترامب ويغطي 
عليه، واستطاع تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية المختصة 
التصويت، وكانت تعمل على تسريع الإحالة للكونغرس 
لإقراره، مــن أجل ضم الكتــل الاســتيطانية في الضفة 
الغربيــة المحتلة إلى بلدية القــدس الغربية )المصهينة(. 
وزيادة ســلطات بلدية القدس لتمتد إلى مســتوطنات 
جنوبي القدس وشرقها، وتقع في الضفة الغربية المحتلة 
منذ خمسين عاما. وجاء عام 2017 ليكون عام الاستيطان 
الأكبر في تاريخ المشــروع الصهيوني، تمت فيه الموافقة 
على بناء 12 ألف وحدة ســكنية، مثلت أربعة أضعاف ما 

بُني عام 2016 من وحدات استيطانية.
وبعــد كل ذلك ألا يحتــاج الأمر إلى وقفــة مع النفس 
وإعــادة النظر فــي مضامين وطــرق وأســاليب العمل 
والتصدي والمقاومة المشــروعة، كــي ينتهي ذلك الضيق 
المانع لانطلاق العمل الوطنــي، ووصوله حد الاختناق، 

وليس في ذلك أي مصلحة لا للحاكم أو المحكوم. 

٭ كاتب من مصر 

من الظلم الشديد أن نصف »الرأي العام« بالبغل، كما 
يفعل بعض العاملين في الإعلام. ففي ذلك إســاءة بالغة 
ليس للرأي العام، بل للبغل، فمن المعروف أن البغل، ابن 
الحمار والفرس، حيوان مشــهور بالعنــاد وكبر الرأس 
وصعوبة المــراس، أي أنه ليس من الســهل التحكم به 
وقيادته حيث تريد، فغالباً ما يحرن بسرعة، وفي أحيان 
كثيــرةً يركل صاحبه ركلات موجعــة ودامية. وكل هذه 

الصفات البغلية ليست من خصال الإنسان.
 وإذا أراد أحدكــم التعــرف علــى ســهولة التحكم 
بالناس وسوقهم كقطعان فعليكم بكتابي »سيكولوجية 
الجماهير« للمفكر الفرنسي الشــهير غوستاف لوبون، 
وكتاب »بروبوغاندا« للداهية الأمريكي الشهير إيدوارد 
بيرنيس. وبالمناسبة كلا الكتابين كانا الكتابين المفضلين 
النــازي أدولف هتلــر ووزير إعلامه الشــهير  للزعيم 
جوزيف غوبلز. فقد كان هتلــر يضع الكتابين المذكورين 

وراء مكتبه لشدة تعلقه بهما.
لقد كشــف لنا لوبون في كتابه كيف بإمكانك التحكم 
بالحشــود في الشــوارع، وكيف بإمكانك سوقها حيث 
تريد ببســاطة متناهيــة. وجاء بيرنيــس ليؤطر ذلك 
إعلامياً من خلال كتابه الشهير الذي أصبح المرجع الأول 
والأخير لوســائل الإعلام الأمريكيــة خاصة، والغربية 
عامة. ولا ننســى أيضاً كتــاب »المتلاعبــون بالعقول« 

لهيربيرت شيلر«.
الكثير منا يعتقــد أن الديمقراطيات الغربية محكومة 
بالرأي العام، وأن الحكومات هناك لا تســتطيع أن تقوم 
بشيء إلا إذا كان الرأي العام موافقاً وقابلًا بالسياسات 
والاســتراتيجيات المطروحة. وهذه طبعــاً كذبة كبيرة 
لا أســاس لها من الصحة. فالأصل ليس رأي الشــعب، 

بل من يصنع رأي الشــعب، ويوجهه فــي الاتجاه الذي 
يريد. وقد سخر أحد الإعلاميين قبل فترة عندما برر أحد 
المتحدثين تقاعس الرئيــس الأمريكي على مدى أكثر من 
عامين عن القيام بإجراء حازم ضد النظام السوري بأنه 
نتيجة لرفض الرأي العام الأمريكي لأي حروب أمريكية 
خارجية جديدة بعد أفغانستان والعراق. ليس صحيحاً 
أبــداً أن الإدارة الأمريكيــة تخشــى ردة فعل الشــعب 
فيمــا لو كانت تريد القيام بإجراء عســكري ضد النظام 
الســوري، بل هي في هذه الحالة، كما يقول معارضوها 
من الصقور، تبرر تقاعســها وترددها بإلقاء اللوم على 
الشارع الأمريكي. وهي كاذبة في ذلك حسب رأيهم، فمن 
عادة الحكومات الديمقراطية وغير الديمقراطية أن تفعل 
ما تريــد عندما يكون لها مصلحة في تحرك ما، وعندما لا 

يكون لها مصلحة تبرر صمتها بأكذوبة الرأي العام.
من أسهل ما يكون أن تصنع رأياً عاماً في الديمقراطيات 
الغربية، خاصة في الزمن المعاصر حيث أصبحت وسائل 
الإعلام الســلطة الأولــى وليس الرابعة كمــا كانت في 
القرن التاســع عشر. العملية حســب تعليمات الداهية 
الكبير إيــدوارد بيرنيس في غاية الســهولة، فإذا كان 
بيرنيس قادراً بوســائله الإعلامية المتواضعة أن يوجه 
المجتمع الأمريكي في أي اتجاه تريده الحكومة في بداية 
القرن العشــرين، فما بالك الآن، وقد أصبحت وســائل 
الإعلام وحشــاً كاسراً أقوى من كل الترسانات الحربية، 
وهي التي تحســم المعارك الكبرى على الشاشات قبل أن 
ــحسم على الأرض. عندما فكرت أمريكا بالمشاركة في  ُـ ت
الحرب العالمية الثانية ضد اليابان على نطاق واسع في 
العقد الرابع من القرن الماضي مثلًا، بدأت تبحث عن أعذار 
وحجج للالتحاق بالحرب، فطلبت من بيرنيس أن يضع 

لها اســتراتيجية إعلامية لإقناع الأمريكيين، وبعد أيام 
ظهرت الصحف وعلى صفحاتها الأولى كاريكاتير صممه 
بيرنيــس. الكاريكاتيــر كان عبارة عن رســم لطائرات 
يابانيــة تقصف تمثال الحريــة في نيويــورك. وما أن 
شاهد الأمريكيون الصورة حتى ثارت ثائرتهم، وبدؤوا 
يتوعــدون اليابان بالويــل والثبور وعظائــم الأمور، 
ويدفعون حكومتهم للتدخــل أكثر فأكثر في الحرب. لقد 
جاء الكاريكاتير كالقشة التي قصمت ظهر البعير، خاصة 
وأن الصراع احتد وقتها كثيراً بين الطرفين عسكرياً. من 
الخطأ الاعتقاد أن الشعوب الغربية أكثر ذكاء وفطنة من 
شعوب العالم الثالث، فعلى العكس من ذلك، فهي سهلة 
الانقياد، وبإمكانك أن توجهها بســهولة. ولو نظرنا إلى 
الطريقة التــي أدار فيها الإعــلام الأمريكي الحملة لغزو 
العراق لوجدنا كيف نجح بسهولة في توجيه الأمريكيين 
دفعــة واحدة لتأييــد القضاء على صدام حســين. وقد 
ذكرت الإعلامية الأمريكية الشــهيرة أيمــي غودمان أن 
بعض الصحف الأمريكية الكبرى مثلًا كانت يومياً تنشر 
ما نسبته خمســة وتســعون في المئة من الآراء المؤيدة 
للغزو على صفحاتها الأولى، وخمســة في المئة فقط من 
الآراء المعارضة فــي صفحات أخــرى. ويحدثونك عن 
الموضوعيــة والمهنية. ولــو نظرنا إلى تعامل وســائل 
الإعلام الغربية مع المسألة الســورية لوجدنا أنها كانت 
تعكس فعلًا الموقف الغربي الرســمي البــارد والمتردد. 
وبالرغم من البشــاعات التي شــهدها الوضع السوري 
من مجــازر رهيبة، إلا أن الشــعوب الغربيــة لم تتأثر 
كثيــراً بما يحدث من الناحية الإنســانية، لأن وســائل 
الإعلام صانعة الرأي العام كانت تريد الشعوب الغربية 
بعيدة عن الشأن الســوري كي تبرر تقاعس الحكومات 

الغربية، كمــا يرى منتقدوها. 
ولو كانت هنــاك رغبة غربية 
حقيقيــة فــي الدخــول على 
لصنعت  السورية  الأزمة  خط 

رأياً عاماً يبــرر لها تدخلها خلال أيــام فقط، كما يرون. 
ولعلنا شــاهدنا كيف تحرك الشارع الغربي فجأة لمجرد 
نشــر بعض صور ضحايا الهجوم الكيماوي على غوطة 
دمشق في ذلك الوقت. فعندما فكرت الحكومات الغربية 
بالتدخل في ســوريا، غدا الخبر الســوري فجأة الخبر 
الأول في نشــرات الأخبار التلفزيونيــة الغربية، وبدأ 
النــاس يدعون لوضع حد لمحنة الشــعب الســوري. لا 
أحد يحاول أن يضحك علينا بالرأي العام، فالرأي العام 
مجرد لعبة مفضوحة تلعبهــا الحكومات متى أرادت أن 
تفعل شــيئاً، وتتحجج به عندما تريد أن تتهرب من فعل 
شــيء. صحيح أن مواقع التواصــل الاجتماعي تحولت 
إلى منابر وبرلمانات شعبية يمكن أن تنافس الرأي العام 
الرسمي، لكن الحكومات في الســنوات القليلة الماضية 
بدأت تصنــع جيوشــها الالكترونية الجبــارة لمواجهة 
الزخم الشــعبي لمواقع التواصل. ولا شك أن الحكومات 
بإمكانياتهــا الضخمة تســتطيع أن تنافس رواد المواقع 
الذي يعملون فــرادى. بكل الأحــوال المعركة بين الرأي 
العام الرسمي والرأي العام الشعبي في مواقع التواصل 
ما زالت في أولها. وســنعرف لاحقاً من ســتكون له اليد 

الطولى في صناعة الرأي العام.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

من أطرف ما يسترعي انتباه المتابع لشؤون 
الثقافة والصحافــة في أوروبا الغربية أن كثرة 
ترداد الكلام عن تقلــص العالم إلى حدود قرية 

صغيرة، بفعل اختصار المســافات وتشــابك المصالح وتلاقح المعارف، لا 
يعني أنه كلام صحيــح. وحتى إن كان صحيحا في بعض الحالات، فإنه 
لا يكــون إلا بمقدار. ولعل من أبرز الشــواهد على ذلك أن أشــهر مذيعي 
بريطانيــا، مثل جريمي باكســمان وأندرو مار وجــون هامفريز وجون 
ســنو والأخوين ديفيد وجوناثان ديمبلبي، وأشهر صحافييها ومعلقيها 
مثل ســايمون جنكنز وبولي توينبي وأندرو رونسلي غير معروفين في 
فرنسا. كما أن أشهر مذيعي فرنســا مثل كريستين أوكرنت وآن سانكلير 
وجان بيار الكاباش وبرنار بيفو، وأشهر صحافييها ومعلقيها مثل جان 
دانيال وجاك جوليار وجان فرانسوا-كان وألان دوهاميل غير معروفين 

في بريطانيا.
عالمــان ثقافيان متجــاوران ولكنهما متوازيان ويــكادان لا يلتقيان. 
ولهذا فإن الحدثين اللذين هزا فرنســا الأســبوع الماضي قد مرّا دون أن 
يلتقطهما رادار الإعلام البريطاني. وقــد كان هذان الحدثان من الأهمية 
بحيث أن الصحافة الفرنســية وضعتهما في مرتبة خبر إعلان الاعتراف 
الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة إســرائيل. بــل إن الترتيب في صحيفة 
لوفيغارو قد كان على هذا النحو: أولا، وفاة نجم موسيقى الروك جوني 
هاليــداي. ثانيا، قضية القــدس. ثالثا، وفاة الكاتــب والصحافي جان 
دورمســون. صحيح أن معظم الصحافة البريطانيــة أوردت باقتضاب 
شــديد خبر وفاة جوني هاليداي لأنه كان معروفا نسبيا في الستينيات 
والسبعينيات باعتباره »ألفيس برسلي الفرنسي«، أي أنه ينتمي لعالم 
النجوم والمشاهير في ثقافة البوب. أما جان دورمسون، الأديب المحبوب 
الأكثر شــعبية لدى الفرنســيين، فإن الصحافة البريطانية لم تهتم بنبأ 

وفاته لأنه لا يكاد يعرفه أحد في بريطانيا.
هذه هي حقيقة القرية الكونية بين الجارين الكبيرين في أواخر العقد 
الثاني مــن القرن الحادي والعشــرين: قلة اطــلاع ومحدودية اهتمام 
تبلغان حد التجاهل المتبادل. وهذا هو الســياق الثقافي العام الذي لا بد 
من أخذه بعين النظر عند محاولة فهم موجــات الانكفاء والانعزال التي 
أخذت تجتاح بعض البلدان الأوروبية التي ليســت واقعة البركسيت إلا 
أحد أبرز تجلياتها. على أن ما يميز علاقة فرنسا بالرجلين الراحلين هو أن 
نجم الروك جوني هاليداي لم يكن يحظى بشــعبية فائقة لدى الجمهور 
فحســب، بل إنه كان يحظى أيضا بإعجاب مثقفــين من طراز الروائيتين 
مارغريت دوراس وفرانسواز ساغان والمخرجين السينمائيين جان لوك 
غودار وكوســتا غافراس والكاتب اليســاري دانيال رونــدو الذي لقّب 
هاليداي بأنه »غافروش الروك ان رول الأشــقر«، في إحالة لشــخصية 
غافروش، الصبي المتشرد والمشاغب، في رواية البؤساء لفيكتور هوغو.

أما ســليل النبلاء الكاتب جان دورمســون، الذي توفــي في الثانية 
والتســعين من العمر، فقد كان محل إجماع وطنــي لا مثيل له: محّضته 
الأمة الفرنســية بأســرها حبا خالصا لأنها رأت فيه شخصية فذة تجمع 
أرســتقراطية المحتد إلــى جدارة الموهبــة، هذا فضلا عــن أنه نجح في 
التسامي على الانتماءات الضيقة والاعتبارات العابرة رغم توليه رئاسة 
تحرير لوفيغارو، جريدة اليمين في فرنسا، بضعة أعوام. فقد بقي الرجل 
على حبه الأول، كاتبا أصيلا شــغوفا بالجمال مســكونا بشــجون الفن 
والأدب مهمومــا بقضايا الإنســان الكبرى - قضايــا المعرفة والتجربة 
والمعنى والمصير. وكان بينه وبين مثقفي اليسار وساسته تقدير ومودة. 
فقد كان الشــاعر لوي أراغــون )عضو الحزب الشــيوعي( من أخلص 
أصدقائه. وكان هو آخر ضيف يســتقبله ميتران فــي قصر الاليزيه في 

الساعتين الأخيرتين قبيل مغادرته الرئاسة. 
أصــدر مؤلفات لامعة، منها: رواية »مجــد الإمبراطورية« التي حققت 
له بداية الشهرة والنجاح، وسيرتان عن شاتوبريان، وتاريخ شخصي 
للأدب الفرنســي، و«تقرير جبريــل«، الذي تخيل فيه ما ســيكتبه أكبر 
الملائكة لــو كلف برفع تقرير عــن أحوال العالم. أمــا الكتاب الذي جمع 
فيــه مختارات مــن افتتاحياته في لوفيغارو، فقد قــال عنه المؤرخ جاك 
جوليــار إنه يبين كيف نجح دورمســون في الجمع بــين أن يكون معلّقا 
يمينيا ومثقفا يســاريا في الآن ذاته. ولأن طبع الأديب والروائي غلّاب، 
فإن دورمسون ضمّن هذ الكتاب نصا في شكل إجابة على سؤال امتحان 
لتلاميذ الثانوية: تخيل حوارا في الآخرة بين الجنرال ديغول والرئيس 
ميتران. تخيل »التلميذ« دورمســون حوارا ممتعا بلطافة الرمز ورهافة 

الغمز التاريخي. ولكن علامة المصحح كانت قاصمة: 2 على 20!

٭ كاتب تونسي

عن تبادل التجاهل
 في قريتنا الكونية 
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»الأمر واضح وضوح الشمس«... جوائز نوبل تدير ظهرها للنساء

قس أمريكي اعتدى
جنسيا على أربعة أطفال 

 تجار مخدرات في اسبانيا
  سعوا لبناء مدرج طيران خاص بهم

لندن ـ »القدس العربي«:

فــي خبرأثــار ضجة فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، اتهــم قــس نيــو 
جيرســي بالاعتــداء الجنســي علــى 
أربعة أطفال خلال الـ 16 سنة الماضية 

في عمله.
ووفــق ما ذكر موقع »فوكس نيوز« 
فــإن شــرطة برلنغتون ألقــت القبض 
علــى القس هاري توماس )74 ســنة( 

وهو راعي كنيســة  في بلدة ميدفورد، 
بعد اتهامــه بالاعتداء الجنســي على 
 1999 عامــي  بــن  أطفـــــــال  أربعــة 

و2015.
لم تفصح الشرطة عن أي معلومات 
أو تفاصيل أخرى عن الحالة من أجل 
حماية هُوية الضحايا. وذكر متحدث 
باسم الكنيســة أنّ الاتهامات الموجهة 
ضــد تومــاس لا علاقة لهــا بعمله في 

الكنيسة.

■ مدريــد ـ أ ف ب: أعلنــت الشــرطة 
الإســبانية تفكيك شــبكة كبيرة لتهريب 
المخــدرات فــي الأندلــس كانــت تخطط 
لبناء مــدرج طيران خاص بهــا لإدخال 

الكوكاين الى البلاد.
 14 إن  للشــرطة  بيــان  فــي  وجــاء 
شخصا أوقفوا فيما ضبط 5,1 طن من 

الحشيش.
وقد صــادرت الشــرطة كذلك ســتة 
زوارق ومروحية وطائرة صغيرة فضلًا 
عــن مجموعة مــن الأســلحة النارية في 
عــدة مناطــق فــي الأندلس فــي جنوب 

إسبانيا.
ويعتبر المحققــون أن الشــبكة كانت 
لإدخــال  الوســائل  هــذه  تســتخدم 
الحشيش الى البلاد انطلاقًا من المغرب 
المزود الرئيســي لأوروبا بالمخدرات، إذ 
أن عشــرات الكيلومتــرات فقــط تفصل 

بن البلدين في مضيق جبل طارق.
وأشارت الشــرطة إلى أن »الموقوفن 
كانوا يسعون الى شراء الأراضي لبناء 
»نــاد جــوي للمخدرات« كان سيســمح 
لهــم بإدخــال الكوكايــن الــى البــلاد 

بطائرات تحط على المياه«.

■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: ميداليــة نوبل واحدة من 
أصل 20 كانت من نصيــب امرأة، فحصاد هذه الجوائز 
العريقــة لم يكن دومًــا خيّرا لهؤلاء اللواتي يشــكلن 
نصــف البشــرية، وبرغم الجهــود المبذولــة في هذا 
الصدد، لم تتســلم أي امرأة هذه الجائزة منذ ســنتين 

خلال الحفل المقام في 10 كانون الأول/ديسمبر.
وتقــدم الجوائــز العلميــة )أي الطــب والفيزياء 
والكيمياء( والأدب والاقتصاد في السويد، في حين يتم 
تسليم نوبل السلام في النروج، وهما بلدان يتفاخران 

بوضع المرأة فيهما ويضربان القدوة في هذا المجال.

وصحيــح أن عدد الفائزات بهــذه الجوائز العريقة 
ما انفك يرتفع منذ الــدورة الأولى، وهو قد ازداد من 4 
بين 1901 و1920 إلى 19 بــين 2001 و2017 غير أن عدد 
النساء المكرمات بهذه الجائزة البالغ في المجموع 48 لا 
يشكل سوى 5 ٪ من إجمالي الفائزين بهذه التكريمات 

البالغ عددهم 896 حتى موسم عام 2017.
ويأتي الاقتصاد فــي المرتبة الأخيرة وتليه الجوائز 
العلمية، في حــين يبقى مجــال الأدب منحازا للرجال 

ويعد مجال السلام أفضل حال بقليل.
ومن بين الجوائز الأصليــة، إذ إن جائزة الاقتصاد  

اســتحدثت  في عام 1968 تعــد الفيزيــاء والكيمياء 
»الأكثر معاداة للنساء«. 

فلم تنل ســوى امرأتين جائزة من الفئة الأولى، في 
مقابــل أربع للفئة الثانية من الجوائــز. لكن للمفارقة، 
إن ماري كــوري، وهي المرأة الوحيدة في التأريخ التي 
كُرمــت مرتين بجائزة نوبل، حصلت على تكــــريم في 

هاتين الفئتين سنة 1903 و1911.
يؤكــد غوران هانســون الأمــين العــام الدائم في 
الأكاديميــة الملِكِية للعلوم في ســتوكهولم القيمة على 
جوائز الفيزياء والكيميــاء والاقتصاد »أنها خيبة أمل 

بالفعل« مشــيرا إلى أن »ما من هيمنة ذكورية في إطار 
لجان النوبل« التي تتولى النساء رئاسة أربع منها هي 

الطب والكيمياء والسلام والأدب.
وهو يرى أن الحصة الضئيلة مــن الفائزات مردها 
أبواب المختبرات التي ظلت مغلقة فترة طويلة في وجه 

النوع اللطيف.
وتوافقه الــرأي عالمة الفيزيــاء آن لويلييه عضوة 
الأكاديمية الملِكِية للعلوم التي شــاركت في لجنة نوبل 
ســنة 2010. وهي تصــرح: إن »الأمــر واضح وضوح 

الشمس«.

•  اعلن اتحاد الناشــرين العرب ممثلا  برئيســه محمد رشــاد، 
وأعضاء مجلس الإدارة وجموع الناشــرين العــرب، رفضهم للقرار 
الأمريكــي بنقــل الســفارة إلــى القــدس واعتبــار القــدس عاصمة 
لإسرائيل. وقال في بيان إنه يدين هذا القرار الصادم ويستنكره، إذ 
أنه يخالف كل الحقائق والثوابــت التاريخية بأن القدس عربية منذ 

فجر التاريخ.

•  ينظــم المركز القومي المصري لثقافة الطفل برئاســة ميرفت مرسي، اليوم السبت، حفل 
توزيع الجوائزعلى الأطفال الفائزين في مســابقات المركز الأدبية والفنية. وأولى المســابقات 
هي مســابقة »القدس« التي نظمها المركز بمناسبة اعتبار القدس عاصمة للإعلام العربي العام 
الماضي. ويقام الحفل في العاشــرة صباحا في الحديقة الثقافية للأطفال في الســيدة زينب، 

بحضــور حلمي النمنم وزير الثقافة المصري، والدكتــور حاتم ربيع، أمن عام المجلس الأعلى 
للثقافة. 

 
• يواصل مهرجان »كرامة لأفلام حقوق الإنسان« عروضه في يومه الثالث، حيث يتضامن 
مع هبّة الشــارع الأردنــي والعربي الذي خرج ليقول بصوت عال »القدس عاصمة فلســطن«، 

وعرض ثلاثة أفلام فلسطينية.    

•  أعلــن أحمد بدري، رئيس لجنــة التحكيم في المهرجــان الدولي للمعاهد المســرحية في 
المغرب، تتويج المعهد المكســيكي بالجائــزة الكبرى للمهرجان. فيما حــازت الألمانية كارولينا 
بروشنيش علــى جائزة أحســن دور نسائي، وعادت جائزة أحســن دور رجالي إلى الألماني 

فيليب ليمبن.

بيلا حديد: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ظلم فادح
لندن ـ »القدس العربي«:

 أعربــت العارضــة الفلســطينية العالميــة بيــلا 
حديد، فــي تغريــدات علــى »تويتر«، عــن حزنها 
الشــديد من اعتــراف الرئيس الأمريكــي، دونالد 
ترامــب، بالقدس عاصمــة لإســرائيل، وقالت أنه 

يتضمن ظلما فادحا.
وتنحدر بيلا حديد من مدينة صفد الفلسطينية، 

حيث ولد ونشأ والدها، رجل الأعمال محمد حديد 
الــذي يحمــل الجنســية الأمريكية، قبــل ان يُطرد 
وعائلتــه في عــام 1948 من منزلــه، لصالح عائلة 
يهودية ناجية من المحرقة النازية، كانت عائلته قد 

آوتها في منزلها مجانا. 
وكتبت بيلا في تغريدتها »لقد حاولت ان اكتب 
ما أود قوله بكلمات مناسبة، ولكنني أدركت انه لا 
توجد كلمات مناسبة للتعبير عن أمر فيه هذا القدر 

من الظلم.
 انــه يــوم حزين جــدا جــدا. مشــاهدة الأخبار 
ورؤية ألم الشــعب الفلسطيني جعلاني أبكي على 

آلام أجيال من الفلسطينين. 
ورؤية حزن والدي وأبناء وبنات أعمامي وبقية 
عائلتي، على ما تعرض له أســلافنا الفاسطينين، 

يجعل كتابة ما أكتبه أكثر صعوبة.
القدس بيت لكل الأديان. وأشعر أن ما حصــــل 

أعادنا خمس خطـــــوات إلى الــوراء، العالم يخلو 
من السلام.

ان المعاملة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني     
ظالمة، وأحادية الجانــب، ولا يمكن القبول بها. ان 
اقف غلى جانب فلســطن. ليس لدي كره لأحد...
ليس هناك أطــراف...كل الأديــان يجب ان تعيش 
جنبــا إلى جنــب...الآن هنــاك رجل واحــد ...أين 

الأمل؟

هيفاء وهبي علامة تجارية
■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: أعلنت 
ستطلق  أنها  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة 
علامة تجارية باســمها في عالــم الأزياء. 
وتضــم المجموعة التي ســتطلقها تصاميم 
لفســاتينها. وينتظر الجمهــور على مواقع 
التواصل الاجتماعي الموعد الرســمي الذي 

من المقرر أن تطلق فيه ماركتها. 
يشــار الى أن وهبي تعاقدت مع شــركة 
»ريمــاس« للتمثيــل فــي فيلم ســينمائي 

يفترض أن يعرض في رمضان المقبل. 
 

السجن 25 عاما 
لمهرّبي بيض النّعام 

■ نيروبــي ـ أ ف ب: حكــم القضاء في 
تنزانيــا علــى رجلــين بالســجن 25 عاما 
أن  بعد  بالاقتصاد  الإضرار  بتهمة  لإدانتهما 
ضبطا ومعهمــا 16 بيضة نعام، علمًا أن هذا 
النوع من الطيور مهدد في هذا البلد الواقع 

في الشرق الأفريقي.
بيض  بيع  التنزانية  الســلطات  وتحظر 
النعام الذي يســتخدم في الطب التقليدي 

في بعض البلدان الأفريقية.
مروا  ماكيتو  إن  قضائــي  مصــدر  وقال 
البالــغ من العمر 32 عامــا ويوليوس مروا 
البالــغ 42 عاما »حكم عليهما بالســجن 25 

عاما بتهمة الإضرار بالاقتصاد«.
وكان الرجلان كشــفا لدى توقيفهما في 
كانون الأول/ديســمبر من عــام 2016  عن 
أنهما كانــا يعتزمان بيع بيــض النعام في 
كينيا لمعالجين تقليديين قالوا إنهم يعكفون 
علــى صنع عــلاج لمرضــى نقــص المناعة 

البشرية المكتسب )الإيدز(.

غادة السمان

لحظة حرية

أتوقــف هذا الأســبوع أيضا على ذلك الجســر المضــيء الأبجدي 
الــذي ألتقي عليه وقرّائــي، وأبدي غبطتي بالجو الــودّي الذي يغمر 
الحــوار والآراء المختلفة من دون الســقوط في فــخ التخوين المجاني 
وبقيــة أمراضنــا العربيــة، التــي تجعــل بعضهــم يتحــدث بصوت 
)ديكتاتور( يقيم في أعماقه ســرا، ويرفض الــرأي الآخر ولا يعرف 
معنــى التضامــن شــبه العائلي بــن القرّاء فــي نادي تبــادل الآراء 
تحــت راية الاحتــرام المتبادل. وكــم أحببت تلك المودة الفلســطينية 
في رســالة رؤوف بدران ـ فلســطن ـ الذي يُعّرِف فيها إلى نفسه أنه 
من الفلســطينين ــ عرب الداخل ــ »نعاني مــن كثرة آلامنا والمواظبة 
علــى التمســك بالبقــاء بصبر الأنبيــاء.. نُقبّــل تــراب الأرض أيضا 
مرتن.. مرة لاحتوائها حجارة بيوتنا المهدّمة، واستذكار أهلها الذين 
هاجروا وشــملهم الترحال، ومرة للمحافظة علــى من بقوا من أهلنا 

لعدم الضياع والاندثار«.
وبرغم معاناته الوطنية يفيض قلبه الفلسطيني بالمحبة، ويغمرني 
بهــا كما يغمــر القــرّاء والذيــن يوضــح: »رافقتهــم ـ الأســتاذ نجم 
الدراجي والفنانة العزيزة الغالية أفانن كبة.. أسامة كلّية.. منى من 
الجزائر.. والدكتور الشــيخلي من بلاد الخير بلاد الرافدين والغالي 
بولنوار قويدر وسلوى والدكتور رياض من ألمانيا وعمرو من سلطنة 
عُمــان وابن الوطن غاندي حنا العائد إلى يافا بعونه تعالى.. ومحمد 
حاج وحسن لندن وشــيخ المعلقن الكروي داوود.. و.. و« كما جاء 

في رسالته.

محاولات فاشلة لاقتلاع الفلسطيني!
يــا حســن ـ لنــدن: لا بــد أن نتذكــر أن  يكتــب أســامة كلّيــة مُحيِّ
إســرائيل لا تســرق الزيتون الفلســطيني فقط.. بل تقتلع أشجاره، 
وتخرب الأرض التــي تعيش فيها، كما فعلت أيضا ببيارات البرتقال 
فــي فلســطن.. وفي هــذا دلالة واضحــة على غطرســة الصهيونية 

ووحشيتها في محاولاتها لاقتلاع الإنسان الفلسطيني«.
القارئ ســلام عــادل ـ ألمانيــا يُذكّرنا بتســمية »الخليــج العربي« 
باســم »الخليج الفارســي« فــي الخرائط الرســمية! أمــا أفانن كبّة 
ـ كندا فتدهشــني كمــا عمرو ـ ســلطنة عُمان بذاكــرة أدبية وها هي 
تذكر ما سبق وكتبته عن سميرة عزام عام 1982 في أحد كتبي تحت 
عنوان: عند العرب »الســكوت ســكن من ذهب« حول »قتل« سميرة 
عزام مرتن، مرة بتخاذل العرب أمام احتلال فلســطن ومرة بسكن 

النسيان.
ويبدو أن د. أســعد عبد الرحمن سيرفع عن عنقها السكن الثانية 
)النســيان( ويعيدها إلى الذاكرة الأدبية العربية بجائزة فلســطينية 
تحمل اســمها كخطوة أولى.. ويــا عزيزي الفلســطيني غاندي حنا 
ناصر ـ كوريا الجنوبية ـ ســميرة عــزام اغتالتها هزيمتنا مرتن: عام 

1948 ومرة عام 1967!
أخي الإعلامي الكبير الذي يوقّع لي باســم »ســوري« يكتب معلقا 
على ادّعاء هندة عياري بأن طارق رمضان اعتدى جنســيا عليها: »لا 

دليل دامغا لديها بل هي عملية ابتزاز«.
ولا ينســى بالمقابل أفعــال »المغالن الذين يعتقــدون أنهم الأقرب 
إلى الله ـ تعالى ـ بأنهم بفعل أفعالهم الشنيعة واللاإنسانية يضعون 

الإسلام والمسلمن في موقف صعب«.
مضيفــا: »لقد تضاعفــت كراهية العالــم تُجاه العرب بســببهم«. 

فق معه إلى أبعد مدى. وأتَّ

التحرش الذكوري... والمرأة كمتحرشة أيضا!
الـــ ـ عراقــي ـ برلــن، بعــث بفاكــس إلى منشــورتي فــي بيروت 
وجوهــره باختــزال: فــي كل يوم نســمع بفضيحة تحــرش جديدة 
آخرها حول جيمس توباك المخرج الهوليوودي، واتهام أربعن امرأة 
له بالتحــرش! ناهيك عن لجنة جائــزة نوبل الســويدية، إلى جانب 
حقول الموضة والإعلام والســؤال هو: لِمَ لا نســمع عن تحرش امرأة 

ما برجل؟
هل الرجل وحده »المتحرش«؟

والإجابة باختزال: أعترف.
المــرأة أيضــا تتحرش بالرجــل. تتحــرش بنظرة مؤثــرة أكثر من 
اســتقبال القطــب الهوليــوودي واينســتن لطامحة إلــى النجومية 
عاريــا، لا يســتره غير )بُرنُــس( الحمام غير المغلــق بإحكام! )بعض 
النظرات النســائية تحرّش يختــرق الخطوط الدفاعيــة للرجل. وها 
نحن نقرأ عن )البودي غارد( الحارس الشــخصي للمغنية الشــهيرة 
ماريــا كاري الــذي يتهمهــا بالتحــرش بأكثر مــن النظــرات!.. ومن 
طرفــي وعيت دائما أن التحرش الجنســي ليس وقفــا على الرجال، 
والفــارق هو في الأســلوب، حيث لا تمارس المرأة اقتحاما جســديا، 
وتكتفــي بالتلميــح بانتظــار موافقة الطــرف الآخــر. فالتحرّش من 
بعض الشــهوات البشرية والشــهوات لا تنقص المرأة لكن الأسلوب 

مختلف!..

ملايين دافنشي... عشق المال لا الفن
معن ـ نيويورك ـ ســوريا يســألني باختزال: ألســت سعيدة ببيع 
لوحة لدافنشــي بمبلغ أكثــر من 450 مليون دولارا؟  وأنت العاشــقة 

للفن المبدع؟
والإجابــة: لا يا عزيزي، لســت ســعيدة بذلك، فهــذا المبلغ لا يدل 
على مدى التقدير للفن بل على اســتعمال الشركات الكبيرة للأعمال 

الخالدة أسلوبا للهرب من تسديد الضرائب عن أرباحها.

سرقة لا يطالها القانون!
من طرفي أشعر بالأســف لأن هذه الأعمال الإبداعية الاستثنائية 
مكانهــا في نظري الجدار فــي أحد المتاحف، حيث يســتطيع الناس 
مثلــي تأملها. وكلهم من عشــاق الفن الذين يتمنون مشــاهدتها حبا 
بإبداعها. وأعترف أنني لا أشــعر بالمودة نحو الذين يشترون أعمالا 
إبداعية لإخفائها في أقبيتهم المحروســة إلكترونيا إكراما للهرب من 
الضرائــب بدلا من عرضها ليراها ملاين الناس نصف المفلســن من 

عشاق الفن أمثالي...
وهكذا، كثيرا ما تختبئ المصالــح المالية خلف أقنعة »حب الفن«!! 

وما أكثر الأقنعة في كوكبنا.. وفي كل حقل!..
وأختم باعتذار إلى القراء الذين قصّرت في التوقف مع رسائلهم، 

وذلك لضيق المجال وإلى لقاء آخر معهم..

لقاء مع القراء )2(:
المرأة أيضا... هل )تتحرش( بالرجل؟؟

المغنية السورية أصالة: يارب القدس 
■ لندن ـ »القدس العربي«: نشــرت شــام الذهبــي، ابنة الفنانة 
الســورية أصالة، صورة لوالدتها ترتدي ثياب الصلاة وهي محجبة 
على »انســتغرام«. وقد قامت بذلك لتســجيل موقــف مما يجري في 

القدس، كاتبة بتعليق: يا رب القدس. 

فتاة فلسطينية
 تواجه بكاميرا
هاتفها المحمول 
مجندة اسرائيلية 
مدججة بالسلاح
في مدينة القدس
أمس خلال 
احتجاجات على قرار 
الرئيس الأمريكي 
باعتماد القدس 
عاصمة لإسرائيل
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